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للطباعة و النشر و التوزیع = نروت ۔ لسان ص ہہ : ۰۹ 


بشم الله الرّحْمٰن الرّحِيم» 
حديث مع القراء 


إن المواضيع التي ستقرؤنها في هذا الكتاب هي بمثابة القسم الأول من 
سلسلة البحوث التى تفضل بإلقاها آية الله مظاهري ‏ دامت إفاضاته ‏ وهو 
أحد أساتذة الأخلاق في الحوزة العلمية في قم المقدسة. وذلك خلال شهر 
رمضان المبارك من العام الهجري ١1١04‏ في مصلى القدس الکائن في مدينة 
قم المقدسة. بعد صلاتي الظهر والعصر الجامعتين من کل يوم من أيام شهر 
رمضان الفضيل . 

ولقد استقبلت جماهير مدينة قم محاضرات آیة الله مظاهري بشكل 
منقطع النظيرء وهو ما تعودناه من أهالي مدينة قم الأماجد. حیث Hl‏ مصلى 
القدس بجموع المستمعين. ناهيك عن أولئك الذين ينصتون إليه من الراديو؛ 
بالإضافة إلى الأخوة الذين كانوا يتصلون بالأستاذ هاتفيا ويطلبون منه تكرار 
مثل هذه البحوث الضرورية والمفيدة . 

وبناء على ذلك صممنا ‏ بعد كسب الاذن من الأستاذ ‏ على ضبط ما 
هو موجود على أشرطة الکاسیت. وحذفنا ما هو مكرر من ثم استخرجنا 
الأحاديث من مضانها الاصليت والآيات من كتاب الله المجيد. 

وللتأكد من صحة عملنا عرضنا ما رتبناه من محاضرات الأستاذ مظاهري 
على سماحة الشیخ حسین طیبیان لیصوبه بعد تنقيحه وتهذیبه وتشذیبه. فأثنى 
على العمل. plas‏ الیکم - قراءنا الأعزاء - بالشکل الذي نتمنی أن ينال رضا 
الله ورضاکم . 


وعليه نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ طيبيان. راجين من 
الباري تعالى أن يمن عليه بالتوفيق والسداد. 

والامل JS‏ الامل في أن يكون هذا الكتاب نسخة شفاء لجميع الاسر 
والعوائل تساهم في استحكام أسس بيت الزوجية. الذي هو أساس المجتمع 
الحي . وتنفع العاملين على نشرها وإشاعتها في يوم الجزاء. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا من التمكن بسرعة. وبنفس هذه 
الطريقة طباعة الجزء الثاني من هذا الکتاب. والحاوي على مجموعة 
محاضرات الأستاذ المذکور والتي ألقيت عام (VEN)‏ هجري في نفس 
المکان. ولاقت من الجمهور ما لاقته سابقتها؛ لکی نقدمها إلى العوائل 
المحترمة المبجلة . ۱ 

إن اسم هذا الکتاب وضع بناء على طلب الأستاذ الباحث» كيما یساهم 
- أينما وجد في أحد البيوت ‏ في حل المشاكل الناتجة من عدم الالتزام 
بالأخلاق الإسلامية بالشكل الذي يرضاه الله ورسوله. 

وفي الختام لا ندّعي gle‏ عملنا هذا من العيب أو النقصء لذا ومن 
أجل الحظوة بترتیب أفضل لهذه البحوث المفيدة في الطبعات القادمة» نتمنی 
على القارىء الكريم أن يتحفنا باقتراحاته أو انتقاداته التي سنتقبلها ونعمل بها 
إن كانت على هذا الطریق . 

(الناشر) 


انسجام الدين مع الفطرة 
معنى الفطرة 

فطرة التعلّق بلله 

العبادة مسألة فطرية 
أهمية العبادة والدعاء 
عبادة الزهراء البتول 4 
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قدمة 


يشم الله AED‏ الرجیم. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه. وأشرف بريته 
أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطیبین الطاهرين. وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين سيّما بقية الله في الأرضين» ولعنة الله على أعدائهم 

إن البحث الذي سأتطرق إليه فى هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالی» 
وبلطف من بقية الله «عج» DEV decal‏ الميتية» . 

واطلب من الزهراء البتول علیها السلام في هذا الأمر أن تتلطف ليقع 
هذا البحث في المکان الذي یکون مورد عناية الجمیعء ویکون مفیدا ونافعا 
لنا جميعاً. ولو تأتى لنا البلوغ بهذا البحث إلى أسمى مراتبه لسوف تکون 
الفائدة عامة, وعندها سیجد الجمیع فيه دواء ناجعا لهم مما يعانون من 
مشاکل أخلاقية واجتماعية ونفسية . 

البحث یمکن أن Aa‏ من الناحية الأخلاقيّة Le‏ ومن الناحية النفسية 
والاجتماعية مفيداًء وهو في كل احواله نحتاج إليه كما یحتاج إليه جمیع من 
يعيش على سطح هذه الكرة الارضية . 

هذا البحث يحتوي على مقذمة وفصول متعددة. وفي المقدمة نتعرض 
إلى ستة مواضيع مقتضبة تدور حول انسجام الفطرة مع الدینء معنى الفطرة 
تعلق الانسان بخالقه. العبادة مسألة فطريةء أهمية العبادة والدعاء. وعبادة 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها؛ وبعد المقدمة سنشرع في فصول 
البحث إنشاء الله تعالى . 


مقدمة 


انسجام الدين مع الفطرة 

نستفيد مما جاء في القرآن الكريم OL‏ الدين الإسلامي هو دين الفطرة 
أي أنه يتلائم وينسجم مائة بالمائة مع خلقة الانسان ومصيره» وعمق روحه. 

قال الباري تعالى في محكم كتابه المجيد : 

Up‏ وجهك للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل 
Glad‏ الله. ذلك الدين القيّم» «الروم /۳۰). 

لقد جعل الله تبارك وتعالى الدين الإسلامي دينا وسطاء أي لا يوجد فيه 
إفراط ولا تفريط. وعليه يكون مطابقا مائة بالمائة للفطرة الإلهية. ولهذا 
السبب OLS‏ هذا الدين LS‏ أو بالأحرى أبدياً قائماً على مرور الدهور 
والأزمان . 

وهذه الاية الشريفة کانما ترید أن تقول: OF‏ هذا الدین دنا Way‏ 
ولکونه یتلائم والفطرة. إذن هو cL‏ وعلیه یکون رسول الاسلام خاتم 


الأنبياء . 
معنى الفطرة 


الفطرة: هي الخلقة التي يكون عليها JS‏ موجود IT‏ خلقه؛ أو الطبيعة 
السليمة التي لم LE‏ بعیب؛ والفطرة السليمة في اصطلاح الفلاسفة: 
استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل . 


\\ 


يقوله المعلم أثناء الدرس ويكتسبه التلميذ منهء أو مثلما أقوله لكم في هذا 
الاجتماع المقدس وأنتم تكسبون بعض المعلومات مما أقول. 

هذا هو قسم من المعلومات التي يمتلكها الإنسان. وهي التي ترتبط 
بالعقل البشري ؛ أما القسم الآخر من المعلومات التي لا ترتبط بالعقل هي 
تلك التي حصل عليها مع قيام وجوده في هذه الدنياء وترتبط بالغرائز 
والميول. نظير أن يكون جائعا فیأکل حتى يشبع » وعطشانا فيشرب الماء حتى 
يرتوي ؛ أي المبادىء والأفكار الموجودة في النفس قبل التجربة. 

إن إدراك الجوع والعطش نوع من المعلومات لا يمكن احتسابها ضمن 
دائرة التعليم والتعلم بل نوع من المعلومات التي يبحث عنها الإنسان 
فيجدها. 

أي أن الإنسان ومن خلال هذه الغرائز التي زرعها رب العالمين فيه 
يتأتى له إدارك الجوع وإدراك الشبع وبعبارة أخرى يجد الانسان الجوع 
والعطش ثم dow‏ الشبع والارتواء بعد الاکل والشرب؛ وهذه الغرائز تقسم إلى 

القسم الأول: غرائز يشترك فیها مع الحیوانات. وقد تکون بعض 
الغرائز أقوى في الحیوان مما عليه في اللانسان من مثل الاکل والشرب. 

القسم الثاني : غرائز تبرز بعد أن Cs‏ لتدخل الارادة في توجیهها وجهة 
خاصة. وهي ما تسمی بغرائز الفطرة . 

فالفطرة هي نوع من آنواع الغرائز تبرز وفق الافکار الموجودة في العقل 
البشري. ووفق حلة التنبیه. على العکس من تلك التي تبرز من حیث لا 
یشعر الانسان cle‏ وبدون لفات أو تنبیه» بل تبرز من غير إرادة. 
فطرة التعلق دالله 

من جملة ما جبل عليه الانسان من فطرات: وهنْ MS‏ فطرة التعلق 
بالله. وفطرة البحث عن الله تبارك وتعالی ؛ فالانسان بطبیعته باحث عن الله 
في ذاته. ومتعلق بالله تبارك وتعالی من حيث لا یشعر؛ ولو تأتی هتك الستر 


۱۲ 


والحجاب. بالاضافة إلى انعدام الصفات الرذيلة في الانسان. لوجدنا إنسانا 
يبحث عن الله تعالى مثلما يبحث الظمان عن الماءء وهذه العسالة نیت 
منذ أن خلق البشر. 

لا يوجد من لم يصل به الأمر إلى حالة من الضيق؛ حيث يصل الإنسان 
في بعض أوقاته إلى أن يقطع يده عن الجميع لیمذ يده إلى الله تعالى فقط ؛ 
ee‏ جاب وی سحلت جم وعندها 

يضحى الانسان باحثاً عن المنجي ےن گلا سے ila‏ هما یا 

0 وهذه الحالة Ge‏ القر ق آن المجيد في الآية المباركة التي تقول : 

+فإذا ركبوا فی الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون» (العنكبوت/ 10( 

إن هذه الآية الشريفة تبين لنا الحالة العصيبة التى يصل فيها الإنسان 
إلى التوحيد. خن رى داعا اله تحال BL Labo‏ هما عو نيف 
وعندها يدرك أن الله سمیع › بصير» رؤوف. كريم وقدیں ran‏ القدرة 
المطلقة. والعلم المطلق. والرأفة المطلقة 

فالبشر إجمالاً يُسمع bole‏ ربّه في البلايا والمصائب من حيث لا يشعر 
فتراه يقول: إلهى إنك قادر على أن تنجينى مما أنا فیه. إلهى إنك تعلم 
حالي» فالطف بي كما فعلت ذلك من قبل. إلهي أنت الرژوف. أنت 
الجوادء أنت. . . أنت . 
الشخص المبتلي» وحينها يمجد الله تعالی . ويسمى حينئذ موحدا؛ وعلى dm‏ 
قول الله تعالی : «مُخلصاً» في دعائه. 

إن 4174 الف نب ورسول:وما IT‏ الیهم من ب: كان کل ذلك من 
أجل إحياء هذه الفطرة؛ الفطرة التی تبرز le‏ عند البلایا والرزايا 
والمصائب. ليصل الإنسان من خلالها إلى المقام أو المكان الذي يُبقيه دائما 


۱۳ 


يبحث عن اله » ويبقيه دائماً متعلقاً al‏ تبارك وتعالى . 

وبعبارة آخری. إن جميع الأنبياء والرسل. وکل هذه المساجد. وما 
فيها من المنابر وكل هذه العبادات هي من أجل تذكير الانسان بريّه الذي 
خلقه فسواه في أحسن تقويم؛ وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة التي 7 
فيها : : 

لإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأقم الصلاة لذكري» (طه/4١).‏ 

فهذه الآية المباركة تعني : إذا أضحى المحراب والمنبر مذكراً للبشر 
بربه دائماًء وأضحت الأنبياء والرسل وكتبهم باعثاً على عدم نسيان رب 
الأرباب» تعلق البشر بربه تعلق العاشق بمعشوقه وأصبح يراه بعين قلبه, 
عندها لا تراه يرفع يديه بالدعاء والطلب والحاجة لا إليه سبحانهء وبهذا 
يصل إلى المقام الذي وعده الله به : 


رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله (النور/۳۷). 

فبلوغ المقام السامي والرفيع لا يبقي على أستار ولا على حجب. فلا 
التجارة تمنعه عن ذكر الله ولا البيع ولا أي شيءٍ آخرء كونه أصبح يرى الله 
ویدرك وجوده. ومن لم ير الله بعين قلبه. عذ كالجائع الذي لا يدرك جوعه 
وهذا محال؛ إذنء هناك شيء غير طبيعي ألا وهو وجود حجاب أو ستر يحول 
دون حكومة الله على قلب الفرد. وهذا الحجاب هو اللهی والتجارۃء وحب 
الدنیا. وما إلى ذلك؛ ولکن لو أزيحٍ هذا الحجاب من على ذلك القلب لرأى 
البشر ربه. و فطرته التي فطر عليهاء بل ولأضحى باحثاً عن الله 
تعالى في كل ما يرى أو يسمع . 

إن هذه المسائل لا تدلل على أنها مرتبطة بالتعلیم أو التعلمء وليس لها 
علاقة بالنظم ولا ببراهين الصدیقینء والحدوث. والامکان. بل إنها مرتبطة 
فقط بالوجدان . 

من المعلوم لدینا ولدیکم بان الانسان حینما يجدٌ ضالته أو يجدٌ ربه 
الذي یبحث عنه في کل آثاره. یکون کالانسان الظامیء المدرك لحالة al‏ 
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والخارج عليها بحالة الارتواء بعد شربه للماء؛ لذا يتصاغر الإنسان مقابل ربه 
بعد أن يجده أقرب إليه من حبل الوريد. 
العبادة مسالة فطريّة 

إن من جملة ما جبل عليه الإنسان من فطرة هي مسألة العبادق فصوم 
شهر رمضان على سبيل المثال ينسجم والفطرة البشرية. لذا ترى قلب الفرد 
Coll‏ لله يحاول التشبه به سبحانه. وان أسمى مراتب التشبه بالله هو 
egal‏ فالذين نراهم يتلذذون بصيام شهر رمضان المبارك ويبكون في أواخر 
أيامه - كما كان يفعل الامام علي بن الحسين (ع۔ یجدون انسجاماً بين 
الصيام وفطرتهم لذا هم يفرحون حينما يأتي شهر الصیام. وينقبضون نفسيا 
حينما يريد أن يفارقهم إلى العام القادم . 

وكذا الأمر بالنسبة للصلاة. فالمصلي الذي يروم القرب من الحبيب. 
وقد تمكن من إزاحة الحجب والأستار بينه وبين الباري تعالى يتلذذ حينما 
يقوم للصلاة بشکل ليس بعجيب على من أدرك معنى الصلاة. وعلى De‏ 
قول اد الصادق جعفر بن محمد (ع): : «الركعتان في جوف الليل cal‏ إلي 
من خير الدنیا وما Oiled‏ 

فالذي لا يبدل خير الدنيا بركعتى صلاةء لا شك من إدراكه لوجود الله 
تارك وتعالی . ولا شك في of‏ فطرته هي التي pl‏ بالتصاغر LI‏ الله تعالی 
في جوف LUI‏ والناس نیام . 

ولذا فهو یتلذذ فى الصلاة والعبادة. ویستسهل الانفاق فى سبيل الله 
ولا يستصعبه. ومن يفعل ذلك فهو لا يمكن أن يعتبر إلا جامع لجميع صفات 
الكمال. ولهذا نجده يضحي بماله وزوجه وولده ونفسه في سبيل اللہ ومن 
أجل الله. مثله كمثل الفراشة التي تحترق أمام الشمعة المشتعلت وكم هو 
جميل تعبير القرآن المجيد حين قال: 

«تتجافی جنوبهم عن المضاجم یذعون apy‏ خوفا وطمعا Ling‏ 


(۱) وسائل الشیعة/ج ٥‏ ص ۲۷۱۲ . 
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رزقناهم ینفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرّة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» (السجدة/۰۱۱ ۱۷). 

من هم هژلاء الذين تتجافی جنوبهم عن المضاجم؟ انهم الذین تعرفوا 
على الله ILS‏ إنهم من حکمت صفات الجم‌ال والجلال الإلهية على 
قلوبهم. وهم من ازيحت الحجب والأستار عن أعينهم » ليجدوا الله أمامهم. 
وهذه المسألة لا تتعلق بالمرة بالعلم والتعلّم . 

فهؤلاء الأفراد الذين تركوا مضاجعهم. وقاموا إلى الصلاة. صلاة 
الليلء ينفقون مما رزقناهم في سبيل هذا الذي قاموا للصلاة من أجله. إنهم 
يتلذذون بهذا القيام» وذاك الإنفاق بشكل لا يدركه الا من عمل به لتضحى 
الصلاة والصیام والانفاق وما إلى ذلك أمورا «ole‏ كونها تنبع من كوامن 
الوجدان. من كوامن الفطرة. ولا يقف الأمر عند مسألة الصلاة والصيام 
والإنفاق والخمس والزكاة. بل يتعدّاه 72 أبعد من ذلك ا الجود بالنفس 
والمال إذا رأوا أن الأمر يستلزم ذلك ناهيك عن قيامهم بإعطاء الزكاة أو 
الخمس أو متابعة أمور الفقراء والمعدمين. 
فالجائع على سبيل المثال يسعى للفوز بلقمة خبز من خلال متابعته لذلك. 
والمتعلق بالله تعالی بعدما وجده وعرفه یسعی لا قامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والخمس وما إلى ذلك لأنه doe‏ فى ذلك لذته» ویجد كذلك أعلى مراتب 
لذاته فی الطواف حول بيت الله تبارك وتعالى ؛ نظير ذلك العاشق الذي يطوف 
حول سور وبوابة مدينة معشوقه. فتراه حينا Ha‏ السور» وأخرى يرى Moke‏ 
للبوابف وهذا ما نراہ فى حالة الطواف. والسعي بين الصفا والمروة. والسعي 
وراء کل ما يۇمن کل تلك AI‏ 5 المقدسة . 

فالعاشق وجد معشوفه وحده فى ads‏ الذي طالما بحٹ wu.‏ وعندها 
تعالى » والمحكوم هوالقلب الذي ینبضص بالحیاة وما يمكن أن یصدر عن 
صاحب ذلك القلب من عبادة أضحى فطریاء : كون ذلك الفرد رأى 


۱۹ 


الله بعين قلبه. مثل ذلك الذي يرى الجوع والعطش بحسه وشعوره. 

أيها الأحبّة الجالسین. على علمي أنكم ترون الجوعء وترون العطش 
ولكن ليس بهذه العين التي قد تخطأ في بعض أحيانهاء بل بعين N‏ 
بعين الغريزة التي لا يمكن أن تعرف الخطأ يوما ما. 

إن بعض البشر يرون بعين الفطرة ذاتاً تجمع JS‏ الکمالات ولذا هم 
يعشقون تلك الذات؛ ما نوع ذلك العشق؟ عشق لا يرى فيه العاشق من 
ER UF RS‏ .ولا يشعر :فته بر العشق انذا| رها رأينا من زينب 
بنت علي 34 حينما أجابت ذلك الأ حمق المسمى «عبيدالله بن زياد» بعد أن 
قال لها: أرأيت صٍنع الله فيكم؟ معدا seem‏ اريم eon‏ 
صحراء كربلاء ‏ قأجابت: : وما رأيت إلا جمیلا. . كلتك أمك يابن 
مر Ble‏ 

ألا تفهم؟ ألا ترى؟ إن الذي قدمنا في سبيل الله تعالى هو الصواب. 
وما عداه خطأ فاضح, ولكنك لن تدرك ذلك أبداً لكثرة الرين والحجب 
الجائمة على قلبكء أما نحن فقد وجدنا ربنا بعد أن تمكنا من إزاحة الأستار 
7 بالنسبة لنا أمرا طبيعياء آمرا فطرياً؛ فالجهاد. الأمر 
oe) aoa‏ النهي عن المنکر الحب في الله. البغض في اللہ وكل شيء لا 
tal Yl‏ 

ماقم وآ سان Ogun‏ تعن الا ركه 
يجب عليه أن يصوم ويتشبه بالحي الذي لا یموتء كي يتمكن من السير في 
طريق الکمال؛ OY‏ الذي لا يحاول التشبّه db‏ تعالى لا يتأتى له رؤية أول 
طريق الكمال أبدا. 

وخلاصة القول؛ إن جميع عبادات الإسلام لا دى أن تكون :اما 
فطرياء أمرأ يبحت عنه في أعماق الضمائرء فاذا ما أردنا أن نجد هذا الأمر 
الفطري. ينبغي أن ترال الاستار والحجب كي نتمكن من العثور عليه» ومن 


Il اللهوف‎ (7) 


۱۷ 


لم يستطع أن يجد ربه فليعلم بأنه مريض» ومن رأى منكم تثاقله لإقامة 
الصلاة فليستدل على مرضه من تلك الحالة . 

قد يكون الإنسان في بعض أحيانه جائعاً. لكنه لا يشعر بذلك» بسبب 
المرض. فتمر عليه الأيام دون تناول للطعام ويبقى عليه حيا بواسطة تزريقه 
بالسوائل في الدم مباشرة. ويبقى لا يجد رغبة في الأكل بالشكل الطبيعي. 
كونه مریضأء والمريض لا تعمل غرائزه. 

وكذا الامر بالنسبة لغريزة الفطرة. فمن شعر بثقل الانفاق في سبيل الله 
تعالی » فلیعلم بمرضه. مثله کمثل ذلك الذي لا یطعم الطعام لمدة یومین N‏ 
ثلائة بالإضافة إلى عدم میله OF‏ يطعم شيئا بعد تلك الأيام الثلاثة. کونه لم 
يجد الجوع بعد. أما صاحبناء هذا الذي يستثقل الإنفاق ثم يعشر بعد على 
غريزته التى أثقلتها الأستار والحجب من مثل أستار حب الدنیا. أستار 
الصفات :ا یلاہ وأستار المعاصي والذنوب I‏ الى جبلته لا بدرله 
الصلاة والصیام وباقي الأغذية الروحية. 

دبح بعضهم > Lay‏ في زمن رسول الله(ص) وقسمه على الفقراء 
والمساکین وبعد أن سأله الرسول(ص)عما بقي من أجاب: يا رسول الله 
بقیت رقبته باستثناء. فناء رقبته» OY‏ الرقبة لم تعط في سبیله تعالی . 


إن الانفاق فی سبیل الله. والطواف حول بيت الله وبذل النفس على 
جادة الله وترویج ما جاء في کتاب call‏ وما إلى ذلك لا يحتاج في طبیعته 
إلى استدلال. ومن أراد الاستدلال على ذلك لا يمكن أن یکون له أساس من 
حدید» بل من خشب ومن كان آساسه من خشب صعب عليه |دراك تلك 
المعاني . 

فالاستدلال لمن هو مثلي حسن. وهو كذلك لمن كان في داثرة 
الأعداءء والكل يجب أن يكون لديهم استدلال في أصول دینهم. ولكن يبقى 
ذلك الاستدلال سهل الكسر (خشبي) ؛ أي لا تأثير له على إثارة الفطرة 


فقد نشاهد أفراداً يحللون برهان الصدّيقين بشكل جید. ويتمكنون من 
إجلاس الحركة الجوهرية. والمعاد الجسماني لملا صدرا على كرسي 
البحوث. ولكن هل يكون كل ذلك دلیلا على أن عبادتهم أصبحت فطرية؟ 
كلاء OY‏ الذي يريد أن پثبت ذلك وهو مفطور على فطرة الله السليمة لا 
يحتاج بالمرة إلى ألفباء العلم وإن الكثير من الذين لا يمتلكون ألفباء العلم 
أقوى من كثير من الفلاسفت لاستطاعتهم تمزيق الأستار والحجب من خلال 
ارتباطهم بالله. واكتسابهم نورا ترك آثاره في قلوبهم» فجعل من الصلاة 
والصوم. والبذل في سبيل الله. واجتناب المعاصي أمرا طبيعيا بالنسبة لهم. 
بل آمرا يشعرون من خلاله باللذة العظمى التي لا تمائلها BA)‏ 

إن اجتناب المعاصي فتح الدرب لهم لكي ينهلوا من النور الإلهي . 
بعد أن أدركوا ob‏ تلك المعاصى تؤثر على القلب المفطور على حب الله 
وتحول دون الالتزام بما آمر الله فالقلب العاصي Ze,‏ بالائام کب إلى حا 
ما الحدیث الموضوع في النار الحامية. والذي اکتسب لون النار لیضحی 
ناریا. أو کالخشب الملتهب والمتأثر بالنار» Gilly‏ یصعب على ناظره التمییز 
بينه وبين النار . 

وآما الشخص الذي ابتعد عن المعاصي والآثام فسوف یبقی على ما 
فطره الله عليه من طهارة وقلب سلیم. فهو لا يحتاج إلى علم كثير كيما يدرك 
الغاية من وجوده. والغاية من ذهابه. لعدم وجود أستار وحجب تحول دون 
هذا الفهم. وذلك الإدراك. 
أهمية العدادة والدعاء 

قال ال سر جا 

«إنتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) (طه/5١).‏ 


إنك عبدي» فهل تريد أن تجدني؟ ستجدني ولكن لیس بهذه العین 
التي في رأسك. لان هذه العين. عين الحیوان. ولكنك ستجدني بالعين التي 
١‏ تک و هل تريد أن تسمع سلامي؟ ستسمعه ولكن ليس بهذه 
الاذن! لانها إذن حيوانية؛ بل ستسمعه بتلك التي لا تمتلكها الحیوانات . 
۹ 


هل تريد أن تفهم ماذا و في الأمر؟ وهل تريد أن تجدني؟ وتراني؟ 
ونسمع كلامي؟ إذن عليك أن Kern‏ وتخکم علافتك معي . هذا إذا كنت 
تروم أن تضحى Bud Ste‏ أو متحدثاً فحلا فما عليك لا أن تعبدني 
وتقم الصلاة بالشكل الذي أريد حتى تصل إلى المقام الذي تريد. 

إذن إقامة الصلاة بتدبر « وإقامتها في أوقاتها تعجل في بلوغ المقام 
الرفيع » ولذا أرجو أن تهتموا بالصلاة في هذا الشهر المبارك. وبالخصوص 
صلاه الليل التي تعتبر بمثابة التحدّث إلى الله تبارك وتعالى . 

هنيئاً لأولئك الذین یوفقون في هذا الشهر الفضیل للتحدث إلى الجبّار 
العظیم. هنيئا لأولئك الذين یتکلمون مع الحيّ الذي لا يموت. ويتحدث هو 
أيضا إليهم . 

كيف يتحدث المولى تعالى إلى poole‏ أو مع مخلوقاته؟ . 

يتحدث الباري إلى عباده حينما يناديهم من خلال القرآن المجيد : «يا 
أيها الذين آمنوا4 . وعلى حد قول الإمام جعفر بن محمد الصادق «ع» : «آیها 
الإنسان حينما تقرأ القرآن وترى عبارة يا أيها الذين آمنواء اجب وقل: لبيك 
wom‏ 

والحق يقال إن بعض الأفراد يسمعون كلام الله تعالى حينما يمرون 
بأعينهم على عبارة «يا أيها الذین آمنوا» ولکن لیس بهذه COST!‏ بل تلك 
الأذن الانسانیة. وعندها يجيبون LL‏ انساني بليغ ويقولون: «لبيك لبيك». 
تباركت آسماژه» أو يقال إنه التحدث إليه جلت صفاتهء ولا باس أن يكون 
الدعاء JL‏ من التفكير بخلو أو مليء البطون. أو سیستجاب الدعاء أو لا 
يستجاب؛ لأن التفكير في مثل هذه الأمور يعد مسألة فرعية لا ينبغي الالتفات 
إليها؛ وليعلم الداعي بأن الذي يقول يا الله أو اللهم يراه الله ویسمع كلامه 
مثلما يراه أي شخص يتحدث إليه ويسمعه. لذا فليكن الذي يدعو ربه على 
يقين al‏ يراه ويسمعه ویرد عليه ويقول له نعم. نعم . 


Ye 


جاء في القرآن المجيد وبمضامين متعدّدة ما يشير إلى أن الباري تعالی 
طلب من البشر أن يدعوه ليستجيب لهم : 


#ادعوني استجب لكم# (المؤمن/ .)٠١‏ 
يستجيب لك. وطبیعی أن الانسان إذا دعا ربه استجاب له فان کان الأمر في 
صالحه تم له ما آراد. وان لم يكن في صالحه. كان من الأفضل أن لا يعطى 

وهناك معنى ادق وأعمق يعرفه أهل القلوب الخاشعة وهو: أن يا 
عبدي : : فل یا رب » وسأجيبك بنعم » ولکن ينبعي لك امتلاك ادن سمع هذه 
و ا استجب و فیا ان العبد عليك بالتحدث إلى دائماء 

فسورة الحمد. وما يليها من سورة فی الصلاة تعني حدیث الله تعالی 
إلى عبده. وما بقي من الصلاة يعني تحدث العبد مع ربه أو إليه تعالی . 

إن أعلى مراتب اللذة هى تلك التی يتحدث فیها العاشق إلى معشوقه 
المحت. وهذه الحالة هى أسمى درجات اللذة. إنها الصلاة . 


عبادة الزهراء فاطمة (سلام الله علیها) 

لقد جرنا الحديث إلى حديث آخر لم أكن كن أفكر في التعرض إليه. 
لكنني أتمنى من الله تعالى أن يكون من الأفضل أن أتطرق إلى ما لم أريد 
التطرق إليه . 

كانت فاطمة ابنة رسول اله ULE)‏ والشباب بشكل ple‏ يحتاجون 
إلى النوم الذي deh‏ لهم القيام بأعمالهم على أفضل وجه. وبشكل عام ما 
يحتاجون إلى النوم أكثر من احتياج الشيوخ والشيبة إليه . 

كانت الزهراء سلام الله عليها متعبة. ویبدو علیها النصب فهي في 


۳۱ 


Fiss‏ أعمال المنزل. بالإضافة إلى الاهتمام بالأطفال وما يلزمهم 
في مجمل حياتهم اليومية . 
عميق بینما كانت إحدى يديها على المطحنة «الرحی» والتي استعملتها طوال 
الیوم . ناهيك عن وجود أحد أولادها إلى جانبهاء فجاء إليها ليوقظها ويقول 
لها: أيها العزيزة. تذوفي مر الدنيا من أجل حلاوة الآخرة. 

كانت الزهراء البتول «ع» متعبة فالمنزل يريد منها عمل. وتربية 
الأولاد يلزمها المتابعة والاهتمام. بالإضافة إلى ما يحتاجه الزوج . 


لے 


لم يكن معها في البداية من يعينها على كل ذلك. وبعد أن تم لها 
بأن هذه الخادمة هي إنسانة مثلها لذا ينبغي عليها أن تتعامل معها بلطف وأن 
تقتسم معها العمل يوم لهاء ويوم لفضة. 

وبالرغم من ذلك التقسيم كانت سلام الله عليها تئن من التعب. 
بحثنا القادم إنشاء الله وهي الأخرى مسألة ترافقها مشاكلها الخاصة بها. 

وبالرغم من كل تلك المشاغل والمسائل التي تنجزها الزهراء rd‏ 
بشكل مرتب. فهي تقوم في قلب اللیل. في الوقت الذي تهجع فيه الأجساد 
إلى الراحةء للمناجاة, لذکر الله الذي ما بعده ذکر فلا تعرف معنى للنوم 
ولا للتعب» بل تقوم وتقوم. وتقوم حتى تتورم رجليها من كثرة القيام 
والوقوف عند باب الله الذي لا يرد سائله . 

ولقد نقلت بعض الروايات Sb‏ الزهراء سلام الله عليها كانت تقف كثيراً 
عند عبارة «إياك نعبد وإياك نستعين» مما تسبب في ورم رجليها؛ وهذا ما نقل 
عن الرسول الكريم(ص) آیضا. 

إنهم كانوا يدعون الله تباركت أسماؤه في هدأة الليل. ويقولون له اللهم 


۳۲ 


تقبّل مناء وارض عناء وارحمناء ولا تخرجنا من الدنيا حتی ترضى عناء هذا 
بعد أن كانوا يدعون للآخرين طويلاء ثم يدعون لأنفسهم قليلا. 
وفي هذا الصدد ja‏ عن الامام الحسين «ع» أحد سبطي رسول الله (ص) 
أنه كان يرى والدته فاطمة سلام الله ee E‏ 
وللمسلمين بشكل عام. فقال لها ob‏ تدعو له ایضا فتجيبه أن الجار مقدم 
علینا «الجار ثم الدار »۲۳۲ . 


(۳) بحار الانوار/ ج ۰۱۰ ص Yo‏ 


۳۳ 


الإسلام ورغبات الإ نسان 
الحياة من منظار إسلامي 
۱ - الحياة الضر ورية 


۲- الحياة المر فهة 
۳ الحياة المتر فه 
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مقدمه ۲ 


الاسلام ورغبات الإنسان 

إن شرعة الاسلام الحقة توجب علينا إرضاء غرائزنا ورغباتناء وتحرم 
الانتحار وهذا ما تحدثت عنه الأخبار والروايات الكثيرة والمتواترة. 

فالانسان لا يحق له bly‏ قتل رغباته وسحی غرائ ne‏ إرضائها 


وإقناعها. وهذاما صوبه القرآن المجيد في yar‏ آياته حيث حبب للبشر 
العمل من أجل الحظوة بالاخرة من دون نسيان النصيب الدنيوي الذي يشتمل 


على إرضاء الغرائز والرغبات والمیول. 
«وابتغ نیما آتاك الله الدَّارَ الاخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا» 
(القصص /۷۱۰). 


أيها الانسان! إن ما لديك من ثروات. وقدرات. وإمكانات la‏ 
وأمنية أعطيت لك من أجل أن تستفيد منها في كسب الاخرق Ll‏ ينبغي لك 
أن تكون على حذر من نسيان دنياك التي تعيش فيها OW‏ 

إنك لا تستطيع أن تحيا لبعد واحدء وأن الغور في أسبار الدنيا الدنية 
إلى حدّ الانحطاط خطاً فاحش؛ لذا يجب القول بأنك لن تستطيع صرف كل 
عمرك وعقلك وسلامتك ومالك Ai‏ من أجل a‏ أن تصرف ذلك 
۰ من أجل الدنیاء بل يجب عليك ابتغاء ما آتاك الله للآخرة دون نسيان 
نصيبك من هذه الدنيا التي تعيش وتحيا فيها. 

ففي صدر الاسلام وكذا في زمان الأئمة من أهل بيت رسول الله(ص) 
كانت هذه الأفكار المنحرفة تطرق في بعض الأحيان هنا وهناك؛ أي كان 


۳۷ 


البعض يعتقد بأنه يجب عليه of‏ يعمل ليلا نہاراً من أجل الآخرة. فتراه يترك 
الدنياء ويتفكر لرغباته وغرائزه. بل ويحاول فتل تلك الرغبات والغرائز بشتى 
الوسائل . 

وعندما تصل هذه الافکار المنحرفة إلى سماع الرسول الأکرم(ص) 
والأئمة الأطهار من أهل بیته الشریف تراهم یرون بشکل یشوبه الردع 
به الااسلام العظیم . 

نقل لنا المرحوم صاحب الوسائل رواية جاء فیها: 

حاء إلى رسول الله (ص) ثلاثة نساء لتقول أولاهن : يا رسول الله ء لقد 
عاهد بعلي نفسه بأن لا يعاشر امرأة بعد الیوم؛ وقالت الثانية: يا رسول الله 
لقد صمم بعلي على أن لا يطعم Lind‏ بعد اليوم؛ وقالت الثالثة: يارسول 
الله إن بعلي أخبرني بانه سوف لن يستعمل Ir‏ بعد الان. 

تقول الرواية: بان الغضبٌ الشديد على رسول الله(ص) لأنه رأى OU‏ 
الفكر المنحرف بدأ يتفشى بين أفراد المجتمنع الإسلامي. وحينها دخل إلى 
المسجد على غير موعد ‏ وتقول الرواية؛ بأن السرعة التي جاء بها 
الرسول(ص) إلى المسجد لم تكن طبيعية» حيث كانت عباءته تخط التراب من 
بعده كونها كانت معلْقة في أحد كتفيه الشريفين ‏ وأمر بجمع الناس في ذلك 
المسجدء فترك القوم أعمالهم لیتوجهوا إلى باحة المسجد! ما الذي حدث؟ . 

صعد الرسول(ص)المنبر الشريف ليقف على أول سلالمه؛ وليخبر 
الناس بأنه سمع ما يمكن أن In‏ بمثابه شيوع للفكر المنحرف بين أصحابه. 

ما هو هذا الفكر المنحرف الذي شاع بين القوم؟ بعد ذلك صرح 
الرسول(ص) باستطعامه للحم وتناوله للغذاء اللذیذ وارتداءه للملابس 
الجيدة» وتعطره بالعطر. ومعاشرته للنسای ومباشرته لهن . 

ثم قال : «فمن رغب عن سنتي فليس مني»(*). 
(4) وسائل الشیعه/ ج ١١ء‏ ص ۷. 
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وقال أيضاً: «.. أما إني أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي 
فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني»(*. 

لقد تطرق الرسول الأكرم(ص)إلى رد الأفكار المنحرفة في أكثر من 
۰ موارد. وقد نقل LS‏ المرحوم فيض في كتاب «الصافي» rae‏ تدل علی 
أن مثل هذه المسألة قد تکررت في زمن رسول الله (ص)ء وكان الرسول (ص) في 
كل ae‏ يرد على تلك الأفكار المنحرفة. بل وینژل الله فيها آيات تنذر 
بالعذاب الأليم . 

والجدير بالذكر al‏ کلما نزلت als ul‏ تتطرق إلى عدم الا نشغال 
بالدنيا وزخارفهاء خاف نفر من المسلمين» وقبضوا أيديهم عن كل ما يمت 
بصلة للحياة الدنياء بل واستداروا ۱۸۰ درجة إلى جهة أخرى. 

نقل لنا المرحوم فيض في كتابه الموسوم «الصافي» رواية جاء فيها: أن 
امرأة جاءت إلى عائشة فى مسألة خاصة - وكانت ذات بعل فسألتها عائشة 
هل مات بعلك (لعدم تزينها بزينة المتزوجات) فأجابت: كلاء ولكنّه ذهب 
مع اثنين من أصحابه إلى الصحراء للتهجد والتعبد بعد نزول إحدى الآيات 
التي تتحدث عن عذاب الآخرة» لذلك صمم أن لا يعاشرني بعد نزول تلك 
الآية» oly‏ صاحبه الأول قرر أن لا يطعم طعاما لذيذاء GUL)‏ صمم على 
ترك معاشرة الناس . 

أخبرت عائشة رسول الله (ص) بالامر. فغضب رسول الله (ص) غضبا 
شديداً ودخل إلى المسجد على غير موعد حتی al‏ من عجالته. كان طرف 
عباءته یجثو التراب خلفهء فأمر الناس بالاجتماع إليه» وما إن اجتمعوا حتى 
وقف على أول سلالم منبره ليخبرهم بأنه سمع ما يسيء إلى سمعة الإسلام 
العزيز وآن البعض قد تركوا نساءھمء ومعاشرة الناس. واستطعام اللذيذ من 
الطعام وذهبوا إلى الصحاري والجبال للتعبد. بعدها قال: «فمن رغب عن 
سنتي فليس مني». 


Jg! (°)‏ ج۴ ص ۸۵ . 
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هكذا كان نهج وطريقة الرسول الاکرم(ص) »وکذا كانت طريقة ونهج 

إن التاریخ الإسلامي يخبرنا کثیراً عن زهد أمير المؤمنين «ع». وهذا ما 
يعزفه العدو والصديق عنه» ولكنه كان ملتزماً بالزهد الذي حببه الإسلام إلى 
نفوس العالمین لا الزهد الذي یمجه . 

عندما دخل أمير المؤمنين علي «ع» للمرة الأولى إلى الکوفة. ورد 
مسجدها لیری the‏ من الرجال مشغولين بالتعبد والصلاة ‏ وكان الوقت على 
ما يبدو ضحى - فسأل عنهم؟ - کونهم انشغلوا بالتبتل على غير وفته - فقيل 
له : إنهم رجال الحق؟ إنهم رجال تركوا الدنيا وراء ظھورھمء واتخذوا من 
المسجد محلا لعبادتهم. فان أصابهم شيء من الطعام تناولوه» Vy‏ فهم 
صابرون . 

غضب الإمام علي «ع». وبان عليه الغضب - وبناء على ماحاء في 

ree‏ الغابة» - حمل الا مام علي ع ظا عليهم . « وقال: إن عملكم هذا 
نین من الإسلام في شيء. إنها البدعة. وان مثلكم كمثل ASI‏ إن أعطي 
ما Yb ee‏ یئ کت سا = أمير المؤمنين ( من 

تعرضص الجزء Fe‏ عشر من وسائل الشيعة إلى الكثير من الروايات 
التي تمتدح العمل وتذم الركون إلى الراخة والدعة. وقد وردت تلك الروایات 
عن أئمة pal‏ البيت النبوي اریت توائرا . 

دخل أمير المؤمنين على مع إلى أحد بيوتات أشراف البصرة واعترض 
على ذلك کت لما رأى منه ترفا 0 ومن أجل الفرار من الجواب قال 
ذلك الرجل : يأ مير المؤمنين لي أخ انزوى قبل مدّة في داره بعد أن فضضل 
الزهد والاتعاد عن الناسء فترك 5 وزينتها. واهتم بالعبادة وحلاوتها. 


وهنا ترك أمير المؤمنين الإصرار على اكتساب جواب إسراف ذلك 
«fey‏ وبدأ بالتفكير ash‏ الذي انحرف عن الصواب وانزوى في دارهء لأنه 


۳۰ 


رأى of‏ الاہتمام GUL‏ أوجب من متابعة الأول. 

ii,‏ على ذلك طلب امیر المؤمنین «ع» من الرجل استدعاء أخيه» ولما 
حضر سأله عما هو فيه من وضع › وسأله عن سبب تركه للدنيا؟ . 

فقال: يا أمير المؤمنين. إنني أتأسى بك! فقال الامام علي «ع» ما 
مضمونه أن خليفة المسلمين ينبغي له أن يعيش معيشة أضعفهم. أما أنت 
فلك الحذ الوسط . 

جاء آحدهم إلى الامام جعفر بن محمد الصادق «ع» فسأله الامام «ع» 
عن أحواله فاجاب: يا بن رسول الله(ص) بلغت من العمر آخره. فترکت 
العمل وشرعت بالتبتل إلى الله في إحدى زوایا المسجد. 

قالها الرجل وكان یظن أن رس «ع» سيثني علیه. وسيبارك له عمله 
ذاك؛ لکن الذي حدث غير (AWS‏ فقد ردد الا مام الصادق «ع» عبارة «هذا من 
عمل الشیطان» ثلاث مرات. وعندئذ ba‏ في يده لیقول : ماذا Jail‏ إذن 
یا بن رسول الله . 

وقتها نصحه الامام «ع» بالعمل ما دام حيّاء فان لم يكن محتاجاً فعلیه 
آن يعين زوجه أو cau‏ أو جاره أو من یستطیع أن یحمیهم من الفقر والفاقت 
بدون أن تفدى الآخرة فی سبیل انا ene‏ وندون آن : يهتم بالعمل أثناء 
أوقات الصلاة..أو أوقات العبادة بشكل إجمالى ؛ ففى وقت العبادة ينبغى 
للإنسان أن یعبد ووقت العمل ينبغي له أن 7 ۱ 


يحضرني أن أتعرض إلى tee‏ هنا قيلت بحقّ أمير المؤمنين علي «ع» 
يمكن أن تكمل موضوعنا هذا الذي بدآناه. ويمكن أن يستفيد منها الشباب 
في مجمل حياتهم وهي : «كان أسداً في النهار. وراهباً في الليل» أي أنه كان 
في الليل كأحد العباد الملتزمين بالعبادة. أما في النهار فقد استطاع الإمام 
علي «ع» وعلى مدى Or‏ 1 سنه من عمره الشريف أن يقدم للمجتمع 
الاسلامي ذاك er‏ بستاناً ومزرعة يستفيد منها الضعفاء والفقراء والمساكين 
المعوزین . 
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وعليه نقول: لا يجدر بالشباب أن ينتحرواء أو يقتلوا غرائزهم کبتاء أو 
ينزووا عن المجتمع الذي يعيشون فیه. OY‏ قتل الغرائز والميول ومحاربتها 
ليس من النهج الإسلامي في شيء. وان نهج الإسلام هو: إرضاء الغرائز 
وهكذا قال العلم أيضاً بعد أن ST‏ على سمو القانون الإسلامي الذي يصلح 
لكل زمان ومکان . 

إن جمیع علماء النفس قالواء وجميعكم تعلمون بذلك Um‏ أثبتته 
التجارت OL‏ الافراد المنزوين. والتاركين للدنیاء کان يكون شابا يستطيع 
الزواج ولا یتزوج فتاة تتمکن من قبول المتقدم إليها ولا تفعل ذلك فإن 
رغباتهم ومیولهم تتحول من ضمیر الشعور إلى ضمیر اللاشمور لتبدل بعقدة 
نفسیة وان حصل ذلك. واتفق أن یکون ذلك المعقد أو تلك المعقدة على 
راس سلطة. أو مسژولية. أو قدرة» لاضحی ذلك الرجل أو تلك البنت 
کالکلب المسعور الذي ینهش كل شيء یصبح آمام عينيه . 

وإذا لم یتمکنوا من بلوغ المناصب والمقامات. کانوا آشبه بالیائسین 
والبائسین والمنكسرين ;> یجعلهم غير قادرین على إنجاز أتفه الأعمال 
وأقلّها the‏ وتعبا ويمكن القول إنهم أقرب للموتى منهم إلى الاحیاءء لذا 
تراهم ملفوظين ومطرودين من قبل مجتمعاتهم . 

وبناء على ما تقدم نفهم أن مثل هؤلاء ا ل يتحملوا 
الحياة الزوجية أو يستطيعوا تربية الأولاد الذين ينبغى أن يقدموا إلى المجتمع 
الإسلامي بدون عقد نفسية. فان کان المعقد 0 نفسه على الزواج في 
بعض أحيانه إنما يحاول صنع مشكلة معقدةٍ له علامة على عقدته التي 
يحملها في خفایا نفسه. وان فضل الدعة یہ في أحيانه الأخرى إنما 
يكون ذلك إكراه له على تلك الدعة والراحة NL;‏ فهو کالکلب العقور إن 
تمكن ماديا ERST‏ 

إن القرآن المجيد يتعرض لهكذا آفراد في بعض آياته» ولكنه لا 
يتعرض إلى عقدهم أو أسمائهم . 

فالفرد الذي قتل غریزته, وأصر على معصيته مع مرور الأيام» سيضحى 
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قسيّ dill‏ مجرداً من العواطف والمشاعر والأحاسيس الإنسانية» وسيكون 
مصداقا للآية المباركة . 

Sy‏ شر الدوابٌ عند اله الصم البكمُ الذين لا يعقلون» 
(الأنفال/۲۲). 

إن الانسان الذي يمتلك فكراً ولا يستفيد منه أو یستخدمه في التفکیر» 
pol‏ من الحيوانات وأكثر ضحالة من الکلاب المسعورةت فالذي ماتت فطرته 
قتل في بعض الأحيان غريزته الدینیةء بسبب قتله لغريزته الجنسية قبل ذلك 
ولهذا برزت فيه عقدة الحقارة التى ساهمت فى قتل فطرته الدينية؛ ومن فعل 
ذلك دخل ضمن دائرة المشمولین LVL‏ المباركة . 

«ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً م من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بهاء 
وله آعین لا یبصرون le‏ ولهم آذان لا یسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل. أولئك هم الغافلون» (الاعراف/۱۷۸). 

فقتل الفطرة الدينية معصية كبرى. وعدم الاهتمام Fr‏ ز الجنسية. 
والرغبات النفسية. والميل إلى الغذاء وباقي الغرائز الاجتماعية يخرج الانسان 
من ضمير الشعور إلى ضمير اللاشعور فيصاب الإنسان عندها بعقدة نفسية 
حادة لا يمكن الخروج عليهاء وإن استطاع الخروج عليها لم يكن ذلك بالأمر 
الهين عليه . 
الحياة من منظار إسلامي 

إن الاقتصاد الإسلامي يقسم الحياة إلى ثلاثة أنواع : الحياة الضرورية. 
الحياة المرفهة. الحياة المترفة . 
١‏ الحياة الضر ورية 

وتعني : أن للإنسان كل الحق في الانتفاع مما هو موجود على هذه 
الكرة الأرضية من طعام أولباين او سکع يدون أن کر ن يونا أو مقترً. وإذا 
ما سعى الفرد Lite‏ لتأمين هذه المسائل له ولأفراد عائلته. م من الله عليه 
بالثواب والأجر الجزیل . 
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«الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل Dil‏ 

وأما المقصر في هذا السعي من أجل أسرته. فلا يعدّ إلا مخطئا 
وعاصياً لما جاء في شرعة الله Ken!‏ فالذي يتمكن من العمل والكد على 
عياله» ولا يفعل ذلك يعتبر مُضِرا بحق الناس! وان أصل هذا الإضرار حرام 
لذا يكون ترتيب وضع الأسرة واجب ولازم. ومن لم يستطع ذلك DAS‏ فيه أو 
مرضء Cy‏ على الدولة الإسلامية الالتزام بتهيئة الطعام واللباس والمسكن 
وباقي المسائل الضرورية لهذه الأسرة التي يكون معیلها غير قادر على ترتيب 
أوضاعها بالشكل الطبيعي ؛ هذا بالاضافة إلى مشاركة الجميع في هذا الأمر 
الخيري . 

وبصدد هذه القضية قال تعالی في محکم als‏ الکریم . 

۱ لينف ذو سَعَةٍ مِنْ rn‏ ومن قدر عليه رزقه ae‏ مِمًا آتاه الله لا 

.)۷ اللَهُ نفساً إلا ما آتاها» (الطلاق/‎ Gals, 


ودعني هذه الآية الشريفة. أنه: يجب على کل فرد أن یمرر حیاته 
الضر ورية علی فدر امکانیته فمن تمکن من ادارة سر آسرتین » عشرة ps‏ 
فلا يبخل بتلك الإدارة (لينفق ذو سعة من (dam‏ وأما ذلك الذي لا یتمکن 
من فعل ذلك فلا بأس عليه من التصرف على قدر إمكانيته . 

فمن استطاع توفير لقمة واحدة من طعامه. أو لباس واحد زائد عن 
حاجته أو تک من إسكان آحدهم (مستضعف) معه في داره عد 1۱ 
في تهيئة الحياة الضرورية للآخرین ولهذا یجدر القول: إن هذه الاية 
الکريمة تفهمنا Lily‏ جمیعاً مسوولون . 
والتي حاء فيها تذكير الجميع بضرورة الإنفاق في سبيل اش وعندها فام له 
أحدهم لیقول : وکیف بالذي لا يملك شيئا؟ فیرد عليه الرسول(ص) : «ولو 
GY‏ تمرة» أو «ولو بشربة من ماء». 
)1( وسائل الشيعة / اج ۰۱۲ ص ۳ . 
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إن معنى هذه الرواية هو معنى تلك الآية المباركة» فمن استطاع OF‏ 
يتصدق بتمرة فلیفعلء ومن تمكن من إنفاق شربة ماء فلا يبخل بها على 
الآخرين. فالذي منحه الباري تعالى إفطارا يستطيع أن یژثر على نفسه بعض 
الشي ء ليقدمّه إلى الآخرين من الذين لا يمتلكون شيئاً يطعمونه ؛ ولا أريد في 
هذا المجال أن آتعرض لمسألة التضحية والایثار لأنها مسألة أخرى غير التي 
نبحث فیها . 

فبحثنا يدور حول الحياة الضرورية أو متطلبات الحياة وضرورة توفرها 
لجميع البشرء فهي من منظار إسلامي تعتبر Lat‏ واجباً ولازماً. ولا معنی 
لعب‌ادة ذلك الذي يتعبّد ویذهب Glee‏ الضرورية chal‏ الرياح» حيث لا 
یمکن أن یقبل الاسلام حالة بضعة نفرات یجلسون إلى موائد الطعام یأکلون 
ویشربون. ویجلس إلى جانبهم فقیر معدم عاجز لا یتمکن من ترتیب وضع 
وجبة طعام واحدة. 

إن الاسلام وشرعته الحقّة. والانسانية بصورة عامة ترفض أن يعيش 
هذا البشر بدون أن یکون له ملجاأ يأويه من حر الصيف وبرد الشتاء. ولباس 
یستره. وطعام یسذ به جوعته . 


- الحياة المر فهة 

لقد de‏ الاسلام العظیم الحياة المرفهة حياة محمودة بل حتی إن 
القرآن الکریم > إلى الناس وأن الرسول الأکرم(ص) ذم أولئك الذین 
یحملون في آذهانهم آفکارا منحرفة تقول SIL‏ لهذه الحياة المرفهة. من مثل 
الامتناع عن تناول الغذاء اللذیذ وما إلى ذلك. . ومن أجل ذلك قال الباري 
تعالى في محكم كتابه العزيز. 

ir >‏ خرم زينة اله التي آخرح لعباده والطيبات من الزرق) 
(الأعراف /۳۲). 

أيها المسلمون! إن كل ما خلق الله تعالى في هذه الدنيا هو من 
أجلكم. فلم لا تستثمروه؟ ولماذا تحرمون على أنفسكم استطعام الغذاء 


ro 


اللذیذ؟ أو تمنعون أبناءكم من الزواج أو التمتع باللذات التي أباحها الله تعالى 
لهم؟ . 

فالكافر jst‏ في هذه الدنيا من أجل «thie‏ ومن اجل وجودك فلم 
هذا التحريم على نفسك. وقد أباح الله لك حلال الدنياء وجميع ما في 
الحياة الآخرة . 

إن هذه الآية المباركة تخبرنا بأن الحياة المرفهة ينبغى أن تكون من 
عن نفسه وعن باقي أفراد أسرته . 

اد الا قتصاد الاسلامي افتصاد ناج وناجح › هذا ادا طبق بالشكل 
الذي OS‏ فیه قانون المواساة اساسا لہ ولکن حینما ینسی قانون المواسات 
ويرفع من البین الاجتماعي یضحی الاقتصاد AN‏ غير فاعل في 
المجتمع ؛ ولقد آخبرتنا الروایات کثیرا عن تأسف الرسول الاکرم(ص) ولعدة 
مرات علی عدم الا لتزام بقانون المواساة . 

الجمیم يجب أن یحیوا حياة مرفهة» ومن حرم نفسه من ذلك فقد 
عصى ربّه» بل لم يمارس الا عملا خاطتاً غير صائب. على حدّ قول القرآن 
المجيد: لا ينبغي فعل ذلك بتاتاً: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 
وكذا بالنسبة للرسول الأكرم والأئمة الأطهار فهم الآخرون كانوا قد أوصوا 
بضرورة التمتع بحياةٍ طيبةٍ سعيدةٍ ومرفهة» وتنكروا لأولشك الذين يضيرون 
بحياتهم » ويتلاعبون بمقدرات عوائلهم وأقربائھم وأصحابهم . 

نرى في بعض مجتمعاتنا الإسلامية أن السيدة الفلانية ترفض الزواج 
بعد أن استشهد زوجها منذ مذة طویلةء ناهيك عن رفضها لخلع الملابس 
السوداء» هذا بالإضافة إلى غضبها حينما یذکر عنھا اسم الزواج! N‏ 

ونقول لها: إن غضبها ذاك لا مبرر له بالمرة aly‏ خلاف ما جاء به 
الاسلام العظیم . 


۳۹ 


الزواج وترفض الخاطبين متبجحين Ob‏ الوقت لم يحن بعد لا أظنهم صادقين 
في عواطفهم وفي حديثهم ذاكء ولا باس عليهم أن يسألوا غرائزهم الجنسية 
ليأتي الجوابٍ من تلك الغدد التي ترشحت في الدمء وليس من اللسانء 
وليحاولوا أيضاً توجیه السوال لنبیهم الأكرم محمد بن عبدالله(ص). ليجيبهم 
بصراحة . 

«التکاح gee‏ فمَنْ رغب عن سنتي فليس O04 ga‏ 

إذن. هذا الحديث يخبرنا بعدم إسلامية ذلك الشاب الذي یستطیع 
الزواج ولا یتزوجء وعدم إسلامية تلك البنت التي ترغب في الزواج وتتبجح 
بحجج Lal,‏ ما أنزل الله بها من سلطان. حالها حال تلك الأرملة التي 
تغضب وتثور حينما يورد اسم الزواج عندها. 

وهنا ينبغي لنا القول وتوجيه الخطاب للفتيات والفتيان الذين یمتثلون 
للعقائد المخالفة للاسلام والمناهضة لشرعة محمد بن عبدالله(ص) وستته 
القائمة إلى يوم القيامة» بان علیهم أن يتدبّروا کتاب الله العظيم» وسنة 
الرسول الأكرم (ص)ء وما جاء عن الأئمة الأطهار من آل بيت الرسول(ص)ء Oly‏ 
یسمعوا ویطیعوا للمراجم العظام والعلماء ء الأعلام. لكي یطمئنوا Ob‏ امتناعهم 
ذاك خطأ فاحش ومعصية کبری. لأنه يدحل في دائرة البدع التي ينبغي 
للعلماء أن يفندوها من خلال إظهار علمهم للناس» قال رسول الله (ص) : 

«إذا ظهرت البدّع في أمتي فليظهر العالم ale‏ فمن لم يفعل فعليه 
Wal aS‏ 

- الحياة المترفة 

وهي |حدی أنواع الحياة التي برفضها قانون الإسلام ویذمها BLY‏ 
ویک الاس لها قاتا وهي الحياة التي تجعل الانسان یتغیر في جمیع 
مفاصل مسيرته» أي الحياة المقيّدة للإنسان بشکل ممجوج» نظیر الزواج 


(۷) بحار الأنوار/ ج ۰۱۰۳ ص ۲۲۰ . 
(A)‏ أصول الکافی/ ج ۱ باب البدع والرأي والقیاس. 


۳۷ 


الدي يعمل به الفتيات والفتيان على أيامنا هذه. وأعني الزواج الترفی 
بالإضافة إلى التقید بالسکن الترفي. أو ارتداء اللباس الترفي . 

والترف هنا يعني البطر؛ فقد نری رجلا متزوجاً ولا حاجة له بزوجة 
أخرى. لكنه يجري وراء النساء بطرا» وتشبها. وترفا وقد تفعل Gam]‏ النساء 
ذلك. حيث تحاول أن تطلب الطلاق من زوجها الذي وفر لها کل شيءء 
لتتزوج رجلا متشبھاً بالغرب. أو يعرف كيف يلبس لباس الأجانب بطرا وترفا 
وتشبها في بعض الأحيان. وهذا لا یجر على مثل هذه المجتمعات المترفة. 
غير الهلاك والتدبير. 

وت را le‏ مرت یا سی و gle Sod‏ ول 
WU‏ تدميراً» (N el IN)‏ 

وقال lal‏ في سورة أخرى : 

«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في موم وحميم. وظل 
(الواقعة ٦١/‏ - 

لذا ينبغي على البشر أن لا یکون بطرا. GI.‏ ولكن لا تجري وراء 
كل من ترى». وتجمل ولكن لا تعمل من شعر رأسك موديلا لنساء محلتك 
إن هذا الشيء مرفوض. ولا يمكن أن يعمل به المسلم العاقل الرزن. 


YA 


الفصل الأول 


الزواج في نظر علماء الأحياء 
الزواج من منظار قرآني 

الزواج في الروايات 

الإسلام وأهميّة الغرائز الجنسية 
الاعتدال في تجهيز البنت 


EEE TEEN 


الزواج في نظر علماء الأحداء. 

إن بحثنا هذا يدور حول الأخلاق البيتية» وبهذا الصدد قدمنا لهذا 
الموضوع بشكل مكثف وغير كامل . 

أما البحث الذي يشتمل عليه الفصل الأول من البحث العام يرتبط 
بأهمية الزواج بنظر علماء الأحياء . 

إن الخدد المرتبطة بالغريزة الجنسية تترشح في الدم» وحینما يتم هذا 
الترشح يحصل التغير العجيب في جسم وروح الشباب. فتى كان أم فتاة. 

وهذا التغيّر يبدو واضحاً جلياً حتى على وجه الشاب مما يلفت أنظار 
الآخرين إليه؛ وهذه الحالة يسميها الإسلام ب «البلوغ» حيث يقال للشخص 
الذي تعتریه حالة التغیر تلك «بالغ» . 

إن ترشح الغدد المرتبطة بالغريزة الجنسية يُكسب الفتی أو الفتاة ميلا أو 
رغبة» یمکن أن نطلق عليه اسم المیل الجنسي أو الرغبة الجنسية. وبعبارة 
آخحری. ما دامت الغريزة الجنسية کالنار تحت الرماد يبدو على الشاب التبختر 
في مشیته والتحلیق في عالم آخر غير العالم الواقعي والمیل والرغبة إلى 
آشیاء آخری. ما كان قبل ذلك یمیل أو یرغب الیها. وعندها ینبغی أن یحصل 
الشاب على جواب رغباته ومیوله تلك. وإذا ما جِلّنا دون إجابته ستطفو على 
السطح مشاکل نحن في GE‏ عنها لو کنا قد أجبنا على میول ذلك الشاب . 

إن الرغبة الجنسية ليست كالرغبة إلى الأكل والشرب. وليست نظير 
غرائز حب المال. أو حب الرئاسة أو ما شابه من الغرائز الأآخری؛ ولو كان 
حديث فرويد بصدد هذه المسألة صائاً لكانت كل الغرائز ترجع في أساسها 


٤١ 


إلى هذه الغريزة» ولكنّ حديث فرويد ذاك ليس صحيحاًء ويبقى أن نعلم بان 
الغريزة الجنسية ليست كغريزة الرغبة إلى الخبز والماء . 

إن العشق. والذوق» والشعر کل وکل ما يشبهه ينبع من تلك 
الغريزة. إنكم لم تسمعوا بذلك الذي قال شعرا ز في الخبز؟ أو قصيدة شعرية 
تغزلاً cell‏ وعلى علمي أنكم لم تسمعوا باحد عشق الخبز أو الماء ولكن 
العشق المرتبط بالغريزة الجنسية موفور. عشق الإنسان لإنسانٍ آخر. وهذا 
يقيناً يرجع في اساسه ویستمد ما لديه من منبع الغريزة الجنسية . 2 

وهنا لا بد من تحذير الشباب بشكل إجمالي من خطورة المحبة 
المفرطة بين فتيين أو فتاتین. OY‏ ذلك يؤدي إلى حالات مَرَضِيّة خطيرة. 

وقد يقول البعض٠‏ إن ذلك غير معقول. كونه یحبّ رفيقه أو صديقه 
أكثر من أصدقائه الآخرين., oly‏ ذلك لا یرجم في الأساس إلى الغريزة 
الجنسية. وأنه لن يحصل: le‏ لا تحمد عقباه؛ ونقول له: کذبت؛ OY‏ محبة 
أحد بني | or reel Ps‏ ولو تة ae re a‏ میس الغريزة 
الجنسية. هذا إذا كان a‏ المتبادل بين الشباب is‏ مفرطاً وافراطی gf‏ ما 
يطلق عليه بالعشق. والعشق يرتبط بالغريزة الجنسية . 


أما العشق السليم فهو ذاك المرتبط Al‏ تبارك وتعالى. أجل يمكن أن 
یعشق أحدهم الإمام الحسين «ع». ویعشق ولي العصر الإمام المنتظر «ع». 
ویعشق ظهوره. فلا غرابة في الأمر لان ذلك العشق يرتبط بالله العلي العظیم 
ولو لم يكن هؤلاء الذين ذكرنا يعشقون الله لما عشقناهم . 

آما الأفراد الذين لا يعرفون معنى الفضیلةء ولا يرتبطون بالله ارتباطاً 
Sil 27‏ ا 

أريد of‏ أقول: إن الذي يقول شعرا في معشوقه بعد أن تعلق قلبه 
بالآخرين يستقي. عشقه ذاك من تلك الغريزة الجنسیة أما الذي عشق الماء 
أو عشق الخ وقال فيهما Ngee‏ لا يمكن أن بخد جاثعا إلى هذه الدرجت 
ولکن ذوقه Sb‏ ليساعده على قول الشعر في الخبزء وكذا الأمر بالنسبة للذي 


4۲ 


يقول شعراً في الماء إذ لا يمكن أن نتصور ذلك الشاعر ظماناً إلى درجة كبيرة 
بحيث حرّك athe‏ قريحته الشعرية ؛ فالأمر ليس هكذا أبداً. 

من هنا نفهم Ob‏ الغريزة الجنسية ‏ بالرغم من عدم صحة نظرية 
فرويد ‏ يجب أن يكون لها حساب خاص. لذا ينبغي لجميع الشبابء 
الآباء. الأمهات. وجميع أفراد المجتمع أن teow‏ لهده oy cll‏ ختابا 
منفصلا عن بقية القضايا التي تمس المجتمع بشكل عام . 
الزواج من منظار قرآني 

إن الآية الشريفة: «إلينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله ترتبط بالحياة الضرورية للبشر أجمع. وترتبط أيضاً 
بالزوج أو الزوجة» ولهذا كانت المرأة للرجلٍ وکان الرجل للمرأة آمرا 


و مثلما یکون الأمر طہ طبيعياً أيضاً حين یحتاج الانسان خبزا 
Ele;‏ فإذا لم يستطع نهيئته وجب على N‏ أن يهيئوا ذلك الخبر وهذا 
الماء . 


وكما ذكرنا أن للغريزة الجنسية حساباً منفصلاً عن باقي الغرائز حيث 
نرى القرآن قد فتح حسابا خاصا بهذه الغریزیق وهذا ما علمناه من ذكره للآية 
المباركة التي تقول . 

«وانكحوا الأيامى منكم والصالحین من عبّادکم وإمائكم Of‏ يكونوا 
فقراء يغنيهم الله من فضله ily‏ واسع عليم» (النور/۳۲). 

أيها المجتمع! عليك بتزویج أبناءكء ابتداء من الأب والأم» فان لم 
یستطیعا عمل شيءٍ في هذا المجال وجب على الحکومة الاسلامية تبني هذا 
الامر. فان لم تستطع هي الأخرى من تأسيس مؤسسة تقوم بهذه المهمة. 
وجب الأمر على جميع أفراد المجتمع . 

إن القرآن المجيد يأمر المجتمع الإسلامي بتزويج العزاب من الفتيان 
والفتيات, ثم یقول ذلك المجتمع بعدم التخوف من المستقبل الاتي لأن الله 
کافل هذا الأمر. إذا توكلتم على الله مخلصين . 


۳ 


إن هذه الآية: «وانكحوا الأيامى . .» يمكن اعتبارها خاصة بمسألة 
الغريزة الجنسية. أما الآية المباركة: «لينفق ذو سعة. .» فيمكن اعتبارها 
عامة. أو بالاحری شاملة لجميع الغرائزه وعامة في تحريضها للمجتمع على 
ملىء فراغ الفقر الفردي والاجتماعي ؛ وتأمين احتياجات الفقراء من قبل 
الأغنياء. الأمر ووضوحه حينما يأمر المولى تعالى من خلال كتابه العزيز 
بتزويج الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم . 
الزواج في الروايات 

إن للمرحوم صاحب الوسائل حق كبير على الجميع» وخصوصاً على 
مراجع التقلید. وقد نقل لنا هذا المرحوم في كتابه الموسوم بوسائل الشيعة 
٦۷‏ روایات تتعرض للشواب الجزيل الذي يمكن أن يناله الفرد إذا ما زوج 
فتى أو فتاة؛ بحيث يفهم من تلك الروايات أن لا فضيلة أسمى من یلك 
الق 

نقل عن الأمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم «ع» أنه قال: 

«ثلاثة يستظلون بظل عرش اله يوم لا ظِل إلا ظله: رجل زوج أخاه 
المسلم. أو أخدمه. أو كتم له سرا . 

وقال أمير المؤمنين على u‏ 

«أفضل الشفاعات أن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمسع 
شملهما( ۲۱ . 

إن نظير هاتين الروایتین موجود في هذا الباب. وفي آبواب آخری من 
کتاب وسائل الشیعة وکتاب بحار الأنوار ولا بأس أن نذکر هنا رواية آخری 
نقلت عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 4 لتعم الفائده على ما آظن : 

«إن رکعتین یصلیهما رجل متزوج. أفضل من رجل یقوم ليله ویصوم 
نهاره Ob‏ 


)4( وسائل الشيعة / ج ۰۱4 ص ۲۷ . 
(۱۰) بحار الانوار/ ج ۰۱۳ ص NYY‏ (۱۱) بحار الأنوار/ ج ۰۱۰۳ ص ۲۱۷. 


٤٤ 


أما بالنسبة للرواية التي نقلت لنا عن لسان النبي محمّد(ص) والائمة 
والأطهار من أهل بيته والتي يمكن اعتبارها آهم رواية قيلت بحق التزويج 
فهي : 

قال رسول الله (ص) : 

«ما بني بناء في Col PRY‏ إلى الله ze‏ وجل من التزویج»(۱. 

إن ما تعنيه هذه الرواية هو شيء خاص حيث يراد القول: أيها السيد! 
إذا تمكنت من تزويج فتى وفتاة لتعمر Ley‏ في مجتمعك الاسلامي تكون قد 
حصلت على ثواب أكثر مما لو تكون قد بنيت مسجدا أو مدرسة يتعلم فيها 
الضبيان: 

ومثل هذه الروايات كثير وكثير أقلها في الأجر تلك التي تقول ما 
مضمونه إن الرجل المتزوج. أو المرأة المتزوجة إذا صليا صلاة الصبح کتب 
لكل مب ee‏ ركعة في سجل أعمالهماء وبذلك تكون عبادتهما 
راف مات أقل فضيلة للزواج . 


على العكس من ذلك الشاب الذي يستطيع الزواج ولا rm‏ وتلك 
البنت التي كثر خطابها وترفض الزواج فقد جاء فيها عن الرسول الأكرم(ص) 
وفي ذلك الشاب العازب : 

شرارکم عزابکم ‏ وأرذال موتاكم عزابکم OM‏ 

أي أن الرجل الذي يموت ولم یتزوج. أو أن المرأة تموت وهي عازبة 
یعذان من أرذال الموتی وشرارهم . 

وإلى هنا امتنع عن استعراض مثل هذه الرواياتء كونها تدخل اليأس 
بعض الشيء على الأخوة العزاب. لذا أنصح الأخوة الذين يرومون معلومات 


أكثر عن مثل هذه المسائل بمراجعة الجزء الرابع عشر من وسائل الشيعة 
ليجدوا فيه ما يرومون. 


)17( وسائل الشيعة/ ج ١۱ء‏ ص ۳. 
(۱۳) كنز العبال/ خ 414٩‏ . 


to 


من كل هذه المواضيع ندرك نقطة مهمة ألا وهي - وكما تعلمون ذلك 
أن الإسلام ليس فيه إفراط ولا تفريط. إنه دين وسط يراعي جميع الحدود 
والأحكام الوسطية» وأن جميع الأحكام الإلهية تراعي مصالح المسلمین 
وتبتعد بهم عن المفاسد التي قد يتعرضون إليهاء ومثال على ذلك: لو اتفق 
أن يأمر الامام الصادق «ع» آمراً فسيكون ذلك الأمر فيه المصلحة التامة 
الملزمة ولو نهى الإمام الباقر «ع» عن مفسدة فسيكون أيضاً ذلك النهي في 
مصلحة ومنفعة المسلمين ؛ وهذه القضية أو الحالة تعد من العقائد الاسلامية 
التي ينبغي لنا أن نلتزم بها وندركها بشكلها السليم . 
الإسلام و اهمية الغريزة الجنسية 

من خلال ما تقدم من الآيات والروايات نفهم بأن الغريزة الجنسية 
تختلف كثيراً عن باقى الغرائزء فعندما تطغى هذه الغرائزء أو نشار شعلتها 
وتؤجج تبدو المسكنة والذلة على حاملها. 

آما الغريزة الجنسية فهي شكل آخرء وهي لوحدها مقابل جميع تلك 
الغرائز» وهي التي جعلت يوسف يفر من زليخا ‏ بالرغم من مقامه الشامخ - 

وعلى حدٌ قول القرآن الکریم . 

«ولقد همت به. وهم بھاء لولا أن رأى ga, SU‏ (یوسف/٤۲).‏ 

أي لو لم تكن العصمة موجودة في یوسف. ولو لم تكن تلك الإرادة 
القوية في كوامن نفسه لمال إلى تلك المرأة. 

إن نبي الله يوسف عليه السلام ‏ بالرغم من إرادته القوية تلك قال بعد 
أن رای نفسه وسط تلك النساء المغرمات به واللائي قطعن أيديهن من شدَة 


تولههن به. 
«وإلاً تصرف عني Std) Gel RIES‏ وأكنْ من الجاهلين» 


ومعنى الجهل هنا هو: غلبة الغريزة على العقل؛ وهذه الآية المباركة 
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المنقولة عن لسان یوسف «ع»: اللهم. إنك أنت الذي أعنتني بلطفك 
وعنايتك وجعلتني أتمكن من التغلب على هذه الغريزة الجنسية . 

إن هاتين الآيتين المرتبطتین بما جری لیوسف «ع». تفهمنا بان الغريزة 
الجنسية لها حساب غير حساب باقي الغرائزء وأن الاسلام فتح لها حسابا 
خاصاً بهاء وباقي الغرائز في حساب آخرء وأن هذا الحساب الخاص يرتبط 
بمسألة مهمة وحساسة ألا وهي مسالة دفع خطر هذه الغريزة بعیدا عن التنکر 
لها أو رفعها بشكل كلي. وأن هذا الدفع جاء من أجل أن لا تثور هذه الشهوة 
فتدمر الأخضر واليابس. لذا حث الإسلام العظيم على عدم مد النظر صوب 
ما حرم الله » وكما تعلمون أن النظر إلى الأجنبية بشهوة يهيج الغريزة الجنسية 
ويؤدي بصاحبها إلى حيث لا تحمد عقباه . 


لذا حرم ا النظر بشهوة إلى ما حرم الله النظر إليه. كون ذلك 
النظر يتفاقم شيئاً فشیئاً فيضحى عشقاً أسوأ من السرطان الساري . 

وحرّم الاسلام Lat‏ على المرأة أشياءً تدخل في تهیج شهوة الرجل» 
وتذهب alan,‏ ولبه وهي : التحدث بعنج » أو المشي IN‏ أو ارتداء 
الملابس المبتذلة الخليعة أو محاولة إطالة الأحاديث مع الرجال. والنظر في 
صميم عيونهم ١‏ وما إلى ذلك من الأعمال التي Js‏ في إثارة غريزة الرجل 
الجنسية . 

أيتها السيدة المسلمة! إن القرآن الكريم يحرّم عليك التحدث إلى 
الرجال الا إذا كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك وإذا ما ذهبت إلى إحدى 
المحلات التجارية لا ينبغي لك أن تبتسمي بوجه البائع أو التاجر من أجل 

تخفيض الثمن. ولا يجذر ر بك وأنت المسلمة أن تطيلي في الكلام مع هذا 

وذاك واعلمي بان هناك من يتصيد في الماء العکر» فين كان قله هريضا . 


أيتها السيدة الخيرة! حاولي أن لا ترتدي إلا الإزار الأسود. وابتعدي 
عن لبس الإزار الملون الذي يجلب الأنظار إليك. ولا تنتعلي الأحذية 
المثيرة» واحذري أن تكون طريقة مشيتك جاذبةٌ لقلوب الآخرين» فلو كان 
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إزارك مثیراً Je‏ ذلك من الظلم. وظلم كبير لانه حرك الشهوات الخامدة ولو 
0 ثير شاب بسبب طريقة مشيك» أو بسبب لون حذاءك البراق كان عليه صعباً 
أن يلجم غريزته الجنسية . 

من هذا نفهم ‏ وسبق أن ذكرنا ذلك Ob‏ الغريزة الجنسية تختلف كثيراً 
عن gl‏ الغرائز وأنها لتقول للشاب وللابوین بأنها تتفتح ابتداءً من عمر ۱۷۱۸) 
إلى عمر «۲۸» سنةء وبعد ذلك تخبو شیٹا فشيئاً عندها لا ینفم ذلك الشاب 
للزواج. 

إن الشاب في العادة یمکن أن یتلذذ جنسياً في ظرف هذه الأعوام 
العشرق فلا باس أن يقدّم له النصح باتخاذ المرأة بعنوان زوجة حليلة لە. 

إن ما نراه اليوم من عقد في مجتمعاتنا الإسلامية ترجع في أساسها إلى 
إغفال الشباب تلك السنوات العشر من أعمارهم التي كان ينبغي أن تستثمر 
في الحلال دون الحرام والمقاطعة. والانزواء (iss‏ عن الناس ؛ مما حدا 
ببعض المجتمعات أن تفسد نتيجة تلك المقاطعة للزواج» وطفو الحالات 
الجنائیف وحالاات الهم والغم. وبروز عقد الحقارة والشعور بالعظمة . 

سیدتی الجليلة! سيدي الفاضل! إن الإسلام يعلم بهذه المسائل أفضل 


مني ومنكم . 


الاعتدال في تجهيز البنت 

لو تأتى لمجتمعاتنا الخروج على حالة الترف. واقتناء المسائل الكمالية 
لهانت da‏ المسائل؛ Li]‏ نستطيع بهذا الجهاز (اللوازم المنزلة التي تأني بها 
البنت إ إلى سا یں en‏ ۷٦ء‏ فتیات بدلا من ae‏ وفد یرفضص هذه 
المؤمنين علي بن أبي طالب «ع» في الديوان المنسوب إليه : 

وقذ دقت ورقت واسترفت ‏ فضول العیش أعناق الرجال 
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أي of‏ المسائل الکمالیة أو التجميلية ‏ الغير ضروریة - قصرت وأذلت 
واستعبدت أعناق الرجال. 

فالحياة التجميلية أو الفائضة على الضرورية تجلب الفقر الفردي 
والاجتماعي . وتذل صاحبها وتجعل منه أسیراً للآخرين وهذا مرفوض من قبل 
العقلای والملتزمين بشرعة الله الحقة. 

إن الوسائل الزائدة عن الحاجة والتي يهيؤها الأبوان لابنتهما الذاهبة إلى 
بيت الزوج ما هو إلا قصم لظهرهما ولكل شيء في حياتهماء ومثلهما مشل 
ذلك الذي وضع في هاون یمتلکه. وبدأ غيره بالطرق على رأسه. هذا هو 
مثل أب البنت الذاهبة إلى بيت الزوجیة . 

أيها المجتمع! Lil‏ جميعاً مبتلون» آنا مبتلي» وأنت مبتلي القروي 
مبتلي » وابن المدینة ميتلي. المتدين مبتلي» وغير المتدين مبتلي . . كلنا 
مبتلون. ولو تأتى تقليل هذه الوسائل البيتية القاصمة للظهر لكان بالإمكان 
تزويج «۱۰ فتیات؛ وقد يقول أحدكم لا يمكن ذلك وأقول له: ثق إن ذلك 
یمکن. وعليه لا باس من نقل حكاية عن المرحوم آية الله الحائري الذي كان 
أسوة وقدوة للجميع . 

يقال: كان الشيخ المرحوم جالساً بين جمع من تلامذته» وإذا بأحد 
التجار يدخل GL‏ الدرس ليقدم للشيخ عباءة من النوع الثمين وهي ما يطلق 
عليها باللهجة العراقية الدارجة «خاجية». 

نظر الشيخ إلى العباءة جیداء وفكر جیداً ليصل إلى نتيجة وهي أنه لا 
يمكن أن يلبس هكذا عباءة وهو في ذلك المقام الذي يعتبره الناس قدوة 
لهم. ولا يمكن أن يرد الهديت OF‏ ذلك خلاف الأدب؛ لذا سال التاجر 
قائلا: كم تعدل هذه العباءة من العباءات العادية؟ فقال التاجر: »١١«‏ عباءة 
عادية! فقال الشيخ : هل يمكن إبدالها بهذا العدد من العباءات إذا أنا قبلتها 
منك؟ فقال: ولم لاء فقال الشیخ : لا باس بإبدالها AD‏ 

ذهب التاجر إلى السوق حاملا معه تلك العباءة الثمينة» ليرجع ثانية بعد 
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حين ومعه )۱٦١‏ عباءة عادية. ليقدمها بدوره إلى الشيخ › وكان ذلك في 
حضور جمع من التلاميذ والفضلاء . 

قام المرحوم من مكانه وأمسك بالعباءات ليوزعها بين طلبته. لتبقى 
واحدة فيضعها على كتفيه ويلتفت إلى التاجر ليقول: أيها أفضل ذلك الحال 
أو هذا؟ . 

لو كانت عباءة واحدة للیسها شخص واحد. وبما أنها ٦١۱‏ عباء: فقد 
لبسها ۸١٦۱ء‏ شخصأ وهذه الحالة أفضل من تلك التي یلبس فیها شخص 
واحد عباءة ثمينة ولا یلبس الباقون أي شيء! . 

إننا جمیعاً مسؤولون غداًء فلا تتنكروا لهذه المسژولية الکبری. قال 
رسول الله (ص) : 

«کلکم راع 1 وکلکم مسؤول عن Nds,‏ 

أيها الشباب الاعزاء! إننا )13 آردنا ديمومة ثورتنا code‏ علینا أن نغیر 
أنفسنا من الجذور لكي نتمكن من المساهمة في استمرار هذه الشورة 
الاسلامية . 

علینا أن نصلح آنفسنا أولأء ثم نبدأ باصلاح واعمار البلد الذي دمّره 
آعوان السلطة البائدة إذ لا یمکن اصلاح البلد بدون اصلاح من في البلد 
لذا ينبغي علینا تحسین أخلاقنا في البیت. وافهام فتیاتنا بان هذه الوسائل 
البيتية المسماة «بالجهاز» یمکن تقسیمها بين )۱٦١‏ بنت أو ۵۲۰۶ فتاة أو حتی 
ale ey‏ فتاه بدل آن تکون لفتاة واحدة تستأثر بها وتترك من هم مثلها من 
الفتيات بدون وسائل وبدون زواج» وهذا الإفهام والنصح لا أعني به أحدا 
معیناء بل هو شامل لجميع أفراد المجتمع شيبتهم وشبابهم. عالمهم 
وجاهلهم. فاضلهم وطالبهم. سالت الباري تعالى أن يوفق الجميع للابتعاد 
عن کل ما هو غير ضروري » وزائد عن الحاجة. وكمالي لیعم الخیر والصلاح 
في مجتمعاتنا الإنسانية . 


. ٠٤١۹ صحیح مسلم/ ج ۳ ص‎ )١١( 


الفصل الثاني ١‏ 


موانع الزواج 
۱- التحححات 
۲ - الروتين الممقوت 
۳ - المهور الثقيلة 
٤‏ - ولائم من غير حساب 
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موانع الزواج 

إن بحثنا في هذا الفصل يدور حول موانع الزواج في هذه الأيام. والتي 
تشبه إلى حد ما السدود الترابية التي تستعمل في جبهات القتال لعرقلة 
تحركات العدو. 

إن الموانع التي نراها في دنيا اليوم هي صنيعة آیدینا ولذا يجب أن 
نتحدث في هذا الموضع الحساس بشكل مکثف. ولا ندري بعد ذلك» هل 
نتمكن من رفع تلك الموانع من خلال حديث واحد. أم يستوجب هذا الأمر 
ite‏ أحاديث؟ oF‏ هذه المجالس يصعب التحدث بها في هكذا مواضيع . 

وبالرغم من ذلك. UE‏ على يقين Ob‏ حديثنا هذا لن يكون بدون نتيجة 
مهما كانت هذه النتيجة. ومهما كانت تأثيراتها. 
١‏ التحججات 

إن التحجج يعتبر أول وأهم مانع أو de‏ في طريق الزواج» وهو ما نراه 
متفاقماً یوما بعد یوم ید نين OP‏ سر یرس تو کے 
الآباء والأمهات قل یجر في بعض الأحيان إلى بلوغ الفتاة (۳۰» سنة بدون 
زواج» وإلى بلوغ الفتى »٤٠٠«‏ سنة عازباء وعندما يسأل ذلك الرجل عن عدم 
زواجه حتى بلغ ما بلغ من العمرء يجيب قائلا: لم أجد زوجة مناسبة لي! أو 
لم أجد زوجة جيدة! وكذا بالنسبة للفتيات العوانس 

إن القضية الأساس التی سب of‏ نلتفت الیها جمیعا هی : لا معنی 
لعدم قبول الفتاة لاحد المتقدمین لها من الفتيان مع أنها مقتنعة 1۱۰۰ منه 
ولا معنی لعدم زواج الفتی من فتاة تعجبه ۱۰۰ . 

or 


إن الطبيعي في الأمر هو أن الانسان العاقل )13 وجد نفسه يمكن أن 
ینسجم مع الطرف المقابل /5٠‏ أخلاقياً وذوقياً لا باس به أن يُقدم على 
الزواج. وإذا زدنا في هذه النسبة إلى ۷۰/ فذلك خیر على خير. وان تلك 
الزوجة التي تتلائم ۸۷۰ مع زوجها تعتبر زوجة جيدة جداً. وان ذلك الزوج 
يعتبر هو الآخر جيدا جدا. 

إن الحجج والتبجحات التي يستخدمها المتدینون شيء. وتلك التي 
یستخدمها غير المتدینین شيء آخر. فتری أحدهم یطالب الخاطب بدار 
مستقلة في الوقت الذي لا یمتلك المتقدم ذلك. وتری الآخر يريد td‏ جميلة 
Vy ۰‏ نقص فیها بالمرت ولا یوجد هکذا شيء. وبعضهم یبحث عن 
الانساب العالية والرفيعة في الوقت الذي یکون هو من بين الأنساب الضحلت 
وعندما یسعی لهذا الأمر حثیثا تراه یحاول الانتقاء بشکل یبعث على الدهشت 
حيث يلح في مسألة الانساب الرفيعة أكثر من الطبيعي مما يوجب عدم 
زواجه . 

وقد نرى في أحيان أخرى عدم رضا أم الفتى عن التقذم لخطبة فتاة 
تضع نظارة على عينيهاء وقد ترفض أم إحدى الفتيات شابا قصير القامة أو 
آخر لا يمتلك سيارة . 

إن هذه المسائل في حقيقة الأمر تدخل كلها ضمن دائرة التحجح. ولا 
تمت بصلة إلى القضايا العقلية. أو القضايا التي يرتضيها العقلاء. 

قديكون في مجتمعاتنا هذه بعض الفتيات من اللاتي تقدم لهن أكثر من 
عشرين فتی . لكنهن رفضن القبول بسبب بعض المسائل الجزثیةء أو التافهة ؛ 
وقد نشاهد شابا سعى للزواج حثيثا لمدة «۳» أو ٤٤ء‏ سنوات لكنه لم يحظ بما 
يريد أو يرغب, بالرغم من أن له ابنة عم وابنة خالةء وأن لجيرانه عدة فتيات 
بلغن Gee‏ الزواج» لكنه IE‏ على كل تلك الفتيات» فهو يعيب على هذه 
جمالھاء وعلى تلك طولهاء وعلی أخرى أنفها وما إلى ذلك . 

والجدير بالذكر أنه يتزوج في نهاية المطاف فتاة سیئةء أو دميمة بالرغم 


of 


من معايبه الكثيرة التي كان al‏ على هذه وتلك . 
إن الرسول الأكرم(ص) تحدّث كثيراً عن مسألة تزویج البنات في حضور 
العامة والخاصة ليلفت أنظار المجتمع الإسلامي إلى خطورة بقاء البنات بدون 
زواج مبكر» وقد جاء عن الإمام الرضا علي بن موسى «ع» رواية تتعرض لهذا 
„N‏ حيث قال : 
«نزل جبرئيل على النبي صلی الله عليه وآله فقال: يا محمّد Of‏ ربك 
يُقرؤك السلام ويقول: إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجرء فإذا 
أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتنائه, Vy‏ أفسدته الشمس. وغيّرته الريح. Shy‏ 
الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهنّ إلا البصول وإلا لم يؤمن 
عليهن الفتنة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فجمع الناس ثم 
أعلمهم ما أمر الله je‏ وجل به. ریا 
وقال رسول ال(ص) بصدد تزویج الفتيان مبکرا: 
Lh‏ شاب تزوج في حداثة سنه عج شیطانه : يا labs‏ عصم مني 
دینه»(۱ ۲۱ . 
لقد ضح بعضهم حينما كان رسول الله (ص) يتحدث في مسألة نرویج 
البنات فقام ليسأل الرسول(ص) قائلا: لمن نزوج فتياتنا؟ فقال(ص): الأكفاء؟ 
فقال: ومن هو الكفأ یا رسول الله؟ فقال (ص) : 
«المؤمنون بعضهم Dean BUST‏ 
قال رسول اللہ صلی الله عليه aly‏ وسلم : 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب فزوجوه. إن لا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد کبیر OM‏ 
وجاء في مكارم الأخلاق : 


)19( وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص ۳۹. 
)11( كنز العمال/ خ .٦٤٥٤٤٤‏ 

(۱۷) وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص £4 
(۱۸) مكارم الأخلاق/ ص ۲۰ . 


«جاء رجل إلى en‏ الحسن بن علي «ع» يستشيره في تزويج ابنته! 
فقال : زوجها من رجل تقي. فإنه öl‏ أحبّها اکرمها. وان أبغضهالم 
OM gles‏ 

كم هي جميلة هذه الرواية التي نقلت لنا عن الإمام الحسن بن 
Ze‏ «ع» والتي تتنكر لجميع أشكال الحجج والأعذار. ولا أعرف أحداً لا 
یتحجج في هزا الزمان حينما تطلب منه يد ابنته » بالرغم من كثرة الروايات 
والأحاديث الذامة لمن لا یزوج ابنته من رجل تقي 

لقد حدثت في زمان الرسول محمد(ص)عذة وقائع من زواج uns‏ 
لكي لا يبقى هناك للمسلمين من حجة في ما يدّعون. ومن جملتها: زواج 
(جویبر) وزواج «زيد» و«المقداد». 

ولقد كانت تلك الحوادث والوقائع تتب as‏ تزويج فتيات جميلات . ذوات 
حسب ونسب » من تاش امن لهم من الدنيا الا 27 وذلك >‚ يتمكن 

«إنما زوجت مولاي زيد بن حارثة زینب بنت جحش. زوجت المقداد 
ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أكرمكم عند الله حسنکم LOD LG‏ 

(la وقال‎ 

«أنكحت زيد بن حارثة زینب بنت جحش وأنكحت المقداد ضباعة 
بنت الزبير بن عبدالمطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام»( '2. 

إن هكذا إنكاح وتزويج يراد منه إفهام الناس بأن هذه الجميلة ذات 


الحسب والنسب والأخلاق الفاضلة لا يليق بها إلا الكفؤء والكفؤ هو من 
تشرف بشرف Le‏ وأحسن AUDI‏ فمن اقتتع بنسبة 1۷۰ بباحدی 


)14( كنز العمال/ خ ۰۳۱۳ 
(۲۰) بحار الانوار/ ج ۰۱۰۳ ص VU‏ 


۹ 


الفتيات لا ينبغي له أن يتحجج بشتى الطرق كي يفلت من هكذا زواج» ولا 
ينبعي له أن ale‏ فالاستخارة لها آوقاتها وأوقاتها هي انعدام حالة 
„Sa ۱‏ > أو عندما Y‏ تكون المشورة مؤترق أو عندما يمع الاانسان في احدی 

أما إذا كانت المسألة واضحهة» وأن الذي حاء يخطب إليك ابنتك 
خلوق ہن ویتمکن من كت بيت الزوجية. فلم الاستخارة؟ أو إذا رأيت 
sls‏ خيرة uses‏ خلوقة ملتزمة تتمكن من مداراة الزوج فعلام الااستخارة؟ . 

إن أصل الاستخارة في الإسلام يحمل معنى غير المعاني المعمول بها 
هذه الأيام» ولذا آطلب منکم أن تعملوا ole‏ طبق الموازين الإسلامية . 

وطريقة الاستخارة هي : 

إذا أردت dob‏ عمل ما عليك بإقامة ركعتين لوجه الله تعالى» وأتبعها 
بعد ذلك بقول «أستخير الله برحمته» مائة مرة. ثم باشر في أداء العمل 
وسیکون ذلك العمل ماركا باذن الله تعالی . 

وهذا هو أصل الاستخارة في الاسلام . 

إن الاستخارة التي أسندتها الروایات المتواترة الصحيحة Sy‏ تحذث 
عنها صاحب الجواهر رضوان الله تعالی عليه هي : طلب الخیر من الله تعالى 
يعجز فيها التفكير عن العمل أو بعبارة أخرى الحالات المبهمة. والتي لا 
تنفع معها المشورة؛ عند ذلك يمكن أن يستخير المرء الباري تعالى بفتح 
كتابه فإن كانت الآية تنذر بالسوء فلا بأس من ترك القيام بذلك العمل . 

وخلاصة القول: إن المانع الأول في أغلب حالات الزواج هو التحجج 
الذي يبرز من بعض الفتيات أو من بعض الفتيان أو من آبائهم وأمهاتهم؛ لذا 
أطلب من الجميع أن يتكلوا على الله تبارك وتعالى بدلا من الاتكال على تلك 
الحجج والأعذار الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وليعلم یت أن 
المتوكلين على الله لا يمكن أن يخافوا أو يحزنوا في مثل هذه المواقف 


ov 


الا إن أولياء اللہ لا خوف عليهم ولا pA‏ يحرّنون» (یونس/۹۲). 

نقل لنا البعض حكاية عن المرحوم کاشف الغطاء رضوان الله تعالى 
عليه» لس تعلمون أنه كان أحد Ga:‏ زمانه. حيث لم ت* تشهد الحوزات 
العلمية رجلا غالماء شجاعاء alt Kol‏ الا ما ندر . 

قال المرحوم كاشف الغطاء بعد انتهاء إحدى جلسات تدريسه مخاطباً 
طلابه: لي ابنة بلغت سن الرشد. وأروم تزويجها من رجل متدين خلوق. 
فإذا ما تقدم لها هكذا شخص زوجته إياهاء فقام أحد الفضلاء من مكانه 
ليجلس مرة أخرى ۔ Lik‏ بذلك أنه يتقدم لخطبتها ے وعندها قال له المرحوم 
كاشف الغطاء تعال إلى دارنا الیوم . 


وهو معروفٌ لدى المرحوم بشکل کامل اذ كان يتمتع بأخلاق Lob‏ وعلمية 
als‏ لكنه لم يكن يمتلك من الدنيا إلا رحمة ربه. 


دحل ذلك الشاب الفاضل منزل المرحوم الشیخ کاشف الغطای وفي 
حضورہ قال منادیاً ابنته: رجات لك 5 له يملك من حطام الدنيا شيكاء 


ولكنه عالم متدين» وفاضل خلوق. فهل ترضين به زوجاً لك. فاجابت: الأمر 
آمرك يا أبه . 

عندها عقد الشيخ لابنته على ذلك الشاب الفاضل ليدخلا إحدى غرف 
منزله بعد أن تهيأت البنت لتلك ALU‏ وقبل أذان الصباح قام المرحوم كاشف 
الخطاء لتأدية صلاة اللیل» وقبل أن یشرع بصلاته طرق باب العروسين ليقول 
لهما: سخنت لکما بعض الماء (ولم يكن في ذلك الزمان حمام داخل 
المنزل) وما عليكما إلا الذهاب إلى الغرفة الفلانية لتغتسلا من أجل إقامة 
صلاة الليل. فذهب الزوجان ليغتسلا ويقيما بعد ذلك صلاة الليل. ولكن هل 
انتهى إيثار وتضحية كاشف الغطاء إلى هذا الحذ؟ 


«الذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (العنکبوت /14). 


۸ 


لقد كان صهر الشيخ كاشف الغطاء هو: الشيخ محمد تقي مسجد 
شاهي وهو من كتاب حاشية على «المعالم» حيث ما زالت تلك الحاشية 
ar‏ الأصول الحية. بالرغم من انقضاء «۳۰۰) أو cheep‏ عاما على 
کتابتها . 

لقد تقدم هذا الصهر على کاشف الغطاء بعلمه وکان جمیم آولاده 
علماء ومجتهدین. ولم ينقطع العلم والاجتهاد عن منزله إلى یومنا هذاء حيث 
أضحى جمیع أبناءه وأحفاده من المتدینین الملتزمين» ومن المعروفین في 
أصفهان بهذه الصبغة» حتی شاع صیته بین حکام زمانه فابدوا له الاحترام 
والتواضع والتبجيل . 

وخلاصة القول: کان ذلك العرس جمیلا وطیّباً فشاع طيبه إلى باقي 
الأجيال. إنه العرس الذي أراده القرآن الكريم. إنه العرس الإسلامي 
الحقيقي . 

لقد كان نهج الرسول الأكرم(ص) بهذا الشکل. وكان نهج الأئمة الأطهار 
من أهل بيته بهذه الكيفية. وكذا كان نهج التابعين لهم بإحسان. 

كان العلامة المجلسي معروفا بمقامه العلمي الرفیع؛ بالإضافة إلى 
إمكانياته المادية التي جعلته يتمكن من الصفويين ويجعل من دورهم بلاطاً 
له. ولو لم يكن للعلامة المجلسي غير كتاب بحار الأنوار» لكفاه أن يقال فيه 
إنه من نوادر العلم التي قل نظيرها. 

كان للعلامة المجلسي ابنة فاضلة ومجتهدة وذات جمال؛ ولم تكن 
las‏ سل رن سا وكات كيد من ill ual‏ کا is‏ 
وبالرغم من كل ما تمتلك من صفات حميدة» زوجها المجلسي لأحد 
تلامذته» ممن لم يكونوا على مستوى رفيع من العلم. ولكنه كان على أرفع 
مستوى من الأخلاق والتدين والالتزام» إنه الملا صالح المازندراني غير 
المعروف بين اخوانه وأقرانه وزمانه . 

لقد زوج العلامة المجلسي ابنته الفاضلة تلك إلى أخلاق هذا الرجل 

۹ 


الصالح » aus ab.‏ والتزامه. ويقال إن الملا صالح كان عليه أن يطالع في 
ab, al)‏ لكنه تعثر في حل إحدى المسائل عندها تمكنت تلك الفتاة 7 
من حل مسألته بسهولة لانها لم تكن فتاة عاديةء بل كانت عالمة معلمة. 

]03 6 لماذا وافق العلامة على تزويجها من ذلك الرجل الذي كان أقل 
منها مستوى في العلم؟ لأنه لم يكن من المتذرعين بالحجج الواهية. وأنه 
كان من المؤمنین بحديث رسول الله (ص) : 

«زذا جاءَكمْ مَنْ ترضون WE‏ ودينه فزوجوه وان لا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد OS‏ 

۳ الروندن الممقوت 

المانع أو الس الثاني بوجه الزواج رخصوصا في هذا الزمان هو 
الروتین الممقوت الذي نراه یزداد صعوبة تا بعد یوم. ففي البداية كانوا 
يفرضون على الشاب تقديم قرآن من الدرجة الأولى. وبعد ذلك صار عليه أن 
يضيف إليه مرآة وقنديلين كهربائيين تنتخبهما of‏ الفتاة. ثم تفاقم الأمر إلى 
أبعد من ذلك ليصل إلى أن الفتى لو باع نفسه في السوق لما وفی بمبالغ تلك 
المتطلبات. المشتملة على عدة خواتم ذهبية واسورة أو اسورتين ذهب من 
العيار الراقي. وقلادة الماس مطعمة بالذهب الخالص و. . و. . حتى بلغ 
الأمر بالبعض إلى أن يقول: أتوسل إليكم Slick‏ من هذا الزواج! . 

ماالذي عدا مما بدا؟ وما الذي سيحدث لو رضيت العروس بتلك 
المرآة والقنديلين علاوة على نسخة من كتاب الله الكريم؟ وماذا سيحدث لو 
لم تكن تلك المراة والقندیلان؟ ومن هو الذي ہے رژیتهما في منزلاث؟ ما 
سر ےس موس سور خاتماً واحدا؟ ويكون خاتم العريس 
عقيقا؟ بدل الخاتم الذهبي الذي يهدى إليه من أهل البنت ied‏ بجارتهم التي 
ات لعریسها Lote‏ ذهییا؟ . 


إن الخاتم الذهيي الذي تهدیه الاسرة إلى هذا العریس de‏ بمثابة أول 


(۲۱) بحار الانوار/ ج ۰۱۰۳ ص ۰۳۷۳ 


سلم في سوء الحظ الذي يمكن أن يلاقيه في حياته الزوجية التي ابتدأت 
بمخالفة أحد القوانین الشرعية . 

فالخاتم الذهبي Y‏ يمك صاحبه من إقامة صلاء مقبولت OY‏ الذي 
يتختم بالذهب تبطل صلاته هذا بالإضافة إلى أن هذا التختم سيسجل له 
معصية في سجل أعماله لان الرجل لا Gee‏ له التزين بالذهب. 

الخاتم. الساعة. الأزرارء النظارات وكل ما يوجب التزين به إذا كان 
من ذهب خرم على الرجل! . 

إن التختم بالعقيق أو بخاتم من فضة بالنسبة للعريس لن يسقط السماء 
على الأرض على حد قول ULSI‏ ولن يبعث بالارض إلى حيث السماء 
وكذا الأمر بالنسبة للعروس التي لا تلبس قلادة من الماس أو بضعة خواتيم 
دھب . 

من هو الذي يتمكن من عبور هذا السد الثاني؟ تعالوا معنا لندمر هذا 
السد ولا نقول هذا لبضعة آنفار أو لمجموعة معينة من الناس لأن ذلك لن 
بحل سا من هدم المعفلة: بل نقول هذه العبارة لكل المجتمع الذي نعيش 
فيه» نقول لهؤلاء الذين تمكنوا من قلب نظام الحكم الملكي إلى نظام حكم 
جمهوري. نقولها إلى كل الذين ساهموا في بناء هذا البلد الحرء علينا أن 
نوقف* هذه al poll‏ بقناديلها على الجميع. ونوقف الإتيان والذهاب بالذهب. 
ونوقف الملابس التي يمكن أن تستخدم لأغراض الأعراس: وبما أن مدينة 
3 تمتاز عن بقية المدن الأخرى بامتیازات کثيرة. لذا قررنا أن نقترح علی 
أهلها أن يصمموا على إيقاف تلك اللوازم والحوائج . 

ولا أرى مانعاً في ذلك. حيث لو تم هذا الأمر لسرى من «قُم» إلى بقية 
المدن ليشمل في نهاية المطاف كل المجتمع الإسلامي . 

جاء رجل إلى الإمام الباقر محمد بن علي «ع». فسأله الإمام «ع»: 


٭ الایقاف هنا نعني به: حبس مال وصرف منفعته لجهة معينة. ويجوز في الخيرات ابتداء وانتهاء. 


5١ 


ألك زوجة؟ قال: كلا يا ابن رسول الله. فقال «ع»: لست مستعدا للمبيت 
ليلة واخدة بدون امرأآ 5 ثم قال: «إن ركعتين يصليهما رجل متزوج. أفضل 
من رجل 02 نهاره Doz‏ ثم أعطى الإمام «ع» سبعة 
دنانیر للرجل وقال له: اذهب وتزوج. 

إن ذلك الزواج الذي تم بسبعة دنانير ذهبية لا يمكن أن يتم الآن إلا 
بسبعين من الدنانير الذهبية» والدينار هو سبعة مثاقيل. كل مثقال شرعى فيه 
يساوي ۱( حمصدة أو حبة. ۱ 

وقد يكون الأمر في زماننا هذا آکثر من سبعين ديناراً أضعافاً مضاعفت 
لذا ترى البعض يبيع منزله ليتمكن من إقامة حفلة العقد. وهذا ما لا يرضاه 
الله ولا رسوله ولا المؤمنون. 

كان رسول الله (ص) جالسا مع أصحابه. فجاءت إحدى النساء وتحدثت 
من وراء حجاب قالت: يا رسول الله (ص)! زوجني . فالتفت الرسول(ص) إلى 
أصحابه وقال: من يريد منكم أن يتزوّج؟ فقام إليه أحدهم وقال: انا يا 
رسول الله . قال (ص): ما لديك من مهر؟ قال: لا شيء إلا هذا الذي أرتديه: 
فقال الرسول(ص): هل تحفظ Lent‏ من القرآن؟ قال: نعم أحفظ منه سورة 
الواقعة. عندها قال الرسول(ص) للمرأة: هل ترضين بسورة الواقعة مهراً لك؟ 
فأجابت بالقبول» وتم العقد. 

إننا لا نقول بأنه من الواجب عليكم أن تفعلوا مثلما فعل ذلك الرجل 
وتلك المرأة في صدر الإسلام» ولكننا روہ لا تصبحوا اسارى هذه 
القيود aan!‏ ولم نضع أنفسنا في or‏ یشم منها رائحة العبودية؟ وهذا 

ما نراه واضحاً على الجميع. من فضلاء وعلماء وتجار وزراع وجميع من هم 

يعيشون في هذا المجتمع إلا ما رحم ربي . 

إن الغالبية العظمى تستخدم التحجج والتعذر واللجوء إلى الاستخارة 
بدون علل معقولة والطريف في الأمر أن العريس إذا جلس للعقد عندنا تراه 


(۲۲) وسائل الشيعة/ ج ۰۱84 ص ۷. 


Ar 


منشغل البال» سارح الفكر بعیداً عما حوله» لانه يفكر في LAS‏ تسديد 
القروض التي استخدمها في شراء الذهب واللوازم الثمینة التي طلبت منەء لا 
أعرف ما الذي سيحدث لو تم العرس دون ذهب؟ ولکن الذي أعرفه هو أن 
الفرد المذعی بتسليمه لله تعالى لا ينبغى له أن يجري وراءه هذه التوافه إلى 
هذا ‘spell‏ ۱ 

ألا يعلم الجميع ob‏ الله تعالى يلطف بعبادہ المتساهلين؟ ألا تعلمون 
بان الباري تعالى سيكافىء المنصفين أفضل مكافأة. هذا إذا كانت نيتهم لله 
تعالى وحده. فلم التصعب في هذه المسائل؟ ولم الإصرار على شراء 
الحاجيات الثمينة والسلع النادرة من أجل ذلك العرس؟ 

أيتها السيدة! إن الذهب ستجديه بعد الزواج إنشاء الله » وما عليك إلا 
أن تبحثي الآن عن صهر متدين متق يحب ابنتك. وعلى حد قول الإمام 
الحسن «ع»: فانه إن Agassi ast‏ وان أبغضها لم يظلمها. 

والطريف في الأمر أن البعض يقول: لا يمكن أن يكون العقد عقد فرح 
وسرور ما لم ob‏ العريس بثياب فاخرة لام العروس ولاخت العروس ولاب 
العروس وهذا ما لا یطاق! أو قد تطلب والدة العریس أشياءً ولوازم لها كي 
يتم الفرح والسرور وبدون تلك الطلبات لا یمکن أن تکون فرحة مسرورة. 

وأقول هنا: إذا لم تكن فرحة ومسرورة فلن تکون بهذه اللوازم الاب 
كذلك. ولو كانت تريد خير ابنتها لما فعلت ذلك لأنها بفعلها ذاك تعقد 
مسألة المهر والزواج وتزيد الطين بلة. 

وعليه فلا بأس بأن يقتصر أب العروس على شراء بدلة للعريس ولا 
يزيد في ذلك كيلا تضحى عادة متداولة» فقد يكون أب العروس محتاجاً لخبز 
عشاءه» ولشراء مایسد جوعة أبناءه» فلم هذا الإحراج؟ ولم هذه القیود؟ 
اتقوا الله الذي بين ظهرانیکم وأنيبوا اليه برحمکم . 

قد یتشبث البعض Ob‏ الهدايا الكثيرة لام العروس ولأخت العروس 
ولعم العروس تبعث على المحبة ولکننا نقول له ob‏ هذه المسائل لا تبعث 
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بالمرة على المحبة وعلى ما أظن أننا ضیعنا المكان الذي يجب أن نقول فيه 
الدعاء . 

يقرل «مثنوی»: ذهب أحدهم إلى بيت الخلای وهنا شرع بقراءة أحد 
الأدعية التي led‏ بها في وفت الوضوء والمضمضة . 

وعند الوضوء عاد u‏ اف قراءة نفس الدعاء الذي كان يدعو به فى 
بیت الخلایس بعد ذلك انتبه إلى حاله فقال : 

أيها النفس لقد أصبت في مأخذك للماء لكنك ضیعت مكان الدعاء. 
العروس! وإن الحب كله مقرون بإغراق العروس بالذهب! كلا إن المحبة لا 
gb‏ بها إلا الإيمان والعمل الصالح والالتزام بما أنزل الله في كتابه الكريم : 

وان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن $139 
(مریم .)۹٦/‏ 

فمن أحكم علائقه بالله تعالت آسماژه تمکن من إصابة الهدف الذي 
يريد. وعندها يتمكن من حب الفتاة لہ لأن الباري تعالى وعد الذين آمنوا 
من العاملين بأن يجعل لهم = 77 lites‏ في قلوب الناس. ay‏ بذات 
الله أنا على يقين بأنكم ‏ أيها المؤكدين على الروتين الشائع ‏ لا تجرؤون 
على القول بأن الله ورسوله وإمام زماننا راضون عن هكذا زيجات؟ . 

وإنكم لتدركون pes‏ بأن عملكم هذا مخالف لشرعة الله و لذا 
ےس نساهم في کسر هذه القيود التي جعلت منا أسارى لهذا 

السد أو المانع الثالث والذي أضحى مصيبة في مجتمعاتنا المعاشة : هو 
المهر. 

نسمع في بعض الأحیان Ob‏ الأفراد الذين لا یرتبطون بدین؛ من الذین 
ليس لهم Te‏ بالثورة الاسلامية یقولون Ob‏ مهور فتباتهم تربو على الملیون؛ 
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والملیونینء والثلاثة ملايين» ولكن الحال الحاضر يقول أكثر من ذلك فقد 
سمعنا ob‏ المهور cab‏ عليها صبغة ثورية على أيامنا هذه. وان بعض 
ذهب تيمناً بالمائة والأربعة وعشرين ألف نبي ورسول!! وهذا مما يجعل 
الشاب يهرب من الزواج Weiss‏ وقد يضاف شيء آخر igh‏ ذلك وهذا ما 
سمعناه في مدينة قم المقدسة وهو «حق اللبن». وهو من الأمور الخرافية 
البائسة! ومعنى حق اللبن هو: أن والدة الفتاة تطالب العريس بأجور ما سقته 
من لبن لابنتها التي ستضحى زوجة لهذا العريس ٠‏ وهذه الأجور لا تعطى 
للأم بل للاب. وحق اللبن هو إحدى الحيل التي يراد منها بيع البنت تحت 
هذا العنوان» وان هذه الأموال التي تؤخذ من العريس تحت طائلة «حق 
اللبن» تحددها أم الفتاة . 

إن الكثير من الفقهاء يشكلون على المهر ویرجعون ذلك إلى نظر 
الشرع المقدس أي لواتفق أن يتقدم شخص لا يملك شيئا فهل يمكن أن 
یقبل في ذمته ملیون؟ . 

إن آغلب الفقهاء یقولون: إن الشخص الذي لا یمتلك شيئاً لن يتأتى 
أحدٌ منه شيئاًء ولکنها ستبقی في ذمته. 

قال رسول الله (ص) بصدد المهر : 

«تیاسروا في الصداق. فان الرجل ليعطي المرأة حتى یبقی ذلك في 
نفسه عليها OOO Kream‏ 

إن فلاناً من الناس يحاول ربط هذا الفتى بمهر ثقيل كي يبقي على 
ابنتەء ولو کان الفتى غير منسجم مع تلك الفتاق غير محب لها بالرغم من 


© الحسيكة: العداوة والحقد. 
(۲۳) كنز العمال /خ 11۷۳۱ . 


أنه يصرفٌ لها ما تريد من الأموال» وهذا ما تریده أنت أيضاًء ويسمح لها 
بالذهاب آینما cols‏ وهذا ما يوافق هواك af‏ لكنه لا يتعامل مع ابنتك 
مثلما يتعامل الزوجان المحبّانء فتراه على سبيل المشال غير مجامل لابنتك 
كونه لا يحبهاء ولا ينسجم معھاء فما العمل حينذاك؟ وما الذي تستطيع فعله 
كي تجعل هذا الرجل يحبّها؟ إنه لا يضربهاء ولا يشتمهاء لكنه عبوس لا 
يرغب بالتحدث إليها بالمرة. 

وبمرور الأیام ستشعر البنت بأنها في زنزانة انفراديةء وما إن تمضي 
السنة حتى نسمع تلك البنت تقول: اخرجوني من هذه الدار. ساتنازل عن 
كل شيء في سبيل أن بطلقني. وان صداقي حلال له مقابل حريتي التي 

لذاء أيها الابای أيتها الأمهات! إننا لا نوافق على تزويج فتياتكم بدون 
مهرء ولا نوافق Lal‏ على تزويجهن بالملايين والملیارات, اجعلوا الأمر 
0 9 آن یکین 9 9۰" 
مسكوكات ذهبية بحيث لا تتجاوز الخمس. لا إفراط ولا تفريط . 

قال أمير المؤمنين علي وع1: 

«لا یری الجاهل إلا bi‏ أو Ob as‏ 

إن على المتقدم للخطبة أن يراعي شأن الفتاة مثلما ينبغي للفتاة 
مراعاة ols‏ الفتی الخاطب. 7 هو مقدار شأن الفتی أو شأن الفتاه؟ . 

إن الکثیر من الأسر تساهم في توجیه ضربة روحية إلى الفتی والفتاة منذ 
الليلة الأولى التي جاء فیها الخاطب. لتصل في النهاية إلى کراهیه ظاهرية 
ظانین بانهم يبيعون منزلاً نهذا یقول کم سعر هذه الدار. وآخر یقول إن الثمن 
عال جداً ولا باس من تخفیضه قليلاء لیصلوا في النهاية إلى تعيين القيمة 
الأصلية لتباع الدار ویستلم المبلغ . 

Uf‏ بالنسبة للخطوبةء فالامر على أيامنا هذه لا یختلف كثيراً عن وضعية 
(TE)‏ نهج البلاغة/ الحكمة رقم 1۷. 
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بیع وشراء الدار يجلس أهل العروس في مواجهة آهل العریس. فيسأل أهل 
العريس عن قيمة المهر؟ فيقال لهم : مليارد! فيجيبون : ماالذي حدث؟ 
خفضوا الثمن قلیلا! . 

وقد تحتد لهجة الحدیث في بعض الاحیان. لتبرز حالة من التجريح 

فى البين الأسری. وقد تصل تلك الحالة إلى قمتها فتكسر أركان المحبة التي 

كان یحملها الفتی لتلك coal‏ والمحبة كما تعلمون مثلها كمثل الزجاجة إذا 
کیت Las‏ التثامها. 

یتفق الجمیع علی الثمن» ویشرب العروسان mas‏ الفرح» ولکن یبقی 
شيء لا يمكن أن ينسى على مدى الدهر ألا وهو عداوة آم العریس للعروس 
وأهلهاء هذه العروس التي تسببت في أن يكون المهر بهذه الكيفية المضرة 
بابنهاء وعندها لا يمكن أن تستقيم حياة تلك العروس مادامت ترى أم 
٤‏ - ولائم من غير حساب 

المانع الرابع هو الوليمت ولا أعني تلك الولمية التي عذها الإسلام من 
المستحبات مثل تلك التي عملها الرسول الأکرم (ص)ودعا فيها جميع فقراء 
المدينة احتفاءٌ بزواج الزهراء «ع» - بعد أن ذبح خروفا لذلك - وبعد الوليمة 
بعث الرسول سس وع المساکین والفقراء الذین لم 

oy Lf‏ التي نراها ونسمع بها اليوم» سب one‏ دمل 
استطيع عمل وليمة بالشكل الذي عهده الناس عند هذا وذاك لذا ol‏ 
يتحجج بشتى الحجج, ويتوسل بكل الأعذان عن تزويج ابنته التي بلغت 
العشرين أو الخامسة والعشرين من عمرهاء وبقيت أمامه يراها كل يوم . 

۱ إن الوليمة التي يصرف فيها والد البنت دم قلبه. لا یثاب عليها كونها لا 

تجر عليه غير الضرر والخسران. ولا أعتقد أن هكذا ولائم تكون مباركة» OF‏ 
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الله تبارك وتعالى نهى عن الاسراف وذم المسرفین» فأين هي من البركة؟ . 

إن احدى الأخطاء التي تمارس كل يوم هي تلك التي تشتمل على 
إقامة الوليمة في مراسم العزاء. فنرى على سبيل المثال فرداً يفكر في 
القروض التي اقترضها من هذا وذاك لإجراء وليمة على روح والده الذي توفي 
حديثاء وينسى والده بالمرة. وهل أن الطعام سيكفيهم أم لا؟ فيصرف لذلك 
۰۰ ألف تومان أو ۳۰۰۶ ألف تومان» وقد نسمع بأن فلاناً باع داره من 
أجل إقامة وليمة عزاء على روح والده. في الوقت الذي يقول الاسلام ما 
مضمونه : Zar‏ مات أبوه» لا تدعوه يُشعل ناراً لمدة ثلاثة أيام» ولا تدعوه 
يجلس في دارہء بل اذهبوا به إلى بيوتاتكم لإطعامه. OY‏ بقاءه في داره 
للطعام مکروه» وحتی شرب الشاي في داره مکروه» . 

جاءني قبل بضعة أيام شاب يقول: إن أباه توفي» وأنه قد تمكن من 
اقتراض even‏ ألف تومان لإقامة وليمة العزاء وأضاف ob‏ حاول كثيراً أن لا 
يسرف ولا يبر في الطعام» ليصل به الأمر إلى اقتراض 27١١‏ ألف تومان 
فقط . ولو كان أسرف قليلاً في الطعام لحدثت الكارثة» وتطلب الأمر إلى 
اقتراض مبالغ أخرى . 

أبوه یموت. وأول مصيبة تصيبه هي تلك التي يكون فيها مبتليا بتهيئة 
الا ta)‏ شهاک نید نم Sie‏ تست 
التراب بعد؟ . 

هل تعلمون ماذا يعني هذا المثل؟ إنه يعني» إن ذلك الرجل المسکین 
یئن من قرضك في قبره» ویدعو عليك بالشرّء لأنك صرت تبعاً للخرافات 
ولعبة تافهة یدورونها حیثما أرادواء ویلعن كل من جاء لهذه الوليمة التي 
تسیب في إزعاج زوجه وابنه وابنته . 


إذا آردت Lie‏ عمل وليمةء فلا بأس من أن تمعن التفکیر في أحوال 
الفقراء والمساکین وتوصل إلى أولشك المستضعفین ما یمکن إیصاله لكي 
يعمّ الخیر عليك وعلی أمواتك . 
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يقال إن إحدى النساء كانت تصنع في كل أسبوع Lab‏ من الحلوى 
وترسله بيد ابن لها إلى المقبرة التي دُفِنَ فيها زوجها من أجل أن يلعق الفقراء 
والمساكين ما يمكن لعقه من ذلك الطبق . 

استمرت تلك المرأة علی هذه الحال مدة من الزمن » وفي حد الأيام 
كان ابنها ذاك يرغب في تذوق تلك الحلوی؛ GY‏ لم يذق مثلها منذ زمن 
بعيد. وما إن سلمته ul‏ الطبق ليذهب به إلى المقبرة. انزوى به (as‏ وتناوله 
حتى آخره. 

وفي تلك الليلة رأت المرأة في ما يرى النائم أن زوجها يبدو عليه الفرح 
والسرور وهو يقول لها: إن أطباق الحلوى التي كنت ترسليها الي على مدى 
سنة لم يصلني منها شي ء. باستثناء طبق واحد وصلني ليلة أمس حيث كان 
لذیذا جا 

وبناء على ذلك ينبغي القول ob‏ علینا أن نفکر في آبناء المیت وزوجته 
ومن كان في منزله» وإذا ما US‏ نسعى لخیر الدنیا والااخرق فما علینا الا أن 
یمکن أن يطعم منهاء من لم يطعم الطيّب منذ زمن» بعیداً عن اطعام الاثریاء 
زالأغتياء والشخضیات المعروفة اجتماعیاً 

ولیعلم الجمیع أن من الخطأ الفاضح دعوة الناس لوليمة عرس أو عزاء 
بعد شهرین لتتفاقم القروض فوق بعضها فتکون سببا في انفعالاتنا 

وعليه يجب أن نجتث جذور هذه الخرافات من مجتمعاتنا المعاشت 
لان المولی تعالی لا یرضی بالضرر. ولن یکون الرسول(ص)راض عن مشل 
هذه الأفعال والأعمال ولا الأئمة الأطهار من أهل بيت الرسول(ص)ولا الا مام 
المهدي بقية اللہ في الأرض . 
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0 - تجهيز البنت 

إن من ضمن الخرافات التي شاعت في زماننا هذا. هي خرافة تجهيز 
البنت بالوسائل المنزلیةء وهو خلاف ما جاء في الشرع المقدس. كونها من 
المسائل الكمالية والخرافیة وكونها تكون في أغلب الأحيان أحد موانع 
الزواج . 

فالبنت التي بلغت سن الثلاثين» ولا تستطیع قبول من تقدم الیها 
تمتنع عن الزواج بسبب عدم إمكانية ولي أمرها من تجهيزها بالوسائل المنزلية 
وترفض الخطاب الواحد تلو الآخرء كونها لا تستطيع الذهاب إلى بيت 
الزوجية من دون أن تأخذ معها ما یجود به علیها والدیها من وسائل ولوازم 
منزلية قد تکون في بعض آحیانها قاصمة للظهر . 

أجل» لا باس بأخذ البنت لبعض الحاجیات من منزل أبيها إلى منزل 
زوجھاء ولكن لا بالشكل الذي نراه هذه الأيام. هذا إذا 0-7 ذلك. وان 
لم تستطع وجب على الدولة الإسلامية أن تلتزم بتهيئة تلك الحاجیات. وان 
امتنعت الدولة الإسلامية لسبب من الأسباب عن تهيئة هذه الوسائل» وجب 
على جميع أفراد الشعب القيام بتوفير تلك المستلزمات,. لأنها من ضروريات 
الحياة . 

بعد آن تم الاتفاق علی تزویج ره البتول فاطمة بنت محمد )2( 
بعث الرسول(ص) برجلین وامرأة لشراء بعض اللوازم للزهراء «ع» من السوق. 
ولقد اشتملت تلك اللوازم على «۱۷» شيئا كان ثمنها (1۳) درا 

وكانت هذه الأشياء تشتمل على عباءة. ولا أعني تلك العباءات التي 
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نراها اليوم وكأنها لباس الشهرة. ولا تلك التي هي من الحرير ul‏ كلا 
أنها كانت عباءة سوداء تعلوها مقنعة . 

هذا بالإضافة إلى قميص . أعطته الزهراء «ع» قبل ارتداءه إلى إحدى 
سألها الرسول(ص)في اليوم التالي عما فعلت بذلك القميص؟ أجابت بأنها 
أعطته في سبیل الله تبارکت أسماؤه. فقال: Sy‏ أعطيت الجدید ولم تعط 
القدیم؟ قالت : ألم يقل الله تعالی في محکم کتابه : 

لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا Ue‏ تحبون) (آل عمران/۲٩).‏ 

وكان بساطها الذي تجلس عليه جلد خروف واحد وفراشها الذي تنام 
عليه بدل القطن لیف من عراجین و النخل أما لوازم طعامها وشرابها فلا تعدو 
أن تکون بضعه أواني ns‏ وقلة خزفية 0+ روک من طین » Vit,‏ 
كانت تلك الحاجيات تبكي الرسول(ص)شوقاً حينما يُنظر إليها. 

لذا أطلب راجياً من الجمیم. وبالخصوص السيدات أن يطلوا بنظراتهم 
على هكذا حاجيات . 

وبعد ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بارك بهذه الحاجات 
التي یغلب عليها الطین . 

لقد كانت تلك اللوازم علی قدر صرورة حاحة الزهراء 8 وهكذا 

usa تکون لوازمکم علی قدر ما تحتاجون. لا على قدرما‎ ol 
فالتباهي والتفاخر باللوازم والحاجيات غير الضرورية ليس في‎ mest 
مصلحتکم. ولا باس عليكم لو تنتهون من تلك الخرافات التي لا فائدة منها‎ 
. ولا نفع‎ 

إن بعض الأمهات تشعر وكأنها تساق إلى قبرها حينما تجد صندوق 
جواهر ابنتها غير ممتلىء ليلة الزفاف. وكذا الأمر بالنسبة لام العريس حينما 
ترى عدم إتيان العروس بلوازم كثيرة من دار آبیها. بل وقد يعلو صوتها إلى 
عنان السماء إذا لم تكن تلك اللوازم من الطراز الأول وقد يصل الامر 
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دار أبيها Ast‏ التزاماً بالخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان كي تبقى 
الك اسيرة منزل el‏ بعدما کانت تلك الحاجیات با في منعها من 
الزواج. 

على Uf‏ حال إن J‏ طلباً وهوء آیها السید المتمدن! وأنت آیها 
المتمکن! إذا آردت of‏ تعطي لابنتك وسائل ترفيهية» ولوازم منزلية لن یمنعك 
أحدٌ من ذلك. ولکن بعیداً عن هذه الخرافات التي تحتم وتوجب على الاب 
تزوید ابنته بهکذا لوازم ثمينة . 

إن ما نراه الوم من اعطاء الأب لابنته العروس «المجمدة» الفلانية : 
الأثاث الايطالي کونه ثريا لم يكن حینما شرع الزواج والنکاحء ولکن الامر 
يعدو > أحد ane‏ الأثرياء بإهداء سجادات 4 we‏ ۳ 7 
ی سد glee 5 O‏ ار 
يفعلوا مثل ‚alas‏ 

أيها الثري! إذا أردت of‏ تعطي شيا لابنتك. لا تحاول أن تفهم الناس 
من خلاله بأنها عادة جاریةء أو ضرورة يجب الالتزام بها. 


لن يقول لك أحدٌ et‏ حینما uns‏ منزلك باسم ابنتك العروس 
ولكن لا ينبغي لك التشهير بذلك على أن المسألة ترتبط بشرع أو عرف يجب 
أن يلتزم به» ولا تفعل ما يسهم في إحراج الفقير حينما يريد تزويج ابنته, OY‏ 
هكذا أمور تعتبر مخالفة للشرع. وأنها غير مباركة بالمرة . 


إن هذه الوسائل والحاجات التي تهديها لابنتك. والتي تسبب الاحراج 
والضرر للاخرین لا خير فيها ولا بركة. وخاصة إذا كانت العروس بخيلة 
وتحرم على زوجها أن يمد يده على إحداهاء ولو اتفق أن استعمل العريس 
الثلاجة التي أهداها والدها لها أو استعمل أي شيء آخر جاءت به من دار 
أبيها تراها تصرخ وتضح وتقيم الدنيا وتقعدها Lb‏ منها أن ما جاء به والدها 
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آثار تاريخية مهمة لا ينبغي مسّها خوفاً من أن تتلف. وأنها يجب أن تبقى مائة 
عام أو مائتين. 
5 المسكن 

إن إحدى الخرافات المعمول بها في مجتمعاتنا هذا اليوم. والتي 
شملت حتی القرويين هي مسألة عدم قبول البعض للسكن المشترك أي أن 
أم الزوج غير مستعدة للسكن مع عروس ابنھاء وأن العروس ترفض السكن 
مع أم زوجهاء وتفضل استئجار منزل لوحدها على السكن مع أهل زوجها 
وأن الزوج یشکو من معاشه الذي لا يتحمل استئجار دار وعندها يشعر 
الزوج بضائقة مالية قد تقضي على استمرار حياته الزوجية. 

وبناء على ذلك تكون مشكلة السكن مع المشاكل الكبيرة التي تحول 
دون زواج الكثير من الشباب. oF‏ أغلب الفتيات يشترطن أول الأمر وجود 
سكن منعزل» وحينما يعلمن بان الشاب لا يتأتى له ذلك يرفض قبول 
الزواج! . 

إن أول سؤال يمكن أن يسأله أهل البنت للشاب الذي يتقدم لخطبة 
ابنتهم هو: هل لديك سكن؟ . 

بالرغم من أن السؤال الأول ينبغي أن يكون: هل لهذا الشاب دين أم 
لا؟ هل هو إنسان يتحلى بالأخلاق الفاضلة؟ لأنه إذا لم يكن من ذوي 
الأخلاق الفاضلة. فسیکون ذلك المنزل كالزنزانة بالنسبة للفتاة. 

إن قضية السكن أضحت اليوم من المشاكل المهمة التي يجب الالتفات 
إليهاء والسعي لحلها بالطرق السلمية. وعلى ما أذكر لم يكن الناس في ما 
مضى على هذه USUI‏ بل كان الرجل وزوجته يبني في داره أربعة أو 
خمسة حجرات ليسكن معهما أبنائهما المتزوجين بشكل هادىء وطبيعي . 

أما اليوم وبعد أن أضحى الناس يطلبون الراحة والدعة برزت مشكلة 
السكن بشكلها الذي نراه اليوم والتي تعذ إحدى المشاكل الكبرى في إيران. 

كان أحد علماء أصفهان الكبار يقول: جاءني أحد الشباب ليقول لي إن 
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ع بتر ویجه ا وأنهما یعتبران نی وھ ود bod‏ 

يضيف هذا العالم فيقول: ذهبت إلى منزل ذلك الفتى الذي سحن هم 
والدیه في صباح الیوم التالي » وبعد أن استقبلاني بحفاوة بالغة فان عليهما 
التعجب والحيرة لزيارتي المفاجأة تلك لهماء قدّما لي إفطاراً شاركاني فيه 
بوجوو سمحاء . 

وبعد الإفطار شرعت بالتحدث إليهما بتلطف وتودد ‏ وعلى حد قوله - 
قرأت لهما مجلساً كاملا كالذي يُقرأ في المجالس ا فقلت. وقلت 
حتی مضت ساعه بالتمام والکمال وما إن OR‏ حديتي حتی قالت المرأة 
- والدة الفتی - أيها دا مادث Jo‏ فيد ید ان اہین لعروس ابني 
دخول منزلي 1 إلى الشاب وقلت له: إذن ادع الله أن یمیت 
„af‏ 

إلى هنا وصلت أوضاعناء فوالدة الشاب لن ترضى دخول عروس ابنها 
إلى دارهاء مثلما لن ترضى العروس بدخول منزل فيه أم زوجها! . 

أما المشكلة السابعة فهي مسألة تعلّم الفتيات والفتیانء وخصوصاً تعلّم 
الفتيان لأن التعلّم مسألة أساسية ومهمة في الحياة الزوجية. 

یقول فردوسي * في احدی حكاياته الاسطوریة: (عبر رستم الأقاليم 
السبعة بعد أن قتل العملاق الأول. ثم قتل الثاني والشالث حتی وصل في 
نهاية المطاف إلى ما یصبو إليه» . 

وهكذا الأمر مع ذلك الشاب. فلو استطاع عبور تلك الأقاليم السبعة» 
أو المعضلات السبعة الواحدة بعد الأخرى لتمكن من الارتياد بالبنت أو 
الزوجة التي يروم أن يحيا معها. 

وهنا ينبغي لنا أن نسأل: هل ستنتهي جميع المشاكل إذا تمكن من عبور 
تلك الموانع أم هناك مشاكل أخرى تدا بانتهاء هذه الموانع؟ 


٭ أحد شعراء إيران القدامى. وهو صاحب الشاهنامة المعروفة بين أهل الأدب. 
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النزاع والخلاف 

إن أول ما يمكن أن يبدأ , بين الزوج والزوجة هو النزاع الذي JE‏ به 
الحياة المترفت أو بعبارة me‏ حياة السرف والبذل بدون مبرر. وأن أغلب 
النزاعات التي نسمع بها اليوم يكون ۸۰/ منها من أجل المسائل الكمالية. أو 
المسائل الترفية . 

فمنذ الأيام الأولى نرى العرائس يشرعن بارتداء البدلة الفلانية لمرة 
واحدة» والفستان الفلاني ee‏ والحذاء الفلاني مرتين أو ER‏ 
وهکذا تحاول of‏ : تفهم زوجها بأنها لا تستطیع لبس الفستان أو البدلة أكثر من 
مرة واحدة. ولکون الزوج لا یتمکن من تأمین كل هذه الفساتین تبدأ النزاعات 
والخلافات. عندها تقول الزوجة له: قل لأبيك أن يساعدك مادياء فيرد الزوج 
علیها : إن آبی ساعدنی ما فيه الكفاية ab‏ واخبري آباك بأنه يجب 

وهکذا ففي الشهر الأول تطالب الزوجة بالملابس الكثيرة. وفي العام 
الأول بالذهب والمجوهرات حتی یصل الامر بها OV‏ تقول: أعطني مهري 
لکی اشتري القلادة الفلانية» واعطنی مهري لاشتري الحاجهة الفلانية وهکذا 
یتفاقم النزاع روند رودا یسل ee N‏ افسلات:: ENT‏ 
والشراء الترفي . 

لذا ا ob‏ مَنْ عبر الأقاليم السبعة وصل إلى مراده. وإذا ما وصل 
رستم إلى ما ur‏ فنحن والحمد لله وصلنا إلى بداية الخلافات التي ستزداد 
عاجلا أو آجلا. 

وعلی حد قول آحدهم: إن الشاب الذي لم یتزوج بعد مثله کمثل 
الرجل الذي لا یلبس قبّعة على رأسه. وعندما یتزوج تکون تلك القبعة قد 
غطت aul,‏ وآذنیه وعينيه وحجبت عقله عن التفکر Ins‏ من المخدوعین» 
وعندما يرى ما يمكن أن يصيبه من بلاء يقول: يا ليتني لم اتخد لنفسي 
شريكاًء وقد تقول الزوجة: يا ليتني لم اتخذ لنفسي فلانا زوجا؟ . 

إن هذه المقالات والتقولات هي في واقع الأمر معضلات اجتماعية 
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وقراحات تفيض قيحاً. بل وسرطاناً يتفاقم في مجتمعاتنا المعاشة . 

Lil‏ بالنسبة لعلاج تلك المعضلات فالأمر سهلء وسهل جدا, ولا 
بتعدى أن يكون إحدى آيات القرآن المجيد التي ما إن يُعمل بها حتى يرى 
الإنسان نفسه معافى من كل تلك الأمراض الاجتماعية المتردية المشتملة على 
كل تلك المعضلات والموانع الخرافية. بالإضافة إلى مشكلة التعلم التي 
تعتبر بمثابة مسألة أصولية» ناهيك عن حلها لكل الخلافات والنزاعات التي 
يمكن أن تبرز في البين العائلي . 

وهذه الآية المباركة هي : 

«وعباد الرحمٰن الذي یمشون على الأرض (Ua‏ وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً. . والذين إذا أنفقوا لم يُسرفواء ولم oly le‏ وكان 
بين ذلك قواما» (الفرقان/ ٦٥‏ - 1۷) . 

فالمؤمن عندما يريد شراء شيء لا يسرف في شرائه ولا في بذله. انه لا 
یؤمن بالصرف الترفي غير اللازم» ولا يرغب بالحياة التي تستند إلى 
التسملات,والکمالیات والحاخات غير الفيروزية» Ol‏ ليس Vee‏ مرف 
بل معتدلا «وكان بين ذلك ‚dal‏ 

فالانسان الذي يريد العيش ببساطة ترتفع عنه جميع الخرافات حتی 
یصل الأمر به إلى دخول الجامعة وهو متزوج» ۳ الشاب ae‏ نراه يريد ذلك 
ولا یستطیع یمکن أن نقول ol‏ الخرافات التي شاعت في المجتمع قد 
استولت عليه . 
البخل في المعيشة 

قال العزيز في محكم كتابه المجيد : 

ولا Senos‏ الذي يبخلونَ ہما ALT‏ الله ِن فضله هو خيراً لَهُم بل 
هوشر لهم سیطوّتون ما بخلوا به یوم م القيامة. ولله ميراث السموات 
والارض . وا بما تعملون خبير» ST)‏ عمران/۱۸۰). 

إن الذي لا يسخر ماله في خدمة أسرته. لا Se‏ أنه يعمل حسناً. | 
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يعمل سوءً. وأن ماله ذاك سيطوق به يوم القيامة بطوق من نار . 

GUL‏ يتمكن من أن يرفه أسرته ولا يفعل ذلك مثله كذاك الذي ما إن 
يسألونه عن شيء حتى يجيب بعبارة: لا يوجد عندي وبعد فترة أضحت 
تلك العبارة ملكة فسأله أحدهم عن إيمانه فرد بسرعة لا يوجد عندي ! : 

«إياكم والبخل. فإنها عاهة لا تكون في خر ولا مؤمن. إنها SHE‏ 
الایمان»(۲). 

ولو لم يكن لدينا حديث أو رواية أو آية قرآنیة في البخل غير هذه التي 
ذکرنا Lat‏ لكفتنا أن نبتعد عن البخل في البيت. وفي المجتمع؛ BY‏ من 
العار والصعوبة أن يطوق الانسان يوم القيامة بما لديه من بيوت ومحلات 
وأملاك وأموال وهي تشتعل وتلتهب. ليأتي به على تلك الحال إلى صفوف 


الحشر الرهيبة . 
فالبخل خطأ فاحش» والإسراف من أسباب فساد المجتمع وجره إلى ما 
لا تحمد عقباه: 


«واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها Goud‏ عليها القول 
فدمرناها تدميرا» (الإسراء/7١).‏ 

إن السيول والزلازل» وانقلاب الارض بأهلها لا يمكن أن يقاس 
بالنكبات التي يجرها البخل والإسراف والحياة المترفة OY‏ المصائب والبلايا 
التي تحدثها هذه القضايا أنكى من كل المصاعب التي نسمع بها كل يوم 
تحدث هنا وهناك . 

لذا أقول أي من هذه لا تعد أكثر ER‏ من الزلازل والسيول والمصائب؟ 
إنها تحدث في الغالب جراء اعتقادنا بالخرافات والتوافه من القول. وهذا ما 
يحدو بنا إلى ارتكاب الكبائر من المعاصي التي شرا اسان من فل 
البخل واللإسراف والترف الزائد عن الحاجة والخصومات التي تجعل من 
الحياة الانجتماعية جهنم على الأرض 


EV بحار الأنوار/ ج ۰۷۸ ص‎ (Yo) 


«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمالء في سمو م وحمیم. وظل 
من يحموم. لا بارد ولا کریم إنهم کانوا قبل ذلك مترفین » وکانوا یصرون 
على الجنث العظيم» (الواقعة/١٦‏ - .)٥٤‏ 

إن القرآن الكريم تعرّض كثيراً للترف والمترفين» وحذّر في عدة 
مناسبات من التوغل في أعمال الترف الذي يوصل الإنسان إلى حالة الكفر بما 


أرسل به المرسلون : 
«وما أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوهاء إنا بما أرسلتم به 
کافر doy‏ (سبا/٤۳).‏ 


لقد كان المترفون على مر الدهور مانعاً أساسياً لشيوع رسالات الأنبياء 
والمرسلین. وما كان فعلهم إلا Lips‏ من انطمار مصالحهم ومنافعهم 
الشخصية. کون المرسلين یتنکرون للإسراف والبذخ والترف المؤدي 
بالمجتمعات إلى الفساد. 

جاء في كتاب «معراج السعادة» أن بخیلا وصل في بخله إلى The‏ كان 
فيها يصع اللبن في اناء زجاجي. ویضع الا ناء وسط مائده الطعام ثم يقول 
لابنائه : امسحوا بأرغفتكم على جدار ذلك الإناء الزجاجي كي تشعروا بأنكم 
طعمتم خبزا ولبنا. 

وفي أحد 'الأيام سافر الأب. بعد أن وضع الإناء الزجاجي في صندوق 
بأرغفتهم على قفل ذلك الصندوق. وحينما جاءهم الأب. وعرف منهم ما 
بجر أمسك بعصا له وبدأ بضربهم على رؤوسهم وهو یقول: ألم تصبروا 
یوما واحدا تأكلوا فيه خبزا بدون لبن؟ . 

إن الحياة إذا علتها مسائل البخل فاقرأ عليها وعلی صاحبها AN‏ 
ولا نعتقد أن أحداً منكم يرضى بفعل ذلك البخيل الوضيع الذي نجد من مثله 
في دنيانا هذه الکٹیں إنه مسلوب الراحة. مسلوت النوم » وقد يسأل أحدكم 
وكيف تكون الحياة مقرونة بالراحة؟ فتقول له: إذا تمكن الإنسان من الطعام 
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الاعتيادي ء وكان له مسكن. ولباس كاف IE‏ ذلك الإنسان ممن يعيش حباه 
لا تخلو من الراحة. شريطة أن يكون قانعا غير مقترا ولا مسرفاً. 

قال رسول الله (ص) : 

«أقل الناس راحة البخیل»۲۱). 

ذكرت إحدى الروايات أن رسول الله(ص) سار مع أصحابه اصدا مات 
ner‏ وفي أثناء سيره صادفه 2 لغنم» « فسأله الرسطزل(ض) امن إحدى 
شياهه فرفض أن يعطي شيئاً. عندها قال الرسول(ص): رزقك الله خرافاً بغير 
col‏ بعد ذلك وصلوا إلى داع آخر ليسألوه ه هو الآخر أن يعطيهم لبناً. فما 
كان منه إلا أن سقی الجمیم حتی روا »فقال الرسول (ص) : رزقك الله حد 
الكفاف . 

فقال آحد الأصحاب: يا رسول الله! إن دعائك للأول كان أفضل بكثير 
منه للثاني . 

فاجاب : ان دعائي للأول لن يحصل منه إلا على البلاء . 

إذا أراد الإنسان أن یحیا حياة هانئة cars,‏ عليه أن يجرب البساطة في 
معيشته بدون AS‏ ولا غش, ولا عبودیف فالبساطة يمكن أن تجعل جميع 
أوقات الرجل والمرأة سعيدة ومفيدة . وعلی سو قول أمير المؤمنين علي Ke‏ 
معيشة بعيدة عن البَرّج. ولو كانت الحياة ملیئة بالبرّج لکسرت أعناق الرجال 
وجرتهم إلى حيث العبودية . 
خلاصة البحث 

خلاصة بحثنا هذا هي : ينبغي لنا أن نغیّر من أنفسنا بشكل جديء وأن 
نسعی لأن تكون أخلاقنا مثل أخلاق الأئمة والصالحین. وأن القدم الأولى تبداً 
من مسألة الزواج إذ علینا أن نتنکر للخرافات والبدع ونسحقها تحت آرجلنا 
كي نفوز بحياةٍ مرفهة لا حياة مترفة . 


EN الأنوار / ج۷۳ ص‎ „bu (TT) 
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أيها السيد! أيتها السيدة! مثلما نحن بحاجة إلى المسائل المادية. 
فنحن بحاجة أيضاً إلى المسائل الروحية. فمثلما نحاول دائماً تأمين حاجاتنا 
الجسدية ونسعى لتأمين حياة مرفهة. علينا أن نهتم بالأمر الذي هو أسمى من 
هذه المعاني ألا وهو المسائل الروحية. 

وحاجاتنا الروحية لا يمكن تأمينها من خلال الأكل والشرب. وامتلاك 
الدار الوسيعة. أو الزوجية الجيدة» كلا بل یمکن أن تؤمن حينما نرد الظلم 
عن أحد المظلومين. أو نفرج كربة عن أحد المساكين. أو نحاول المشاركة 
في تزويج شاب ب محتاج cuss‏ حين ذاك يمكن أن تعر اسي بأمير المؤمنين 
علي «un‏ أو مقتدين بالزھراء البتول 4 التي قدمت قميصها الجديد لاحدی 
المستضعفات لتبقى هي مرتدية قميصا له رقعة بالرغم من أنها كانت تمتلك 
أرض فدك . 

ذهب أحد التجار إلى السيد المرحوم آية الله محمد باقر الصدر 
وكانت امرأته ترافقه. فدخل التاجر إلى حجرة السيد الصدر. بينما ذهبت 
امرأته إلى داخل الدار لتلتقي زوجة السيد الصدر. 


طرقت زوجة التاجر باب حجرة النساء لتخرج إليها زوجة السید. وما إن 
رأت زوجة التاجر قَدَم ملابس زوجة الشهيد الصدر وبساطتها حتى ظنت أنها 
الخادمةء عندها'قالت: هل السيدة موجودة؟ إن لي معها عمل مهم حينها 
بان الخجل والحياء على محيا زوجة السيد الصدر وفهمت الموضوع فأجابت 
بالتفی . لذا رجعت زوجة التاجر أدراجها من حيث أتت. 

وبعد أن ذهب التاجر وامرأته» دخل السيد الصدر إلى حجرة النساء 
لیری امرأته وقد بان علیها عدم الارتیاح فسألها عن السیب؟ فقالت : إن زوجة 
التلعز eb gb Gb‏ لداانفيت: آن تون الشدة ال تعنيها کرد 
خجلا وحياءً . ۱ ۱ 

حينئذ قال السيد الصدر عبارة جميلة وهي عبارة تدلل على أن المراجع 
والعظام يدركون هذه الأمور جيداء لقد قال: أجل. إنك لست بسيدة» 
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فالسيدة هي التي كانت عباءتها ذات رقعات كثيرة. بالرغم من أن أرضها 
المسماه فدك ينعم فيها الفقراء والمساكين . 

کم هي جميلة عبارته تلك» إنه كان رجلا بمعنی الكلمة» والرجل هو 
من يتأتى له رفع الحیف والظلم عن المظلومین. أو هو الذي يستطيع تأدية 

أما بالنسبة للسيدات فنقول: إن السيدة» ليست تلك التي تخلع فستاناً 
لترتدي آخر كل يوم. وإنها ليست تلك التي تطلب الحرير الذي لا يزيد في 
شخصيتها شیئاء وإن التي تكون عباءتها من حرير غير تلك السيدة المبتعدة 
عن زخارف الدنيا وزینتها . 

إن بعض السيدات يتأتى لهن شراء ستة أو سبعة عباءات بدل تلك 
العباءة الحريرة. ولو فعلن ذلك لكان بإمكانهن ارتداء واحدة وتوريع الباقى 
على النساء المستضعفات الخيرات اللائي سیشفعن لهن يوم القيامة» ویکن 
السبب فى نجاتهن من نار الله الحامية . 

أيها السادة! أيتها السيدات تعالوا معناء وفکزوا قلیلا فی بحثنا هذا من 
أجل أبناءكم. ومن أجل عاقبتكم. ومن أجل سلامتکم. ومن أجل رضا الله 
تقولوا إن مستوى بحثنا متردي. كلا OY‏ مستواه tlh‏ ورای ولكن ما العمل 
معکم؟ 
إذا كانت الأذن أذنك والأنين أنيني فسوف لن یصل صراخي لأي مکان 

الهي ! بحق باب الحوائج موسی بن جعفر الكاظم. وبحق من آثر 
وصحی ٠.‏ وبحق من مات عطشانا بشط الفرات. gers‏ أبناء الحسین «ع» 
ارزقنا صفات التضحية ud;‏ ووفقنا لما تحب وترضى › وصل اللهم علی 
محمد المصطفى وأهل بيته الطاهرين المنتجبين . 
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البیت المقدس 

لقد حثٌ القرآن الكريم. وروايات أهل بيت الرسول الأكرم(ص) على 
التخلّق بالأخلاق الفاضلة في coed!‏ وامتدحوا البيت الذي ترى WI‏ فيه 
والانسجام . 

إن اثیت الذي يخدم أفراده بعضهم البعض› والذي تقام فيه الصلاة 
والصيام وذكر الله ء ويقرأ فيه القرآن صباحاً ومسا ولاتسمع منه غير أصوات 
الدعاء ms‏ وعظيم جداً عند الله » ومبارك ala‏ وهو عند أهل السماء 
كالكوكب اللامع الذي يضيء لنا دروب النجاة في اللیل الدامس . 

وان الب الذي لا ey‏ فيه غير العداوة والبغضای وعدم الانسجام 
والالتئام ولا يسمع منه صوت للصلاة. ولا يقرأ فيه القرآن الكريم» ولا یدعی 
فيه إلا بدعوات الشر. بيت غير مبارك وأن الشیاطین لتغدو وتروح فيه» Oly‏ 
الملائكة لتنفر وتهرب من هكذا بيوتات وضیعة عكس تلك البيوتات المقدسة 
التي قال فيها الباري في محكم كتابه الحكيم : 

Bd‏ بيوت SST‏ الله أنْ ترفع Say‏ فيها اسمه) «النور/<۳). 

هذه البيوت يرفعها الباري تعالى معنوياً. کون ساكنيها یذکرون الله کثیرا 
من خلال التسبيح والدعاء الذي تسمعه ملائكة الله 2 عالم الملكوت . 

إن لهذه الآية معنيين أحدهما ظاهري والآخر تأويلي » فالظاهري 
يعني : أن هذه البيوت مقدسة مثل المدارس والمساجد. OY‏ الذين یسکنون 
فيها مقذسون. كونهم من المصلين والصائمین الذاكرين الله كثيرأء وأنهم 
وأنهم مبتعدون عن المعاصي والآثام والاختلافات والنزاعات التی تذهب بركة 
تلك البيوت . 
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أما المعنى التأويلي الذي قال به الائمة الطاهرون سلام الله عليهم 
فهو: إن لفظ البیوت لا يعني هذه البیوت المصنوعة من الطابوق أو الطین. 
بل عنى سبحانه وتعالى بها الأبدان المقدسة للمؤمنين» والافراد الذين بلغوا 
الكمال من مثل النبي الاکرم(ص). والائمة الطاهرين «ع». 

دخل قتادة على الامام الباقر محمد بن علي «ع» فشعر باضطراب في 
نفسه وذلك من هيبة وأبهة الإمام سلام الله cate‏ حينئذٍ قال: يابن رسول الله 
لقد جلست إلى العلماء كثيراء لكنني لم اضطرب مثلما اضطربت لديك؟ 
فقال وی (ع: : وهل عم أنت بين يدي من؟ أنت بين يدي Sg‏ أذن ATT‏ 
أن ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر OM ail‏ 

إن هذا المعنی التأويلي لا یفهمه إلا الأئمة من أهل بيت 
رسول الله(ص). لأنهم من یفسر القرآن الكريم الذي له معنيين: ظاهري 
والذي هو حجة على الجميع › وباطني يفهمه من له استعداد وقابلية على فهم 
ذلك الباطن . 

نقل المرحوم الكليني رضوان الله عليه في «الكافي» وبالتحديد في 
كتاب فضل القرآن. روايات عن النبي الأكرم(ص) والائمة الأطهار من أهل 
بيته عليهم السلام من جملتها الرواية التالية : 

قال أمير المؤمنين علي «ع»: 

«إن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن. ویذکر اللَّهُ عر وجل فيه تكثر Ss.‏ 
وتف الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء 
الكواكب لأهل N‏ »ول البیت الذي لا يقرء فيه القرآن ولا يُذكرٌ all‏ عر 
وجل فيه تقل Sy‏ وتهجرهُ الملائكةٌ وتحضرهُ الشياطين». 

إن الدار التي يعصى فيها الباري تباركت أسماؤه» دار لا يسمع فيها غير 
أصوات النزاع والصراع وان أبناء تلك الدار لا يمكن أن يكونوا أبناءً نافعين 


(۲۷) فروع الكافي/ ج ٦ء‏ ص ۲۵۰ . 
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أو صالحين لأنهم كبروا على الخلافات والاختلافات. فأنى لهم أن يفكروا 
بنعم اللہ عليهم؟ وكيف si‏ لهم أن يكونوامن ذوي القابليات 
والاستعدادات؟ . 

فإذا أراد الإنسان أن تكون داره مقدسةء عليه أن يهتم بالصلاة والصيام 
والذكر والدعاء وقراءة القرآنء وإذا رام أن تكون داره مبارکت فما عليه إلا أن 
يحذر عمل المعاصي والآثام في تلك الدار» ويحاول جهد الإمكان تربية 
أنناءه وفق المناهج الإسلامية السامية التي جاء بها الرسول الکریم(ص) وأهل 
an‏ الأطهار سلام الله عليهم . 

فالبيت المبارك والمال المبارك. والعمر المبارك والأولاد المبارکون 
لا نالون إلا من خلال الابتعاد عن المعاصي. وقد أخبرتنا الروايات المتواترة 
عن أئمة أهل بيت رسول الله(ص) ob‏ البيت الذي يعصى فيه الله لن يبارك 
فیەء وكذا بالنسبة للعمر الذي يوظف لذلك البیت. والمال الذي يصرف في 
ذلك البيت» والأولاد الذي یتربون في ذلك المكان الموبوی كل هذا وذاك 
لن يكون مباركاً ما دام يتصل بتلك الدار التي تحيط بها الشياطين من كل 
جانب. بل وتغدو فيها وتروح. والتي هجرتها الملائكة إلى غير رجعة. 

اد حمله «ويضيء لأمل السماء كما تضي ء الكواكب لأمل الأرض» 
تعني أن تلك الدار التي یکون فیها قراءة القرآن وذکر الله بعیدا عن المعاصي 
الداں وتلتذ بالدخول والخروج إليها منهك على العكس من تلك الدار التي 
خوت علی کلب یلعب cane‏ ويؤكل معه. 

«إن جبرئیل أتاني فقال: انا معشر الملائکة لا ندخل پیا فيه 
OME „Js‏ 


إن هذه الرواية تحمل في طياتها ثلاث معانٍ. الأول ظاهري وهو: إذا 
اقتتی شخص US‏ ليتركه في الدار بدون تقیید وبدون أن يكون مراده منه 
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الحراسة كما يفعل الغربيون. أو التابعون للغرب. والمشبهون بهم» حشره 
الله يوم القيامة مع يزيد الذي كان يلعب مع الكللاب والخنازير. 

وعليه تكون هكذا أنواع من الكلاب سبباً في عدم ورود الملائكة إلى 
تلك الدار» وهذا المعنى كما ذكرنا ظاهري كما يبدو. 

يوجد هناك معنی آخر وردنا عن أئمة fal‏ بيت رسول الله(ص) وهو أن 
المقصود من البیت. قلب الانسان. أي أن القلب الحامل للصفات الرذيلة لا 
يدخله نور الله بالمرة» ولا تتواجد فيه الملائكة . 

إن الملائكة توحي للانسان, ذلك الإنسان الذي خلا قلبه من الكلابء 
من الوحشية. من الحسد والمنة والتكبر والعجب. وهذا معنى لطيف لهذه 
الرواية . 

أما المعنى الثالث لهذه الرواية التى ترتبط ببحثنا هذا فهى : 

إن البيوت التي تكون فيها النزاعات والاختلافات لن تكون محلا 
لذهاب وإياب الملائكة. أي أن الذي تكون روحه وحشية. ونفسيته عدوانية 
رکون محل aS‏ طريقا لذهاب وایاب الشیاطین: وهذا المعنی قرب من 
تلك الرواية. 

على Uf‏ حال. إن إحدى هذه المعاني الثلاث ستکون ما عنته تلك 
الرواية التي وردتنا عن النبي الأکرم محمد(ص))ء وعلی حد قولنا نحن 
الطلبه : الجمع مهما أمكن أولى فو mele‏ 

أظنّ أن بحثنا هذا كان مفيداً وحيداً ونافعاً» ولکنه لا یخلو من التحذیر! 
فلو تأتى أن لا تعبر الملائكة من عندناء ولا تمر بدورناء ولو لم تكن يد الله 
الرحيمة فوق clings)‏ ولولم يكن فضل الله ورحمته شامل لحالناء لكانت 
Lele yl‏ بائسه ‏ بل وسیئه » ولكن لت سوا من أوضاع أولئك الأطفال الذين 
يسكنون في تلك المساكن الحاوية على الکلاب. أو الأشخاص البزيئين 


. ۱۷۷ بحار الأنوار/ ج ۹٦ء ص‎ (TA) 


الذين يثيرون النزاعات والخلافات . 

إن أولئك الأطفال لا يمكن أن يصبحوا طبيعيين» ولو سعى البعض 
لتأديبهم لكان من الصعب عليه أن يصل بهم إلى شاطىء النجاة الآمن . 

لقد تحدث القرآن الكريم وفي مواضع عديدة عن مسألة البيت الآمن 
وتطرق إلى أن الزوج يمكن أن يساهم في تأمين الراحة والهدوء في gee‏ 
ee,‏ اه NG‏ شال Aes‏ كا للك 
وجعلها ‏ المرأة ۔ سکنا للرجل . 

إن البيوت التي يُعصى الله فيهاء لا تتنرّل فيها الملائكة ولا تصيبها 
رحمة الله الواسعة. ون البيوت التي اتخذت منها الشياطين محلا لسكناها لا 
يمكن أن [ag‏ فيها الأمور. OY‏ الحاكم فيها هو الاضطراب. القلق. الظن: 
والشك . 

«أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خير أمُ من مس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به في جهنم. واه لا يهدي القوم الظالمين» 

(التوبة /۱۰۸). 

إن هذه الآية الشريفة شبهت لنا المعقول بالمحسوس وهذا ما نلاحظه 
أحياناً في آیات القرآن الكريم. حيث یراد من ذلك افهامنا أحد المعاني 
المعقولة من خلال تشبیهه بأمر محسوس فیقول تبارك وتعالی : آفمن سس 
بنيانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جانب يكاد 
يهوى في وادٍ سحيق من مثل البناء المستند إلى الكفر والنفاق والفرقةء وهكذا 
ناء لا WOK‏ في معرض السيل الذي ob‏ من الجبل ليأخذه معه إلى قاع 
جهنم . وهذا هو حال أبنية الظلم والنفاق. وإن الله تبارك وتعالى لا يهدي 
القوم الظالمين. 

فالذین أسسوا بنيانهم. بيوتاتهم. حياتهم على التقوى. على المحبة 
ا على الصلاة والصيام. وقراءة القرآن وذكر الله : «يخافون نوما کات 

فيه Slat‏ والأبصار» (النور/۳۷). 
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وحینما يكون خوف الله هو الحاكم على قلوبهم تكون تلك البيوت 
التي یسکنون فيها محكمة الأساس. وأن الأبناء الذين یتخرجون من مثل هذه 
البيوت سينفعون مجتمعاتهم كونهم مؤمنين وخیرین. هذا بالإضافة إلى أن 
العيش في تلك البيوت مبارك. على العكس من تلك البيوت التي أسست 
على شفا جرف هار. 

ii,‏ على ماتقدم. فمن أراد حياة سعيدة في الدنيا والآخرة عليه أن 
يبتعد عن المعاصي والآثام » وعليه أن يحفظ cy‏ طاهراً مطهراً بحيث لا يرى 
فيه شيئا يخالف شرعة الاسلام الحنیف . 

لقد أوصى الإسلام کثیرا بضرورة إقامة النوافل في البيت. وإقامة 
الصلاة الواجبة فى المسجد. ولا باس أن تكون جامعة. وقد حثت الروايات 
EN‏ لها تفای واه الین Opiates‏ سا ند 
وکنائسهم للصلاة بینما تخلو بیوتهم من العبادة وذکر الله لذا ينبغي لکم أن 
تهتموا بالنوافل في بيوتكم» وبالصلاة الواجبة في بيوت الله التي هي المساجد 
والتي قيل فیها إن لله آماکن يحب أن یذکر فیها. 
الخدمة في المنزل 

إن أفضل العبادات في الاسلام هي الخدمة المتقابلة بين الرجل 
وامرأتەء وکلکم تعلمون أن الشهادة في سبیل الله هي أعظم الفضائل. لکن 
الروايات المتواترة تؤكد على أن خدمة المرأة لزوجها في البيت تعد بمصاف 
شهادة الشهید وكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي AS‏ خارج الدار من أجل 
توفير العيش الشريف لعياله : 

«الکاد على عياله كالمجاهد في سبيل Dil‏ 

إن أسمى الخدمات وأرقاها هي تلك التي يمكن أن يقدّمها المرء لعياله 
فی بيته» وتلك التي يمكن أن تقدمها المرأة لزوجها وأبنائها في ذلك البيت 
المبارك . 


AT بحار الأنوار/ ج ۰۱۰۳ ص‎ (YA) 
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ومن أراد أن يشمله الباري au AS‏ وفصل؛ ورحمة. ويجعل بيته 
مساراً للملائكة الطاهرين عليه أن يُرضي She‏ وأبناءه عنه» بعد أن يحاول 
كسب رضا الله من خلال توطيد علاقته معه تباركت أسماؤه وجلت صفاته . 

هنک لأولئك الرجال والنساء المنسجمين فيما بينهم » والذين رضي الله 
عنهم بعدما أرضوه بالتزامهم LE u‏ 

والويل والثبور لأولئك الرجال والنساء الذين لم يعرفوا حقوق الله 
عليهم. فتراهم غير منسجمين وغير متلائمين بل لا نراهم الا متنازعين 
ومختلفین » وذلك بسب عدم وجود علافه متينة مع الله تبارك وتعالى . 

والویل لأولشك الرجال الذین لم ترض عنهم نساء‌هم. وتلك النساء 
اللواتي لم يرض عنهن آزواجهن. انهم الجهنمیون الذین خلت بیوتهم من 
البركة الالهيت. ولیس لهم من فضل الله شيء. ولن یکون لهم نسل ولا عمر 
مبارك فى تلك الدار. 


تأثير المال الحرام 

إن الطعام الحرام الذي یدخل إلى الدار ثم یدخل إلى ۳ بعد 
اكات من Sigal la N‏ الناس بالباطلء من الرباء ومن. . . طعام غير 
مبارك . وطعام ستدخلون بسببه نار جهنم الحامية» وبسببه Lal‏ ستكون 
دوركم ومنازلكم ممرأً لعبور الشیاطین رج 

«الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم تارا 
وسيصلون Ql paw‏ (النساء/ .)٠١‏ 

لقد ذكر الباري تعالى اليتيم في هذه الآية المباركة باعتبار أن أكل ماله 
بالباطل أكبر مصداق على الظلم. أو أكبر مصداق على الأكل الحرام لذا 
يكون معنى الآية. أن من يأكل المال الحرام aes‏ مرا 

| علق الا مام الصادق جعفر بن مجان على هذه الآية فقال:‎ Ja) 
er cig أموال‎ pst, الذي لايعطي الخمس من أمواله. ولا کی‎ 
إنه يأكل‎ IS يأكل خیراء‎ ob والخش ومن طرق الحرا م لا ينبغي له أن يظنّ‎ 


۹۳ 


Me‏ «انما یأکلون في بطونهم نار وسيصلون Alas‏ وان الذي یری بعین 
البصيرة نارا على مائدته حينما يكون Lab‏ للزكاة أو الخمس. ويرى أبناءه 
يأكلون Lb‏ بدل الطعام الممدود آمامهم هو الذي قیل فيه : 

فکشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حديد» (ق/۲۳). 

ومٹل هكذا آفراد لا یتأتی لهم الا الرجوع إلى جادة الصواب والهداية 
آنهم لا يأكلون غير النار الممزقة لأمعائهم. ولکن لا یشعرون الا بعد أن 
یکشف الله لهم عن أستار الحقيقة لیروا بأمهات أعينهم ماذا کانوا یأکلون؟ . 

إن الزوجة والأولاد الذين یتناولون طعامهم من تلك المائدة التي جلبها 
لهم رت الأسرة من أموال cel al‏ ستتضح لهم الأمور على رمن الآخرة 
ليصبحوا من Ui‏ أعداء ذلك الرجل. وسيقفون أمامه ليقولون له: لماذا 
أطعمتنا نارا؟ لماذا لم تخرج الخمس من أموالك؟ إنك بإطعامك الحرام لنا 
جررتنا إلى عمل المعاصي. وبذلك منعتنا من نيل السعادة الأبدية التي كان 
لنا أن نحظى بها لولا إطعامك لنا من أموال الحرام تلك! . 
ليل نهار من أجل زوجته وأبناءه. وفي الآخرة يجدهم أمامه أعداءً ناقمين! 
يدعون الله عليه ويرجونه أن يزيد في عذابه باعتباره السبب في دخولهم النار 
أخرى يأتى لوق Olea‏ عبر مه لا dow‏ الا ها يضر الا ما يدخله إلى 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً Gly gto‏ (الفرقان/۲۳). 

ان هنه الاية المباركة تتحدث عن Be‏ من الشاس عبدوا الله كيرا 
فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحجوا بيت الله cel al‏ وزاروا قبر الامام 
۱ لحسين بن he‏ «ع» في كربلاء لأنهم خلطوا أعمالهم تلك بأكلهم الحرام 

۹٤ 


فحشرهم الله بدون عمل صالح. فسخر البعض منهم وقال: هؤلاء الذين 
حولت أعمالهم إلى الغير ليتبؤوا هم مقاعد في النار جراء ما جنت أیدیھم 
ولقد كان أزواجهم وأبناءهم في رفاعِ ونعمة في الدنياء واليوم يدخلون جهنم 
بعد of‏ أضحى أبناءهم وأزواجهم ssf‏ أعدائهم بسبب ما حملوا لهم من أموال 
ae‏ 

فيا أيها المسلم الخير! احذر من أكل أموال الناس» واعلم OL‏ الذي 
سر سے تحت الشر ممن حمل إليهم 
تلك الأموالء فلا تكن جهنمي باکتساب الأموال من الطرق المحرمة التي لن 
تكون إل وبالا عليك يوم القيامة . 


و۹ 


ال 


الثالث ۲ 


RETTET 


سبق وأن ذكرنا ob‏ الاختلاف والنزاع مذموم في الاسلام وان الألفة 
والمحبة والاتحاد مقدس cad‏ وأن القرآن الكريم ذكر Ob‏ إحدى الصفات 
البارزة لأهل النار هي لعنهم لبعضهم البعض : ۱ 

«كلّما دخلت UT‏ لعنّت آختها حتی إذا ادارکوا فیها جميعاً قالت 
اخرامُم لاولاهم رَبُنا هؤلاء أضَلُونا فاتھم عذاباً ضعفاً من التار. قال: لكل 
ضعف ولکن لا تعلمون» (الأعراف /۳۸). 

إن هذه الآية تؤكد على of‏ أهل النار لا یعترفون بجرائمهم وآنهم 
يتنازعون حتی في الحياء الآخرة. ويتهم بعضهم البعض بالتقصیر 
والانحراف . 


تجسّم الاعمال 

لو تاتی لنا في هذا المقام طرح تجسّم الأعمال لقلنا إن معنى ذلك هو: 
إن الاختلاف الذي قد يحدث في بعض الأحيان بين الرجل وامرأته وعدم 
قبولهما بأنهما مقصران حيث يقول الرجل لزوجته: أنتِ السبب في بوسي. 
وهي تقول له مثل ذلك. فيقول الرجل: إن سوء خلق الأولاد كان بسببك 
وهي تقول له us‏ يشبه ذلك. إلى أن یصل بهما الامر - والعياذ BL‏ - إلى 
استخدام العبارات البذيئة والفاحشة» سيؤدي بهما مستقبلا إلى حيث ما لا 
تحمد عقباه. 

إن تلك الدار في ظاهر أمرها دارا طبیعیةء لكنها بقانون تجسّم الأعمال 
لا تعدو أن تكون جهنم. وستثبت الأيام ذلك حينما ینکشف الغطاء لتظهر 
الأمور على حقيقتها. 


44 


أخاطبكم أيها الرجال! وأنتن أيتها النساء! وأقول لكم جمیعاً بان الدنيا 
والآخرة وجهان لعملة واحدة. الظاهر هو الدنیاء وباطن هذه الدنيا هی 
الآخرة. وأن ما يقع في هذه الدنيا تبرز حقيقته وواقعيته في الآخرة. RE‏ 
مسنا والعياذ dbl‏ شيءٌ من جهنم وانتقامها فمرجعه إلى أعمالنا هنا «ذلك بما 
قدمت آیدیکم» وإذا ما حظينا بنعم الجنة وحورها وقصورها فذلك مرجعه إلى 
أعمالنا Lat‏ التي مارسناها في هذه الدنيا الدنيّة . 

«کلوا واشربوا هنيئاً ہما أسلفتم في الأیّام الخالية) (الحاقة/٢٤).‏ 

في الجنة ياتي الخطاب: أيها الصائمون! کلوا واشربوا Lina‏ جزاء 
صيامكم في شهر رمضان المبارك. وجزاء ما قدمتموه من صيام في غيره من 
الأيام. oly‏ هذه النعمة التي تنعمون بها اليوم أنتم هيأتموها لأنفسكم في 
الدنيا لتصل إلى مرحلة النضج في هذه الحياة الآخرة. 

وكذا الأمر بالنسبة للنزاعات والخلافات, والكلام البذيء الذي قد 
يصدر من الزوج تجاه زوجه أو من المرأة تجاه زوجھاء فذاك سيتجسد لهما 
بشكل حيوان متوحش في الآخرة أو نار جهنم. فالظاهر هناء وهو الکلام 
cecil‏ والباطن هناك هو جهنم وما يفعله الإنسان هنا لا بد أن يلقاه على 
حقيقته في تلك الحياة الآخرة. 

إن الآية المباركة «كلما دخلت أمة. .» تريد الإفصاح عن قانون تجسم 
العمل. أو بعبارة أخرى تريد القول Ob‏ الاختلاف الموجود هنا بينكم. وداخل 
بیوتکم. ستنتقلون معه إلى جهنم وستكونون مختلفين أيضاً في ورودكم إلى 
تلك النار التي سعرها الجبار العظیم فمن كان لعانا وبذيئا في هذه الدنيا 
الدنیة. وكان gall‏ أيضاً سينتقل بحاله هذه مع ذلك الذي يلعنه إلى نار 
جهنم أو تخد ذلك اللعن إلى أفاعي وحيات وحيوانات متوحشة تلتهمه 
فلا يموت» بل يبقى > خالداً في ذلك العذاب إلا أن يأذن الله له غير ذلك. 


وعلى العكس من ذلك أولئك الذين لم يبد منهم في الحياة الدنيا غير 
الكلام الطیب. والعمل الحسن والذين قال فيهم القرآن المجيد: 


Yor 


.)١5 سُررٍ موضونةء متكثين عليها متقابلین» «الواقعة/۰۱۵‎ led 

هؤلاء كانوا مع أزواجهم منسجمين ومتلائمين ومتراحمين بعضهم على 
بعضء ولهذا تمكنوا من تلك السرر الموضونة. ومن تلك الجلسة التي فيها 
متقابلين والتى يتشكر فيها البعض من البعض الآخر؛ ویقول: إنك كنت 
السبب في 7 إلى الجنة. وأنت الذي كنت السبب في هدايتي إلى 
الطريق القویم . 

على أية حال. ]13 ما حکمت WI‏ والمودة والمحبة في البیت حظي 
الجميع بفضل الله في الدنیا والآخرةء فالمرأة تبتسم بوجه زوجها حینما یعود 
إلى البیت. والرجل Sty‏ من زوجه حینما يطعم طعامها الذي صنعته (Lady‏ 
وبشکل اجمالی تکون الأخلاق الاسلامية هی السائدة فی البيت» وهی 
ie at‏ حرف و ذافن شلا انمق نالك تاک غراف 
والمعضلات التي يصنعها الإنسان لنفسه فاز أفراده بخير الدنيا وخير الآخرة. 
التفاهم في البيت 

اشكروا بعضكم البعض في البیت. واعتبروا أنفسكم مقصرين بحق من 
تعيشون معهم تحت سقف واحد. أقول قولي هذا للرجال والنساء الخيرين» 
وأؤكد على الرجال أن يلتزموا بهذا الأمر المهم كونهم لا يمتثلون في الغالب 
لأوامر أحد. 

أتمنى للرجال أن يبتعدوا ما أمكن عن حالات الغضب بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم. وبالصلاة على محمد وآل محمد وإذا ما اتفق أن غلبهم 
الغضب یوما ثم هدأت ثورتهم بعد ذلك ينبغي لهم أن يعتذروا لأزواجهم 
عما بدر منهم بل ويطلبوا العفی ولا يتكبروا آبد, لان Ab‏ العفو والاعتذار 
ذاك یعتبر بمثابة بنا للنفس. وتعلم للصبر فالبیت يجب أن یکون مدرست 
وأفضل من المدارس. واحسن الکتب الأخلاقية» وأسمی معلمي الأخلاق 
للرجل وامرأتەء وبالخصوص للنساءء وإذا ما رأت المرأة زوجها غاضبا ثم 
هدأت سورة غضبه ولم يعتذر فلتبادر هي بالاعتذان ولا تركبها سورات القهر 
والانفعال والغضب. لان ذلك ليس من الافتخار في شيء. بل من عمل 


١١ 


الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس كي يجعل من البيوت نارا يتدفاً 
علیها. ولا تنسوا Ob‏ الخصام والغضب يجر الإنسان إلى جهنم حراء وأن 
التبسم والتعقل يجره إلى جنة الله الواسعة ورحمته التي وسعت كل شيء. 

فمن رأی من صاحبه عدم اعتذار فلا باس أن يتقدم هو للاعتذار» ولو 
لم يكن مقصرا. فان فعل ذلك خجل صاحبه منه وعلم بأنه المقصر وهذا 
من العقل والرحمة واللطف . 

فمن رام حياة سعيدة في الدنیا والآخرة, فما عليه Y‏ أن یکون عاقلا 
حینما تلتهب نار الغضب والنزاع. وأن يركن إلى الارض إن كان واقفأ 
بالاضافة إلى محاولة مس صاحبه لانه يقال إن مس الطرف المقابل یطفیء نار 

هذا. ناهيك عن السعي الحثیث جهد الامکان أن لا تحدث SUNS‏ 
أو نزاعات في البیت ولو لساعة واحدة, OY‏ ذلك سيؤثر مستقبلا على 
العلاقات الاجتماعية في البين الأاسري مما قد یجر إلى مضاعفات غير 

فالرجل يجب عليه أن يظهر رجولته ويتجاوز باعتباره رب الأسرة» 
والمرأة عليها أن تتواضع أمام زوجها وتكون مصداقاً للآية التي تقول: 

«فالصالحات قانتات حافظات للغيب ہما حفظ Kl‏ (النساء/ (Yt‏ 

إن الزوجة الصالحة تمتلك صفتين لاغنى عنهما. الأولى : التواضع 
لزوجها ولو كان مقصرأء والثانية : العفة في الخلوة والحضور. 

فالزوجة العفیفة لا ينبغي لها أن تكون محجبة أمام زوجهاء وسافرة 
متبرّجة في غيابه» والجدير بالذکر أنها يجب أن تلتزم بحجابها حتى أمام أخوة 
أزواجها وأقاربه كونهم يعتبرون آجانبا إذا ما حكمنا الشرع في ذلك ناهيك 
وکیما تكون قدوة لباقي النساء اللائي لم يتعرفن بعد على الدین . 

قد يكون الاختلاف في u‏ الأخانة se‏ + قالرخل وریة أسراء 


١ 


وزوجته تبغي آخرأء عندها يقع NEN‏ لكننا نجد في بعض الأحيان أن 
الرجل وامرأته وصلا إلى حالة من النضوج والرزانة بحيث يحاول كل منهما 
نبذ الاختلاف أصلاء وهذا شيء حسن ويتوافق مع المقررات الإسلامية 
السامية . 

أما تلك المرأة التي لا loses‏ ترف تھا عفان انیت لا تعدو 
أن تكون من الصابین الزيت على النار» وفي حقيقة الأمر أنها تصب الزيت 
على نار جهنم التي ستلتهمها یوماً ما 

Ld‏ أيها الذين آمنوا فوا أنفسکم وأهليكم ناراً وقوذها الناس 
والحجارة4 (التحریم /۱). 

لقد Ee‏ القرآن الكريم على تفادي الاختلافات والنزاعات في البیت؛ 
وفي غيره» لکنه أكد على نبذها في البيت بشکل آعمق, OY‏ تلك النزاعات 
bis‏ هيبة الرجل آمام زوجته وتسقط هيبة المرأة آمام زوجھاء عندها تنفلت 
عری المحبة والود Wy‏ ویضحی الزوجان کرجل وامرأة غریبین عن بعضهما 
البعض. فلا یعتمد آحدهما الآخر حتی في أبسط المسائل وهذا ما لا برضاه 
الشرع المقدس . 

إذا بلغ الحال بالزوجین إلى هذه المرحلة بدی الضجر والملل علیهما 
عندها لا یتمکنان من تقدیم el‏ نشيطين فاعلین عاملین للمجتمعء لذا ينبغي 
بکم أن تحذروا بلوغ هذه المرحلة الخطيرة؛ وعلی حد قول العامة: «الید 
المنکسرة یمکن of‏ تقدم Shee‏ لکن القلب المنکسر لا یقوی على ذلك». 

يقول الإمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم an‏ 

OG SV y والضجَرَ والکسّل فإنهما يمنعانٍ حظك من الدنيا‎ Alla 

فالرجل الذي بدی عليه الخمول والضجر لا يعدو أن يكون الا عضواً 
زائدا في المجتمع لا نفع فيه» والمرأة التي انكسر قلبها لا یتاتی لها مداراة 


. ۳۲۱ الانوار / ج ۰۷۸ ص‎ you (T°) 
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زوجها. ولا يمكن لها القيام بالأعمال المنزلية. وتربية الأولاد: 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» (الأنفال/41). 

اه لاه هی زا على جميع المسلمين في الكرة الارضيت. فلو 
اجتمع المسلون على كلمةٍ واحدة. والتزموا بها قولاً وفعلاً لدانت لهم جمیم 
الحکومات والشعوب الغربية والشرقية. ولکن إذا تنگروا للاجتماع على كلمة 
سواء بینهم تدنت هیبتهم وتسافلت. ونظرت إليهم الأمم على er‏ خدم يجب 
استغلالهم إلى أقصى الحدود. 
بزوجته آکثر ما يلحقه بشخصیته التي ستخدش بل ستتهاوی من جراء ذلك 
اللعن أو wel!‏ أو التعرض لبذيء الکلام . 

أما الزوجة التي لا تتمكن من قلب زوجها ولا يسعهامن التمكن 
أطلب منها مراجعة الأحاديث التي تواترت علينا من الرسول الأكرم(ص) وأئمة 
أهل بيته صلوات الله وسلامه علیهم. لتتعرف على كيفية الحظوة بقلب 
الزوج» ويمكن kl‏ أن تال النساء الخيرات الصالحات ليرشدوها إلى 
الطريقة المثلى في كسب قلب زوجها بصورة سلمية . 

إن إحدى المسائل التي تسهم في انقباض الرجل عن زوجته: النزاع 
والحلاف وعدم الائتمار بأوامره ‏ هذا إذا كانت تلك الأوامر مطابقة للشرع 
الا سلامي گور وہ رس السكوت عليه في حاله عضبه. وعدم التودد إليه 
والتحبب. وقد حث القرآن الکریم على نبذ الفرقة والخلاف؛ والاعتصام 
بحبل الله المتین الذي هو إحدى نعم الله تعالی على هذا البشر . 

لقد عد القرآن المجيد النزاعات والخلافات من المسائل الخطيرة. 
والخطيرة جدا في حياة البشر إلى درجة صورها لنا كالوادي الذي تلتهب فيه 
النیرانء وقد جلس عليها المتنازعون والمختلفون. فلو قفز أحد المتنازعين في 
ذلك الوادي الممتلىء نارأ لأصبح في عداد ألسنة اللهب المتطايرة منه. 

وبعبارة آخری لو جلس أحدهم على صخرة تطل على وادي سحیق 
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als,‏ أسفل الصخرة خالي أو مجوف» فما إن يتحرك قليلا حتى يرى نفسه في 
قعر ذلك الوادي» وهذا هو تصویر الاختلاف والنزاع في القرآن الکریم : 

«واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
کتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. وكنتم على شفا حفرةٍ 

من النار فأنقذكم منها. كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم ST) dose‏ 

عمران/۱۰۳). 

قال في بداية الأمر اعتصموا بحبل الله جميعاً. توخدوا وکونوا إخوانا 
فيما بینکم» بعد ذلك قال: واذكروا د نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين 
قلوبکم فأصبحتم بنعمته ‏ نعمة الاتحاد والأخوة له Ue‏ 

ألا تذکرون حینما کنتم على شفا حفرة من النار - التزاعات والخلافات 
التي كانت سائدة بینکم - فانقدکم منها - ووجدتم النجاة من خلال النعمة 
الإلهية ‏ كذلك يبين الله لكم GLI‏ - علكم ترعوون عن تلك الخلافات 
- لعلکم تھتدون . 

نرجع ثانية إلى بحثنا الذي يدور حول البيت المتآلف. والذي يُعلوه 
الحب والود والانسجام سم : ينبغي بالمرأة وزوجها أن يشكروا الله کثیرا 
على هكذا نعمة. وأن يطلبوا منه أن يديم عليهما المحبة والألفةء وهذا يحتاج 
إلى بذل نفسي خاص ومدروس إذ يجب على المرأة الطالبة لديمومة هذه 
النعمة أن تلتزم بأوامر الله علیها. وبحق زوجها Lele‏ والذي آلزمها الله به. 
وكذا الامر بالنسبة للزوج» إذ يجب عليه إذا كان راغبا في حياة سعيدة 
ومثمرة - أن يلتزم بالأخلاق الفاضلة. والصبر الجمیل. وبالمجاملات الحسنة 
کیما يفوز برضا الله ورضا زوجه التي تعاشره وتسكن إليه . 

وحسب قانون تجسم العمل تكون الزوجة السيئة الخلق! والزوج 
المتنازع مع زوجته لاتفه الأسباب. جالسين على شفا حفرة من النار» فهل 
تعلمون متى سيصيران إليها؟ أجل» بمجرد أن يفارقا الحياة. 

لقد سقط أحدهم من أعلى بناء مسكنه فمات من el‏ فرآه بعضهم 


۱۰ 


في المنام وسأله عن أحواله. قال: لم أر منكرا ولا کا ولم آشعر بضغطة 
il‏ « پل کان سقوطي من lel‏ الناء اک رلی جهنم!. 

أيها السید! أيتها السیدة! إن هذه الدنیا ستمر على الجمیع وستزول. 
ولكن هناك شیئین > يزولا aot‏ أولهما التضحية والإيثار. ونانیهما نعمة 
الجنةء وعذاب جهنم الأليم . 

فمن التزم بالتضحية والإيثار جعل الله له نورا يتميز به عن غيره في 
صفوف الحشر الرهيبة وهذا بای له في عالم الخلود . 


لقد أصبحت النزاعات بيننا لا تقتصر على الجهلة والأميين. بل 
تجاوزتهم إلى المثقفين والتجار والكسبة والطلاب. بل قد نرى في بعض 
الأحيان أن المثقف الفلاني يتنازع ويتخاصم أكثر من ذلك الذي ينعت 
بالأمية» ونری الدکتور الحاصل على آعلی الشهادات جید الأخلاق خارج 
منزله» لکن زوجته التي تنتظر قدومه طول النهار وتسعی ما آمکنها لاسعاده تئن 
من سوء SI‏ في البیت؛ ونری السيدة المثقفة المتمدنة تنسجم وتتناغم 
مع الکثیر من السیدات في مجال عملهاء وفي محل سكنهاء لکن لو تأتی 
لکم فتح قلب زوجها لشاهدتم ما يعاني ذلك القلب من تلك المثقفة. حتی 
لنسمع صوت ذلك القلب یقول: خلصوني من ذلك العضریت الذي اسمه 
«شريكة حياتي» . 

لذا ينبغي لکم Wy‏ الاتعاظ بتلك الأمثال. واعلموا ob‏ علماء النفس 
یقولون إن ما یحدث في المجتمع یمکن أن یعتبر مراة لافکار المجتمع. وحقا 
ما یقولون. عليه أنقل لکم هنا أحد الأمثال العامة التي سمعناها من آفراد هذا 
المجتمع . 

يقال إن أحد السادة طلع المنبر لیقول: من كان غير راضياً عن زوجته 
فلیقف. فوقف الجمیع باستثناء رجل واحد ظل جالسا في مکانه. عندها صاح 
الذي على المنبر من شدة فرحته: الحمد لله وجدنا من „ur‏ عن زوجته 
ولكن لم تمض الا لحظة حتى صاح الجالس: كلاء أيها السيد! إن امرأتي 


۱۹ 


كسرت إحدى قدمي لذا لم أتمكن من القيام . 
وضعنا الحالي أيها السادة يشبه ذلك الوضع بالضبط. لذا لا يمكن أن 
نجد رجلا راض ۱۰۰/ عن زوجته. وفي المقابل لا نجد امرأة راضية ۱۰۰/ 
عن زوجها. 
إن بعض الروايات تقول: إذا كانت الخلافات تحدث بين اثنين من 
المسلمين فمن الأولى أن تحدث بين الرجل وزوجته كونهما يعيشان تحت 
سقف واحدء لذا ينبغي ومنذ اليوم الأول أن يتصالحاء ولا بأس أن تعتذر 
atl‏ ل وجها ولو کان مقضراء وقد ذکرت الروايات المتوائرة بان ال اه ييحن 
أن تذهب في اليوم الأول إلى زوجها لتعتذر منه» Vy‏ كان ذلك في اليوم 
التالي . فان توانت في ذلك ذهب هو إليها كي لا يبقى في القلب ما يجر إلى 
الحقد والضغينة Fr‏ حتى إذا كان في الأمر خطاً ees‏ 
آما إذا لم تذهب المرأة في الیوم الأول. ولا الثاني ولا الشالث لم 
يتنازل الرجل شيئا قليلا fed‏ الحقد Le‏ جذوره إلى أعماق قلبیهما 
وتضحى القضية أعمق من تلك المشكلة التي بدأت بأقل من ذلك . 


نقل المرحوم الكليني أكثر من عشرة روايات بصدد هذا الموضوع عن 
الرسول الأكرم (ص) وأهل بيته الأطهار وع». ونقل العلامة المجلسي رضوان 
الله عليه أكثر من ثلاثين رواية تهتم بهذا الموضوع كلها تتعرض إلى مسألة 
واحدة. وهي أن الائمة الأطهار من آل الرسول الاکرم (ص)یقولون بخروج 
المتخاصمين من ربقة الإسلام إذا مضى عليهما أكثر من عشر ليالي بدون 
er‏ 

إذا كنا لا نهتم بما يحدث لنا في هذه الدنياء ولا نهتم بما سيؤول إليه 
أولادناء ينبغي لنا الاهتمام والتفكير بهذه الروايات, التفکیر بدیننا بإسلامناء 
وإذا ما فكرنا بذلك وجب علينا أن نبتعد عن تلك الاختلافات والنزاعات 
والصراعات. لماذا هذه الاختلافات الكثيرة بيننا؟ . 

أيها السيد! إذا كنت ترى من الصعب عليك بذل ما لديك من أموال 


۱۷ 


على آسرتك. فما هو ذنب تلك المرأة المسكينة التي هي في منزلك تعمل 
صباحاً مساءًٌ من أجل سعادتك؟ . 

أيتها السيدة! إذا كان زوجك لا يستطيع توفير ما تريدين من حوائج 
ولوازم. فلم الخلاف والنزاع؟ ولم الغضب؟ ولو اتفق أن تكونين مكانه» 
وبهذا الراتب فهل يمكن توفير كل ذلك الذهب الذي تريدين؟ وهل يتأتى 

فإذا لم يكن زوجك قادر على ذلك. لماذا النزاع والجدال والغضب؟ 
لماذا تصرخين وتولولين هنا وهناك؟ وإذا ما أردتم تجهيز ابنتكما لتذهب إلى 
بيت الزوجية فما عليكما الا أن تجلسا وتتشاورا بكل هدوی وبكل تسلط 
بعیداً عن الغضب والانقباضء وبعيدا عن تهيئة لوازم تقترضان ثمنها من هذا 
وذاك لترتيب أوضاع غير مبارکة» وأقول غير مباركة باعتبار أن الاقتراض مع 
إمكانية ترتيب أوضاع بدونه غير صحيح . 


اله 


الثالث ۳ 


He He ae HE He E 2E E 2‏ اد HE‏ اد E he He‏ بد zZ‏ اد جزد اد اد He He‏ اد ژد HE He Me He He‏ غزد اد اد FE‏ بد He He E‏ بد بد 


تبر ير 


١ اشاعة‎ 
£ 
@e 
eo 
ال ة  التهمة‎ 
oe 


Cd 


التبرج. 


۱ 


الاعتیاد على المعصية 


& 


7 


الاعتياد على المعصية 

إن من الأشياء التي توجب سلب العناية الإلهية من الشخص» ومن 
الدار بشكل إجمالي : المعصية. والمعاصي تقسم إلى قسمين على أحد 
الاعتبارات» معاصي كبيرة وأخرى صغيرة» وهو ما لا نعنيه في بحثنا هذا. 

أما الذي نعنيه وباعتبار Ob‏ هو: الاستمرار على المعصية. وعدم 
الاستمرار عليها. 

ففي بعض الأحيان تبدر من آحدهم معصية من مثل الکذب ۔ والعياذ 
Al‏ وبسبب هذا العمل السيء يجب أن یتوب المسيء ويستغفر ربهٍ ولکن 
نرى البعض يستمر على هذه الحالة نهر یکذب كل يو ويغتاب كل یوم 
ویبث الشائعات كل یوم » ويظلم كل يوم» وهذا 2 داه ولخطورته 
الشديدة تعرض له القرآن الكريم بشكل جلى حيث قال فيه : 

«ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السَّؤْىَ أن کذبوا بآيات الله وكانوا بها 
يستهزؤون# (الروم /۱۱). 

فالأفراد المداومون على المعاصي. يرتفع عنهم الاعتقاد بكل شيع 
بل ویکذبون کل شيءء ویعتبرونه خرافة. 

قال الامام الصادق جعفر بن محمد سلام اللہ عليه في عدة روایات : 

«إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نکتة سوداء. فان تاب إنمحت: وان 
زاد زادت حتى تغلب على قلبه. فلا يفلح OF Wht‏ 


(۳۱) بحار الانوار/ اج ۰۷۳ ص ۳۲۷. 


لذا أطلب منكم أن تسعوا جهد إمكانكم أن لا تنقادوا إلى فعل 
المعاصي . وإذا ما بدر منکم ذلك عليكم أن تستغفروا الله بسرعة. وتتوبوا 
إليه توبة نصوحأء وحالوا أن لا تكونوا من المداومين على المعاصي والآثام . 

وهناك تقسيم ثالث للمعاصي وهو: قد يكون للمعصية هيبة في القلب. 
أي قد يشعر الفرد بتلاطم باطني بعد نظرة شهوانية إلى ما حرم الله تعالى 
النظر إليه ‏ على سبيل المثال -. أو بعد أن يمارس الفرد اغتياب أحد 
الخيرين» أو یکذب . 

آما في بعض الأحيان تراه لا يشعر بشيء آبدا لا تلاطم روحي, ولا 
امتعاض من عمل المعصية» وهذا ما تجلبه المداومة على المعاصي» حيث 
ينعدم الإحساس بجلال وهيبة الذنب. 

وإذا ما حدث ذلك. وارتفعت هيبة وجلال المعصية من القلب كان 
ذلك أسوأ من الاستمرار في المعصية, OF‏ المستمر في المعاصي يمكن أن 
یوفق للتوبة في حال وجود تلك الهيبة والجلال من المعصية في القلب؛ لکن 
ارتفاع الهيبة والجلال لن يجعل الفرد يوفق إلى التوبة» وإذا تمكن من ذلك 
فالأمر لا يخلو من صعوبة بالغة. 
التبرّج. إشاعة الفحشاء 

إن البعض من النساء وفي حال الأعراس يستهترن بالحجاب ويبدين 
زينتهن بالرغم من أنهن يعلمن أن ذلك العمل لا خير فيه وأنه عمل سيء. 
وعندما ينتهي العرس. يتبن إلى الله ویستغفرنه» ويبكين على فعلهن ذاك» 
وهذا ما أسميناه بالتلاطم الروحي . 

ولكن قد يضحي ذلك الاستهتار بالحجاب عادة من دون أن تدير 
ظهرها لعفتها. یں على سے الفرض نستاء من لفظة UN‏ وتحتقر من 
يمارسه وتعتبر ذلك العمل سيئا جداء بالرغم من أنها - والعياذ بالله - تمارس 
أكثر من ذلك العمل الوضيع من خلال عدم اهتمامها بظهور شعرها ورقبتها. 
وتزينها بشتى أنواع المکیاج. وبلبسها لقميص نصف us‏ وجوارب شمافه 


تھی 


وتتحدث بإزار ر مفتوح إلى صاحب المحل سے الذي تريد منه الشرای بل 


وتضحك معه وتتلطف له في الحدیث . وهذا أسوا من الزنا a‏ 
المجید اشاعه للفحشاء وإشاعة الفحشاء رو ہت القواحش 
نفسها : 


إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة# (النور /۱۹). 

فالمرأة التی توزع الابتسامات هنا وهناك ونمزح مع شبات المحلة 
أسوأ من تلك الزانیة» كونها تشيع الفحشاء وتشجع عليها وستلقى جزاءها في 
الدنيا قبل الجزاء الذي ينتظرها في الآخرة» وكذا الأمر بالنسبة للشاب الذي 
المروجین للفحشاءء وبالرغم من أن القرآن الكريم قال في الزنا: 

ون يفعل ذلك 3 7 اور 
أثاماء a eh‏ ی رت را 
المجتمع إلى ویلات ومصائب في الدنيا والآخرة. 
لكام . ےت ےت تی Se „yı‏ 
جذا بالنسبة لها. فهي تجلس عند شقيق زوجها وتتحدث إليه بدون حرج 
ونمزح معه. 9 ,4 Lei)‏ وتكشف له عن ساقها وعضدها OLS,‏ الأمر 
طبيعي ؛ وهنا یکمن الخطر الذي یجر المجتمعات إلى أسفل السافلین . 

لذا. فالانسان المخطیء آو المسیء علیه Of‏ یستغفر ویتوب وبعد رنه 
بعدم الاتيان بذلك الخطأ مرة آخری. فاذا لم پر نفسه على هذه الصورة 
فلیعلم بأن هيبة المعصية ذهبت من قلبه» وأضحی الا ظا تاه له 
لامتلاء قلبه بالندب السوداء التي تأتي بها تلك المعاصي والمساویء. 


وبناء على ذلك آوصي الساء کل النساء بعدم ارتداء الجوارب 


۱۱۳ 


الشفافة في هذا الصيف ver)‏ وأطلب من الرجال أن يمنعوا نساءهم من 
ارتداء ھکذا جوارب تتيح للناظر رؤية ما تحتها. 

إن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع» كان في أيامه يقول للاصبغ بن 
نباته ما مضمونه : «سيأتي زمان على أمّة محمّد(ص)تکون فيها النساء كاسيات 
عاریات» بعد ذلك يضيف : «وذلك زمان الفتن وان تلك النساء سيذهبن إلى 
جهنم ليخلدن فيها» . 
كيلا يتبين الناظر آرجلکن. واحذرن لبس الملابس التي تكون أكمامها 
تفعلن ذلك بکل عفة. وأكثر من هذا أطلب منکن وأقول: إذا تأتى لأحدهم 
أن يتحدث الیکن. ويترقق بالحديث فما عليكن إلا أن تكن جديات غير 
ممازحات. وكذا أود القول للرجال الذين إذا اتفق أن يتحدث إليهم النسای 
فما علیهم إلا أن يكونوا ملتزمين بالشرع الإسلامي مبتعدين عما يمكن أن 
بعت اجا أو ملاطفة . 

إن إحدى الصفات التي يجب أن تمتاز بها السيدات والتی اعتبرها 
الا سلام من الصفات الحميدة بالنسبة للمرأة هي ga]‏ مقابل | وان 
احدی علامات المرأة المؤمنة عدم التبسم والجدية أثناء الحدیث مع 
المحارم لإدراكها ob‏ المزاح والتبسم وما إلى ذلك حرام إلا مع من أحل الله 
لها. 

نقل المرحوم نمه الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه رواية في 
als‏ «الكافي » جاء فيها عن الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع) ما مضمونه: 
«لو حرکت امرأة بمزاح شهوة رجل OLS‏ على الله أن يبقيها في جهنم مائة 
dele‏ 

على أية حال ينبغي على الكسبة أن يحذروا التمادي في القول! 
وليعلموا بأن الأموال التي تستحصل من هكذا طرق» وتصرف في البيت. 
ستكون وبالاً على ذلك البیت. ومانعة لنزول البركات . 

١15 


تبرير المعصية 

للمعصية تقسيم ثالث غير تلك التي ذكرنا سابقا وهو: قد يرتكب 
أحدهم معصية ثم يعترف بذلك. وقد يرتكب فرد معصية ثم يبرر معصیته 
وهو ما يعد أكبر الأخطار. كأن يقول على سبيل المثال أنه متمدن أو متحضر 
ولذا يراه الناس يمزح كثيراً مع النساء. ويسعى كلما سنحت له الفرصة 
للتحدث إليهن, أو أن بعض الفتيات يبدين زينتهن» وأعناقهن ویرتدین لباس 
الشهرة مبررات ذلك على أنه تمدن أو قد تتحدث إحداهن إلى بعض 
الشباب وتمزح مع هذاء وتضحك مع ذاك معتبرة ذلك ثقافة وحضارة - والعياذ 
بالله -. 

وقد يغتاب البعض عدّة من الأفراد ويبرر ذلك على أنه غيبة ثورية. أو 
غيبة حزب | ويتهم فلانا من الناس تحت طائلة الثورية لا تحت طائلة 
المعصية. بل قد یقول إن ما آفعله عين الصواب وان فيه الأجر والثواب . 

إن البعض من الجهلة يشيعون الکثیر من الافتراءات تحت عنوان 
السياسة. ونسمع بین الفينة والأخری أحدهم یقول: ينبغي أن یکون سیاسیا 
لذا يجب أن شیع ؛ بعض المسائل التي تسهم في دخولي إلى ساحة الأوضاع 
اس6 وإذا ما قيل له ob‏ ما يفعله حرام. وغير جائز؟ يجيب وبكل 
صلافة : ob‏ ذلك من ضمن السياسة» فهو یختاب. ويتهم ویکذب. ويروج 
الإشاعات تحت طائلة السياسة. أو بعنوان الثورية. 

إن أمثال هذا الذي ذكرنا خطرٌ Ghee‏ على المجتمم. وأخطر من کل 
شيءٍ سواه. لذا أطلب منكم الامتناع عن ممارسة المعاصي الكبيرة والصغيرة 
كونها تبعث على السقوط والانحطاط. ولي طلب آخر أكبر من الأول قلیلا 
وهو: أن تحذروا خروج جلال المعصية من قلوبكم. والذي يتأتى من 
المداومة على ممارسة المعاصي . فإذا ما ذهب الجلال من القلب بدأ صاحبه 
بتبریر معاصیه وآنامه. وهذا هو عين الانحطاط. وفیه یکمن الخطر لانه یمنع 
الانسان من التوبةء ویمنعه أيضاً من نيل شفاعة الرسول الأكرم(ص) وأهل بیته 
الأطهار سلام الله عليهم . 


إن الذي يجب أن أذكره هنا ۔ للأسف - والذي هو موجود في جميع 
البيوت: المعصية. بل المعاصي التي ذهب جلالها من قلوب أصحابها 
فأصبحوا يبررون ما يفعلون على هواهم. وهذا لا یقتصر على شريحة معينة 
من الشعب بل يشمل التاجر. الموظف. العالی الفاسد. الشوري. وغير 
الثوري . 

إن هذه القضية يمكن أن نعتبرها مصيبة hy‏ ولو نزفت عيوننا دما 
عليها لكان قليلاء والجدير بالذكر أن تلك المعاصى كثيرة ومتنوعة فمنها 
الغيبة والنميمة» ومنها التھمةء والشائعة وما إلى ذلك من المعاصى الكبيرة 
والصغيرة التي هي أساس تأخر المجتمع الإسلامي . ۱ 

إن البعض من البيوت تحتوي على مسائل متدنيّة ووضيعة تسهم كثيرا 
في إتلاف نفسية الطفل الذي يعيش في ذلك البيت من قبيل أشرطة الموسيقى 
المبتذلة والأغاني ناهيك عن اقتناء البعض لأجهزة الفيديو التي يستخدمها 
الكثير في عرض الافلام المثيرة للشهوة. 

إن بحثنا الحالي لا يرتبط بهذه المسائل» ولا نريد التعرض لهاء لكننا 
نقول مثلما قال الإمام الصادق جعفر بن محمد «ع» لمثل هؤلاء إذ قال لهم : 
«یالله» . 

قال أحدهم للإمام الصادق جعفر بن محمد «ع»: «إن لي Ul,>‏ 
جوار يتغنين ويضربن بالعود. فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا 
مني لهنّ. فقال الامام الصادق عليه السلام: لا تفعل. فقال : والله ما هو شيء 
آتيه برجلي. إنما هو سماغ آسمعه بأذني؟ فقال عليه السلام: يالله! أنت آما 
سمعت الله عز وجل یقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل آولشك كان عنه 
مسؤولا؟!» فقال الرجل: كأنني لم أسمع هذه الآية من AS‏ الله عز وجل 
من عر بي ولا عجمي ! لا جرم أني قد تركتها وأنا أستغفر الله تعالى. . .0" . 

إنهم ليسوا من Jal‏ الغناء. ولا من أهل الموسیقی ء ولا من أهل أجهزة 
(۴۷) من لا يحضره الفقيه/ج ۰۱ ص .٠٤‏ 


۱۱۹ 


الفیدیو, والمناظر المثيرة للشهوات. لأنهم يعلمون جیدا بان هذه المسائل 
تذهب ببركة المنزل Lely‏ محرمة. وآن الطفل الذي يكبر في مثل هذه 
البيوت لا يؤمل منه خیراً أبدا . 

إن علماء النفس يؤكدون على أن الطفل الذي Lin‏ في مثل هذه 
المجتمعات لا يمكن أن يكون إلا وضيعاً. ضعيف النفس» وان الإسلام 
العظيم ينظر إلى هذه البيوت على أنها أوكار الشياطين التي خلت على حذ 
قول الرسول(ص) من البركة والرحمة الإلهية» وأن الملائكة لا تمر على 
تلك البيوت الفاسدة . 
الغيبة ‏ التهمة 

قلیلا ما نرى بعض البيوت ‏ للاسف - غير مبتلية بالغيبة» التهمة, 
الشائعة. والکذب. وقلیلا ما نرى أفراداً يمتنعون عن التوغل في هكذا 
معاصي خطيرة. NT‏ الهمز واللمز السائدة هذه الأيام» أو معصية 
التجريح والاستهزاء . 

فعلى سبيل المثال: یسخر الرجل من زوجته حين تطبخ غذاء لا 
یستهویه أو لا يتلائم مع طبيعة شهيته. أو تسخر المرأة من زوجها حينما تراه 
وقد اشتری حاجة من السوق لا تنسجم وطبيعة ذوقها «ویل لكل همزة لمزة» 

أيتها السيدة! اعلمي Ob‏ سخريتك تلك ستدخلك إلى إحدى زنزانات 
جهنم الحامية لتحترقي ولا تستطيعي فعل cet‏ بل تكرهين على القبول 
بتلك الحياة الأبدية. واعلمى Ob‏ تلك النيران لن تحرق الجلد فقط بل تتعدّاه 
إلى العظم . ۱ 

فالنار التي تصل إلى العظم على حد قول القرآن الكريم. حالها حال 
الغيبة التي تعتبر UST‏ للحم المؤمن الغائب. فلا تغتابوا أحداً. ولا تطعموا 
لمیتة. ولا تجعلوا من بيوتهم مطاعم للبجَيْفٍ فتذهبوا ببركتهاء كمثل البيوت 
التي تذهب بركتها جراء لعب ساكنيها مع الکلاب والقردة. 

إن تلك البيوت خالية من البركة. وخالية من اللطف الالهي ولا ينظر 


۱۷ 


الله إليهاء ولا يمكن أن تعتبر إلا نجسة وقذرة. 

حاء في کتاب تحف العقول عن الإمام الهمام على بن الحسين السجاد 
أنه قال : «کف عن الغيبة فإنها إدام کلاب ul‏ 

إن الذي لا یکف عن الغيبة سيرى نفسه بعد ale‏ معتاداً عليهاء أي أنها 
ستضحى ملكة لو لم يمتنع عن الاستمرار وهذه الملكة هي التي ستحدد 
هويته» هذا بالإضافة إلى أن الغيبة ستحول الإنسان المغتاب إلى كلب يوم 
القيامة» وسیرمی به في جهنم ليكون غذاژه تلك الغيبة التي تتجسد على 
شكل جيفة» ولحم ميتة. وللأسف أقول: أي البيوت تخلو من الغيبة؟ وأي 

أيها السيد! Y‏ تسحر من ابنك» وأنت أيتها السيدة! ل نستهزني بابنتك 
ولا تحاولي تحقیرهاء واسعي دائماً للحفاظ على حالة الاحترام في Js‏ 
بيتك › ولا نجرحي كبرياء زوجك. وإذا ما حدث ذلك فستبرز الغيبة بینکما 
عندها تلتهب النار في بیتکم الذي طخت عليه الهوية الحيوانية بدل الهوية 
الانسانية . 

والأنكى من الغيبة والأسوء هي التهمة. والفرق بينها وبين الغيبة هو: 
التهمة يعني الافتراء وإلصاق ما ليس فيه بهء أما الغيبة فهي كشف العيب 
المستور. وتشترك التهمة والغيبة بأنهما تحدثان في غياب الشخص في بعض 
الأحيان» وتفترق التهمة عن الغيبة في أحيان أخرى كونها قد تحدث بحضور 
المتهم . 

أما بالنسبة للتجريح فقد أسماه القرآن المجيد باللمزة. 

إن الحديث الذي قد = به العوام من الناس. وهو شائع بينهم. 
قول آحدهم لصاحبه لا تغتب kun) 5 LG‏ فيجيب أن ما أقوله موجود فيه ! وهو 
جواب شيطاني . لأن كشف العيب ا = vor‏ » ومن اغتاب الناس 
سيضحى كلباً في يوم من الأیامء أما إذا لم يكن فيه ذلك الغيب فسيعتبر 
المتحدث من المفترین» فهل تعرف ماذا يقول الله على المفترين. إنه یقول: 


۱۱۸ 


«إنما Zi‏ الكذِبّ الذين لا یؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون» 
(النحل /۱۰۵). 

قال الامام الصادق جعفر بن محمد ag‏ 

«إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه. كما ينماث الملح في 
‚Des‏ 

وكما يتعرض الامام الصادق «ع» في مكان آخر ویصف هذا الذي يتهم 
أخاه. بالوقوف على تل من فیح A‏ > فإن استغفر زال ذلك «fal‏ وان لم 


چھ A‏ وت ۰ عاماً عن JS‏ اتهام أو عن كل شائعة أشاعها في 


om‏ يقول أحدكم أنه لم یمارس بث الشائعات؟ إن المقدسين 
والمتدينين في زماننا هذا لا يتأتى لهم ادعاء ذلك. فوالله ينبغي لنا أن نبكي 
بدل الدموع دما مثل على هذه المصائب والبلایاء فنحن السبب في وجودها. 

قال تعالی في محكم كتابه بصدد الشائعات : 

stp‏ نلقونە بألسنتكم. وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم» 
سس Ee‏ وهو سیت # (النور/۱۵). 

أي إن ما تقولونه تعودتم علیہ لذا تحسبونه هنا ولكنه عند الله 
عظیمء وقال أيضاً جلت آسماؤہ: ۱ 

IE إن السمعٌ والبصر والفؤاد كل‎ cele تقف ما ليس لك به‎ Be) 
.)۳٦/ءارسإالا( كان عَنهُ مسؤولاً»‎ 

أي عليك بالابتعاد عن الشكوك والظنون. وإذا ما سمعت شیئاً فلا 
ترضاه إلا بدليل» وإذا آردت أن تقول شيا يجب أن یکون مسندا Vy‏ فان 
سمعك وبصرك وفؤادك مسؤول يوم القيامة : 

«اليوم نختم على آفواههی وتکلمنا أيديهم وتشهذ آرجلهم بما كانوا 
یکسبون٭ (یس/1۵) . 


(۳۳) الكاني/ ج ۰۲ ص TU‏ 


۱۱۹ 


وفي يوم القيامة يختم الباري تعالى على الافواه يكمّها لتشهد عليه 
یداہ ورجلای وجلده. وقلبه. وتراهم يقولون له: إنك أنت الذي كنت 
تغتاب, وأنت الذي كنت تستمع إلى الغیبة وتتهم هذا وتقبل التهمة من 
ذاك وتشيع الكذب هنا وهناك . 

لذا ينبغي للجمیع أن يبتعدوا عن هکذا مسائل تؤدي بهم - لا سمح 
الله إلى جهنم الحامية وعليهم OF‏ یفکروا بالخروج من هذه الازسات 
الخطيرة . 

فالزوج يجب أن يكون صادقاً مع زوجه. وكذا الزوجة يجب عليها أن 
تبتعد عن الكذب والدجل ما استطاعت إلى ذلك سبیلا كي يعم الصدق 
والمحبّة والود جو البیت. وكي يعم الخير والبرکة. ويضحى ذلك البيت ممرا 
لعبور الملائكة . 

فالبيت الذي یملاه الکذب. بيت ملعون. ورائحته كريهة تعج منها 
الملائك في السموات العلى . فلا تعدوا أبنائكم بمالا تریدون تنفيذه. ولا 
تكذبوا على بعضكم بعضاً. واتخذوا من الحقيقة والاسلام منهجاً لكم. . فمن 
الوضاعة of‏ يكون الانسان الذي كرمه الله الباري تعالى ذا وجهین . 

إن الذي نراه اليوم في السوق. وفي البیتء وفي الشارع. re‏ كل 
مكان ‏ وللأسف - هو الکذب؛ وكلما زاد الكذب في مدينة علت رائحة نتنة 
منها إلى عنان السماء فتضح الملائكة حينهاء وتبدأ باللعن على الذي كان 
السبب في تلك الرائحة الكريهة 

على أية حال» سط Lepr gal pe‏ ول تی 
والاإخلاص في الحدیث. والأمانة في نقله Lie‏ نحظی بریح الجنة التي لا 
یشمها الا من كان Apis‏ 


۱۳۰ 


الفصل الرابع ١‏ 
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الغيرة > الحياء 
النسل الصالح 


تشكدل الأسرة 

إن هذا الفصل يتناول بحث تشكيل الأسرة. والفوائد المترتبة على ذلك 
من منظار اسلامي. US‏ آمل في أن نتمكن من خلال هذا الفصل حل إحدى 
المعضلات 2 ۱ 

إن لتشكيل الأسرة فوائد كثيرة» وكثيرة جا وان ارضاء الغريزة 

الجنسية مقابل تلك الفوائد لا sin‏ ولو افترضنا أننا استفدنا من Lope‏ 
السابقة ob‏ قتل النفس الأمارة بالسوء والذي يعني قتل جمیم الرغبات والمیول 
ومن جملتها الغريزة الجنسية حرام بنظر الاسلام Oly‏ الجنسية لا تعد 
شیئا مهما إذا ما قیست بالفوائد التي تصدر عن تشکیل الاسرة. 

إن الفائدة الأولى التي يمكن أن تنتج عن تشکیل الأسرة هي إرضاء 
الفطرة. وهي فائدة مهمة جداء لأن الرجل للمرأةء والمرأة تنجذب إلى 
الرجل. وان الأولاد هم حاصل تجاذب المرأة والرجل وهذا أمر طبيعي. لذا 
N‏ نحو الرجل منذ الیوم الأول الذي وضع فيه الانسان قدمه 
على الكرة الأرضية. Oly‏ الرجل تجذبه المرأق ويكون نتاجهما من الأولاد 
سنا نا diay‏ 

إن أول من أحيا هذه الفطرة هو نبي الله آدم أبو البشر وزوجه حواء 
عليهما السلام لتبقى هذه الفطرة إلى يومنا هذاء ولو تمكنت إحدى الاسر من 
تقديم نسل صالح للمجتمع ستحظى Lace‏ بالاجر والثواب وهذا هو نظر 
الإسلام العظيم. وقد لا يكون هناك أجر ولا ثواب في الإسلام أسمى من 
هذاء لذا تكون الآية المباركة التالية دليلا على قيمة الإنسان الرفيعة. 


۱۳۳ 


من قتل نفسا بغیرِ ن نفس أو فسادٍ في الأرض ہ ILS‏ قل الشاس 
جميعاً. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» المائدة/۳۲). 

لقد ذيل الإمام الصادق جعفر بن محمد «ع» هذه الآية بمعنى باطني 
ودقيق وهو: إذا تمكن فرد من حرف آخر عن جادة الصواب. أو أحرجه من 
الطريق المستقيم كان وزره كالذي قتل الناس ٠ us‏ ومن اا 
سواء السبیل بعد أن كان منحرفا فكأنما أحيا الناس جميعا 

وبناء على ذلك يحذر الإمام الصادق «ع» Pr‏ من مغبة التحدث 
جزافا خشية انحراف البعض عن جادة السواء . 

وعليه ينبغي لكم أن تحذروا تشويه سمعة العلماء أمام أبنائكم . ولا 
تسيئوا الظن بالمنبر والمحراب. لأنكم إن فعلتم ذلك تكونوا كالذي قتل 
الاش ‚es‏ 

فالحذر الحذر من زلات آقلامکم. وشطحات السنتكم. وطريقة 
أعمالكم. واسعوا لتربية الناس وفق ما جاء في كتاب الله تعالی» فإذا تمكنتم 
من مد يد الهدى لأحدهم فلا تبخلوا عليه بذلك واعلموا أنكم بنجاته تنجون 
العالم كله. 

وبناء على ما تقدم يكون تفسير الامام الصادق «ع» الخالص لتلك 
الآية هو: إذا استطاع زوجان تقديم جيل صالح إلى المجتمع فسوف يكون 
ثوابها أكثر من ثواب ذلك الذي يبني 2(۸ أو مدرسة. وسيكون ثوابها 
كثواب الذي أحيا الناس جمیعا. 

وعليه يكون تقديم الأبناء الصالحين إلى المجتمع الإسلامي أكثر شواباً 
من بقیة الأعمال الصالحة. ولكن متى یمکن تقديم الأبناء؟ يمكن ذلك بعد 
تب 

في الروایات المتواترق أن النبي الأكرم رص) والائمة الاطهار «ع» 


۷ كثيرأ إلى أن الذي يموت ینقطع عمله الا من كان لدیه 
أعمال باقيات صالحات ممتدات إلى الحياة الأخرى. sol,‏ مصادیق هذه 


۱۳ 


الباقيات الصالحات الأولاد الصالحون. 

فمن ترك وراءه ابنة صالحة. أو ابن صالح فهو شريك معهما في الثواب 
الذي يمكن أن يحصلا عليه من خلال قيامهم بالأعمال الخيرة» ومثله كمثل 
ذلك الذي يسنّ U‏ حسنة فيحصل هو على أجرهاء وعلى مثل أجر من يعمل 
بها إلى يوم القيامة . 

اذن» سیکون الوالد حاصلا علی مثل کرات ما یحصل عليه آبناءه 
الخیرین حتی بعد مماته . 

نقل عن الشیخ الصدوق أنه نقل عن الامام الباقر محمد بن علي «ع» 
في «ثواب الأعمال» أنه قال : 

یما 48 من عباد اللہ سن an‏ كان له أجرٌ مشل pl‏ من عمل 
بذلك. من غیر أن sakes‏ من أجورهم Dez‏ 

إن الباري تبارك وتعالى كافاً الإنسان الذي قدّم آفرادا ‏ أبناءً - صالحين 
للمجتمع بثواب جزيل بالإضافة إلى الثواب الذي يحصل عليه من خلال 
تقديم الأبناء للأعمال الخيرة. فإذا صلی الولد رکعتین حصل على ثوابهما. 
وحصل الوالد على مثل ذلك أيضاً. وحصلت والدته على مثل ذلك الأجر. 

لقد قرأت الكثير من الروايات التي تتعرض لهذه المسألة المهمة والتي 
تدور حول ثواب WS‏ الشخص الذي يتمكن من تشكيل أسرة متدينة خيرة. 
ويقدم إلى المجتمع اق اذا Sass‏ ر ومن فعل ذلك إنما يكون فعله 
ذاك مطابقا للفطرة السليمة التي فطره الله علیها. على العكس من ذلك الذي 
تسف سا ها OY‏ يهلك الحرث والتسل. والذي لا یمکن أن يحسبّ الا عدوا 
للبشرية . 

إن عدو البشرية صمم ومنذ اليوم الأول على سلب النسل الخير من 
المجتمع إلى الحد الذي شكل معه المذاهب ‏ بدون حياء ‏ من أجل تفتيت 


(۳۶) بحار الأنوار/ ج الا. ص YON‏ 


حالة تشكيل الأسرة. كيما يستطيع إهلاك الحرث والنسل س خلال شيوع 
الجنس بين آفراد البشر: 

وین الناس من يُعْجِيّكَ قول في الحياةٍ الدنیا. ويُشهد الله على ما في 

8 

قلبه وهو ألد الخصام > (البقرة | ۲۰) . 

فالبعض من الناس یتحدث بشکل فني . یتمکن معه من جذب عامّة 
الناس إليه» بعد أن يدرس وضعية الناس الذين يريد أن يتحدث te!‏ فتراه 
يستمع إليه طرح مذهبه من مثل ماركس. دوركهيم. نيتشه. وفروید هذا 
بالإضافة إلى كتابة اطروحات تعتبر بمثابة نظام داخلي لذلك المذهب. 

لقد استغل الكثير من المستعمرين هذه المذاهب لتمرير مخططاتهم 
الجهنمية على عامة الناس بالرغم من أنهم يدركون جيدا Ob‏ تلك المذاهب 
مبتذلة» ووضعيتة. ولا خير فيهاء ولكنهم تمكنوا ‏ إلى حد ما من توظيفها 

إن دعم المستغلين الغربيين والشرقيين لهذه المذاهب ليس حبا في 
سواد عیون مارکس أو دورکهيم وانما Lan‏ للاسلام وحقدا على البشرية 
«وهو AST‏ الخصام) . 

آما بالنسبه للصفة الثانية التي تعرض لها القرآن المجید في سورة البقرة 
فهی : إن هولاء الأعداء ‏ آعداء البشرية - یسعون للافساد دائماً حینما یکونون 
مقتدرین » أو متولین زمام الأمور: 

9% }13 تولى سعى في الأرض لِيْفْسِدَ فيها. ويهلك الحرث والنسل واللهُ 
لا Cow‏ الفساد (البقرة/۲۰۵). 

إن الآية الشريفة تحمل في طياتها مصداقين الأول: أن البعض من 
الناس يحاول جهد الإمكان بعد توليه لمقاليد الأمور أو السلطة أن يفسد. أو 
إهلاك الحرث والنسل . 


۱۳۹ 


إن sof‏ هذين المصداقين شاهدناه مليا بعد قيام ثورتنا هذه التي حدئت 
هنا في إیرانء حيث أفلت الشيطان كلبه من سلسلته التي كان قد ربطه بها 
مدة من الزمن ليدخل إلى إيران» يدخل إلى قراها ويمارس قتل الناس بدون 
استثناء. يقتل المرأة يقتل الطفل. ثم یشرع بعد ذلك بتخريب كل شيء 
عامر» ولا يتوقف عند هدم البيوت فقط. بل يتعداها إلى هدم المساجد. 
وقطع الاشجاں وسحق كل شي ء يمكن أن يراه أمامه «يهلك الحرث 
والنسل». 

وبعبارة أخرى أن المتسلطين على مقدرات الناس» هم أعداء البشرية 
وهم الذين يتحينون الفرص لحرف الناس عن المسيرة الطبيعية للبشرء فتراهم 
VE‏ على التبرّج وترك الحجاب» وإفساد النساء والرجال من خلال 
تسهيل عمليات الاختلاط. حتى بلغ النساء على زماننا الحاضر وضعاً لا 
یحسدن عليهء كل ذلك ينفذه أعداء البشرية تحت طائلة التمدن والحضارة 
والثقافة وما إلى ذلك من المسميات التي لا تمت بصلة إلى ما يفعلون. 


إن إفساد النسل يعني إفساد الأدمغة» إفساد الأفکار وإفساد المستقبل 
لذا ترى أعداء البشرية يركزون أعمالهم في المدارس الابتدائية والثانوية, 
وفي الجامعات لكي يتمكنوا من صرف أولئك الشباب عن المنبر 
والمحراب. وحتی إذا لم يكن للأعداء نصيب في هذا الجیل. فإنهم 
يخططون لجر الجيل القادم إلى حيث الفساد والدعة. 

إن مذهب «دوركهيم» يقول وبدون أدنى حياء: ماذا يعني تشكيل 
الأسرة؟ وإن الفيلسوف الونجليزي راسل والذي تحسب له الدنيا ألف حساب 
- وهو في نظرنا لا يعلم شيا - قال في آخر أيام عمره وحينما كان على فراش 
الموت: إن تشكيل الأسرة tas‏ محض! وكذا كان فرعون. 

ورن فرعون علا في الأرض» وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح آبنا‌هی ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين» 

(القصص/ :5). 


۱۳۷ 


إن المفسرين إجمالاً يقولون بان فرعون كان يدبح أبناءهم بعد أن 
اطمأن بمجيء الذي سيذهب بعرشه. ولكن بعض المحققين وبعض أهل 
الذوق قالوا: إن فرعون كان يسلب روح الإنسانية والرجولة من الرجال 
والأبناء. ويقدم للمجتمع نساء بدون حياء . 

Aa)‏ قسمت الروايات الحياء لنا إلى ۱۰۰ أقسام . )٩«‏ منها للمرأة. وقسم 
واحد للرجل. ولكن انظر ما الذي يحدث حينما تذهب هذه الأقسام التسعة 
من المرأة؟ . 

إنها سوف Lad‏ على فعل المحرمات تجرأ على الخروج من منزلها 
معطرة . (doe poe‏ متزيلة. لا تلبس إلا الشفاف من الجوارب» وعندما تصل 
إلى سوق المدينة تراها توزع الابتسامات هنا وهناك. وتمزح مع هذا 
وتضحك مع ذاك بدون رادعء لأنها فقدت حیاء‌ها الذي كان بردعها عن فعل 
ذلك - والعیاذ بالله -. 


الويل والثبور لذلك المجتمع. a‏ المرأة! إن فرعون تمکن من جر 
نساء زمانه إلى مثل هذه الحالة لكي يوطد أركان حکومته. ولكي يتمكن من 
بسط سلطته على الناس ضمن حسابات مستقبل الجيل الذي كان يعيش 
آنذاك» والجيل الذي سيأتي من بعده. 


وھذا ما نراہ سے yey‏ هذه الأيام. حیث يسعى المستعمرون 


والمستخلون إلى ترتیب أوضاع الجيل القادم بالشكل الذي يجعل منهم مطايا 
لهم يركبونها متى شاؤواء وينزلون عنها متى رغبوا في النزول. 

الغيرة. الحياء 

بالشهوات وبعد أن يتمكنوا من قتل رجولة الرجال وسحق غيرتهم بحيث 


۱۳۸ 


يضحى الواحد منهم لا يتحرك له ساكن حينما ينظر محرم إلى ابنته بشهوة 
Ne‏ پت 

غل تغلمون لادا ت نصب رضاخان ass‏ وملك تركية ورفقت 
أعلامهم المشبوهة في ener‏ إنهم فعلوا ذلك حتى يتمكنوا من جر 
النساء إلى السفور. 

وفي البداية لم يكن رضاخان يريد أن تبلغ النساء تلك الحالة المزریة 
وله فى ذلك الأمر مستمسکات حيث كان يقول في كل مجلس يجلسه: 
«إنني لم اکن أرغب في أن تبلغ المسألة هذه الوخامة» بل أردت فقط نزع 
الإزار من على رؤوس النساءء ولكن النساء وبعد نزع إزارهن طلبن أكثر من 
ذلك وجرین وراء الحياة القذرة». 

كنت حينها طفلا صغیرأء لا أتجاوز الأربعة أو الخمسة سنين» حيث 
كان أزلام رضاخان ينفذون عملية منع الحجاب في كل آرجاء ALS!‏ ومن 
جملتها مدينة أصفهان التي كانت نساء‌ها یخاطبن آزلام السلطة ویرجونهم 
بعدم سلب الحجاب منهن لکن المنفذین لتلك الأحكام کانوا یرددون قول : 
لا نبغي شيئاً غیر سلب الازار فقطء وإذا تمکنتن من ن التحجب بشکله 
الشرعي بدون زار فلن يتعرض أحد لكم. وان رضاخان لا يطلب منکن أكثر 
من ذلك. 

لکن الإنجليز حينها کانوا یعلمون Ob‏ سلب الازار من النساء سیکون 
بداية سلب الحجاب الاسلامي من البين الاسلامی» وقد تمکنوا من ذلك 
وأوصلوا النساء إلى حالةٍ یرٹی لهاء حيث كان البعض من النساء یفتخرن 
بخلاعتهن أمام الملا العام . 

قرأت في زمن الطاغوت ۔ الشاه ‏ في إحدى المجلات أن إحدى 
نجمات السينما من اللواتي خرجن على الحياء كانت تسیر مع زوجها في 
الشارع. فجاء إليها جمع من المصوّرين لتصويرها وهي تلبس فستاناً أشبه ما 
يكون بلباس النوم الشفاف. وعندها فتحت أزرار ذلك الفستان لتبدي 
صدرهاء لکن المصورين طافوا حولها لكي يمنعوا الناس من مشاهدتهاء بعد 


۱۳۹ 


ذلك التفتت إلى زوجها - الغيور جدا ‏ لتقول: عجباً لابداء هذه النجابة 
الحمقاء من قبل هؤلاء المصورين! أي كانت تريد القول إنها ترغب في 
الظهور عارية أمام المجتمع ‏ > وما سدّها لأزرار الفستان إلا کرھا oe‏ ولو 
كان الأمر یقتصر عليها لبدت بدون ذلك الفستان . 

إن الأعمال التي كان يمارسها الشاه وملك تركية كانت بأمر من انجلترا 
آنذاك. وان جمیی المستغلين والفراعنة والإنجليز وغيرهم کانوا يرغبون 
ولا زالوا یودون إفساد الجيل الحاضر والقادم من خلال إشاعتهم للفحشاء 
حتی یتمکنوا من إحكام سیطرتهم على الشعوب. 

وبناء على هذا فسر بعض المحققین الآية «یذبح آبناء‌هم ويستحي 
نساء‌هم» على أن فرعون آراد إذهاب روح الرجولة من الوسط الرجولي. 
وإذهاب الحیاء من النساء كي یتمکن من التسلط على رقابهم بسهولت أي أن 
أحد آعمال فرعون الوضيعة هو سحق الجیل الذي سيلي جيل زمنه معنويا 
وروحياً لیضحی متنكراً للفطرة السلیمةء وحینما bay‏ الجیل لا يتأتى له 
التفكير بتشکیل الأسرة ولهذا أكد القرآن الکریم والروایات المنقولة عن 
الرسول الأکرم(ص) وأئمة أهل البیت «ع» على مسألة تشکیل الأسرة. کون 
الجیل السلیم یمکن أن gh‏ بالتمدن والجیل السلیم یتحرق لمجتمعه. 
وکذا یمکن له أن یعمر البلاد. ویرفع من مستویاته العلمية. 

أما الجيل الوضیم. والمریض نفسياً ‏ وهو مراد الصهاينة - لا یمکن أن 
يقدم غير الشر والبغي والظلم . 

إن البرامج الصهيونية تركز على مسألة تضييع النسل والجیل القادم في 
wale‏ الظلم والجور والفسادء وهذا ما تأکد لنا من مقولة الصهاينة ۳ 
يسعون دائماً إلى إدخالها حيّز التتفیذء ألا وهي : قتل لشي العالم من أجل جر 
الثلث الثالث إلى مذهب «دوركهيم». 


ودوركهيم هذا كان siege‏ أو جره إلى مذهب ماركس ٠»‏ وهو من كان 
Je‏ بشيوعية الجنس ۰ وكان هو الاخر یهودی أو مذهب فرويد اليهودي أو 


۱۳۰ 


إن أصحاب المذاهب الغربية جمیعهم يهود وصهاینة. ومن كان یهودیا 
صهيونيا هل تتوقع منه الخير للجيل الجديد؟ . 

إن تلك الحفنة القذرة وقفت أمام الإسلام الذي يقول بتربية النشأ تربية 
إسلامية إنسانیةء ويعدٌ ذلك أفضل من بناء المسجد الذي يعبد فيه الله تبارك 
وتعالى» وأفضل من الذهاب إلى بيت الله الحرام» بل وأفضل من أسمى 
العبادات . 

إن البعض من المسلمين يستطيع فعل الخير على شتى المستويات» 
لكنه يستطيع تقديم اثنين من آبناءه. بعنوان خیرین إلى المجتمع الذي يعيش 
فیه. ومن جهة أخرى نرى شخصاً آخر يتمكن من تقديم Ef‏ صالحين 
للمجتمع الإسلامي في الوقت الذي لا يتأتى له فعل الخیر. وهنا نقول من هو 
الأفضل بنظركم؟ . 

إن الإسلام العظيم يقول بأفضلية الذي يقدم أبناءاً صالحين للمجتمع 
على ذلك الذي لا يتأتى له ذلك بالرغم من أفعاله الخيرة. 

وبناء على ذلك أبارك للنساء اللواتي عرفن كيف یحینْ تربية أبناءهن, 
وعرفن كيف يقدمن ثلاثة أو أربعة أبناء صالحين للمجتمع ؛ إنهن وبالرغم من 
انشغالهن اليومي بالجهاد المنزلي وجهاد حسن التبعل. تعتبر منازلهن أماكن 
مقدسة تدر عليهن الثواب الجزيل والأجر الجميل جزاء تقديمهن الجيل الخیر 
الإنساني الصالح «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». 

وعليه أطلب من النساء والرجال أن يحذروا تقديم أبناء غير صالحين 
إلى المجتمع . وعندها يكون المجتمع يلون بأفراد لا خير فيهم ولا نفع . 
النسل الصالح 

يقول الاسلام : أيها السيد! أيتها السيدة! احذروا التفكير في شخص, 
آخر على زمن المواقعة أو المباشرة وتخبرنا الروايات الواردة عن رسول 
الإنسانية محمد بن عبدالله(ص)وعن الائمة الأطهار سلام الله عليهم Ob‏ الذي 
يفعل ذلك ویلذ له ابن فاسد. أو ابن زان فلا یلومن إلا نفسه. 


۱۳۱ 


إن الاسلام يهتم بصلاح الأبناء إلى أقصى حالات الاهتمام. ویحسب 
لذلك ألف حساب. فهو يرفض أن يباشر الرجل زوجته وفي حجرتها طفل 
رضيع له من العمر « ۰ ایام صاح . الا إذا كان Lt‏ ويحذر من أن يسمع 
أحد أنفاس الزوجين أو كلامهما في وقت المواقعة. ويؤكد على مسألة 
الامتناع عن النظر إلى ما حرّم الله تعالى OY‏ ذلك كله له تأثيرات سلبية على 
روحية الطفل . 

فالکاسب ‏ على سبيل المثال ‏ الذي يمزح ويضحك مع النساء 
الأجنبيات اللواتي يأتينه لشراء ما عنده من بضاعة. لا یمکن أن ply‏ جيلا 
صالحاً إلى مجتمعه» وكذلك المرأة التي توزٌع الابتسامات هنا وهناك وتمزح 
مع غير محارمها لا يتأتى لها تقديم نسل صالح للمجتمع الذي تحيا فيه. 

إن الإسلام العظيم يحث المسلمين على قراءة الأذان في أذن الوليد 
الیمنی . وقراءة الإقامة في الأذن الیسری كي لا يصيبه شر ولا مخمصة. 

قال رسول الله (ص) : 

ديا علي! إذا ولد لك غلام أو جاریةء OLE‏ في أذنه الیمنی. وأقم في 
اليسرى فإنه لا بضره الشيطان Aal‏ 

وعن مولانا على , بن الحسين عليهما السلام قال : 

«حدثتني آسماء بنت عمیس قالت : وی سر her,‏ 
بالحسن بن ع وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله. وأذنَ في آذنه 
اليُمنى. وأقام في اليُسرى. . فلمًا كان بعد حول. ولد الحسين «ع» وجاءني 
التبي صلی الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني. فدفعته في خرقة 
بیضاء فأذّن في Gal‏ الیمنی وأقام في اليسرى. ووضعته في حجري 
OO Aigo‏ 

وعن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: 
(Yo)‏ محف العقول/ ص ۱۷ . 
(۳۰) بحار الأنوار/ ج ۰۱۰۶ ص .١١١‏ 


۱۳۲ 


«من ساء خلقه فأذنوا في Mu‏ 

ومن أراد أن يكون ابنه من المقربين إلى الإمام الحسين «ع» فليمسح 
بتربة الإمام الحسين على لسانه ثم يسقيه لبن أمٌهء وليحذر المرء من إطعام 
ابنه طعاما محرمك أو مشبوهآء وليحاول جهد الامکان أن يسقيه لبن مه 
ولیعلم بان لبن الام یسهم كثيراً في سلامة الطفل وتقبّله وفهمه مستقبلا. 

علينا أن نحذر ونحتاط من أن نستخدم الكلام النابي آمام أبناءنا oF‏ 
ذلك سیجر الطفل الی آن یکون هو EV‏ سانا أو LS‏ وهذا ما سيكتبه 
الحفظة ا أعمالنا كلما مت الا تاه نخدا من all‏ 

«من سن سنة سیئة i‏ فعمل بها بعده كان عليه وزرهاء ومثل أوزارهم من 
غير أن بنقص من أوزارهم Racor tae‏ 

ومن الطريف أن إحدى السيدات كانت تقول بأنها عندما كانت تشعر 
بحدوث نزاع في دارها مع زوجها ترسل أبنائها إلى منزل أبيها وأمها. ولا 
تدعوهم إلى المنزل ثانية إلا بعد انتهاء ذلك النزاع ار امرأة ذكية . 

أيها السيد! أيتها السيدة! إذا أردتم اغتياب آحد. أو ممارسة نزاع أو 
خصام» أو سب مسلم. فما عليكما الا أن تخرجا ابنكما الذي هو في المهد 
وتضعوه على الثلج خارج منزلكماء كيلا يتعلم منكما الكلام البذيءء وإذا ما 
مات جسم الطفل. فهو أفضل من أن تموت روحه. لذا عليكما أن تفكرا 
قليلا بالجيل القادم قبل أن تشرعا في كل مرّة بالتعرض للآخرين سوۂء أو 
بالتحدث بما لا يرتضيه الشرع المقدس . 

لقد كانت أمهاتنا في العهد الماضي يرتدين الأزر بالإضافة إلى 
المقنعةء هذا علاوة على ارتدائهن لشوبین. وإذا أردن أن يتحدثن لأحد من 
الرجال الغرباء وضعن في أفواههن حصاةٍ كيلا تكون أصواتهن رقيقة فيطمع 
الذي في قلبه مرض . 


.۱۲۲ بحار الأنوار/ ج ۰۱۰6 ص‎ (TY) 
. ٦۴۰۷۹ كنز العمال / خ‎ (TA) 


۱۳۳ 


ركان 00 يواظبون على قراءة القرآن تب سان رار 7 
7 حالنا هذه فماذا یتوقم لابنائنا؟ وکیف هو الحال الذي شض رت نگ 


إن هؤلاء النساء اللواتي كن یرتدین الازر والمقانع - مع الأسف ‏ كن 
یصطحین كبريات بناتهن إلى الأسواق بدون إزار» وبکل جرأة. ولولا الخوف 
والخشية من أزواجهن لخرجن هن كذلك بدون إزار! وهذا ما نراه اليوم» 
حيث GE‏ بعض النساء إلى مرقد السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر «ع» 
كاسيات عاریات. وبدون أدنى حیاء . 

قالت لي إحدى النساء الخیرات آنها رأت في منامها السيدة فاطمة 
علیها السلام تقول: كنت في السابق امتعض من النساء الأجنبيات اللواتي 
يأتين مرقدي بدون حجاب. Ll‏ اليوم فأنا أئن من النساء اللواتی یذعین 
الإسلامء بالإضافة إلى ادعائهن Se‏ مناء ومن أحبابنا ومریدینا. 

جما كان None Lule‏ الویل لمن تفعل ذلك من عذاب یوم القيامة 

إن ذلك الطفل الذي یا في حجر هکنآ أو ينشأ في بيت يسمع 
فيه صوت الغناء والموسیقی صباحا مسا أو تعرضص فيه الأفلام المتذله 
المهيجة للشهوات أو تسمم فيه الغيية والتهمة والنميمة. والنزاع والخلاف 
والضرب لا يمكن أن یکون نسلا صالحا! لذا ينبغي لکم أن تحذروا حدوث 
مثل هذه القضايا في منازلکم . 

وفي يوم القيامة تنادي ب ديا Gal‏ القاتلة» أو ينادى الأب «أيها القاتل» 
عندها يقول: لم أكن أتمكن من هكذا فعل. فأنا أقل من أن أقتل at‏ 
عندها يأتيه الجواب : إنك قتلت العالم بأسره لأنك لم تقدم إلى المجتمع 
البشري نسلا صالحا. 


۱۳ 


الفصل الرابع ۲ 


فوائد الزواج 
١‏ و۲ إرضاء الغريزة الجنسية 

وتقديم النسل الصالح 
۳ - الهدوء والسكينة 
٤‏ - المرأة والرجل يزين أحدهما الآخر 
٥۔‏ المرأة والرجل یسر أحدهما الآخر 


gr و جزد‎ E اد بو اد‎ 2E je ی‎ jE 2 2 2 2 je je E e 


فوائد الزواج 

سنبحث فى هذا الفصل ما يتعلق بتشكيل الأسرة والفوائد المترتبة على 
ذلك . ۱ 
١‏ و ۲ - ارضاء الغريزة الجنسية. وتقدیم النسل الصالح 

ذکرت سلفاً ob‏ إرضاء الغريزة الجنسية ضروري ومفيدٌ بلحاظ القضایا 
النفسية. وبنظر شرعه الاسلام الحقّة. وتعرضت أيضا في البحث السابق إلى 
مسألة تقدیم النسل الصالح إلى المجتمع. وذکرت Ob‏ ذلك مرهونٌ بتشکیل 
الأسرة» Oly‏ العدو اللئيم ومن أجل الحژول دون بروز ظاهرة النسل الصالح 
في المجتمع وجّه ضربات قاصمة للأسرة» وقلت أيضاً بان عالم الیوم تنگر 
- وبدون حیاء - لتشکیل الأسرة. وكان ذلك من خلال تشكيل الأحزاب 
الشيوعية» والغوغائية المبتذلة. 

وعليه يجب عليناء وخلافاً لما تقوم به تلك التشكيلات الوضيعة» 
بترتيب الوضع البيتي وتشكيل الأسرة حتى نتمكن من تقديم نسل خير صالح 
ومفيد للمجتمع البشري وهذا بحد ذاته يعتبر ضربة لتلك الأفواه الفاغرة 
الغربية منها والشرقية. الوحشية والتافهة. الصهيونية وغير الصهيونية . 
۳ - الهدوء والسكينة 

أما الفائدة الثالشة والتي هي جزء من بحثنا وقد ذكرها القرآن الكريم 
فهي الهدوء والسكينة: «ومن آياته أن GE‏ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
Ghee‏ (الروم/١7).‏ 

لو تحرینا الطبيعة لعلمنا ob‏ الرجل بدون المرأة یضحی عضوا ناقصاء 


۱۳۷ 


وأن المرأة بدون رجل كذلك. وفي الحقيقة أن الرجل والمرأة هما وجُود 
واحد كامل. يستند أحدهما إلى الآخر؛ ولا يمكن الفصل بينهما. 

ويمكن أن نقول بأن عبارة الزوج تليق بهما أكثر من غيرهما كونهما 
يكمل أحدهما الآخر. وهذه هي طبيعة الزوج . 

إن الرجل ليستند إلى المرأة بنظر القرآن. بنظر الطبيعة. وبنظر الحالة 
النفسیةء وأن المرأة لتركن إلى الرجل . 

في هذه الحياة» وفي هذا العالم یحتاج كل شخص إلى شخص آخر 
فرع عنده ما في قلبه ساعة الشدة وفي اللحظات الخاصة جداء ولو دفقنا 
مليا في القرآن الکریمء وفي الطبيعة. لما رأينا أحنّ من الزوجین بعضهما 
على بعض. لذا یقول القرآن المجید بانهما مخلوقان یسکن آحدهما للآخر 
ويهدأء وأنهما لا یمکن of‏ یتخلی أحدهما عن الآخرء وعلیه فلا بد لهما من 
العیش بعنوان زوج یکمل أحدهما الآخر: 

«وجعل بینکما 1354 ورحمة» (الروم /۲۱). 

أي جعل بینکما الألفة. وهذا الأمر ملاصق للرجل والمرأة منذ Of‏ 
خلقهما الله حيث جعل المحبة والمودة والرحمة بينهماء هذا إذا لم نوجه 
il‏ ضربة قاصمة لهذا السکن المألوف ولتلك المحبة والود الذي حباه الباري 
لنا مثا وعطاءً جميال. 

إن الدار التي لا يتمتع فيها الزوجان بهذه السكينة. ولا يستفيدان فيها 
من هذه الألفة لا تعدو أن تكون كالفرد الذي لا يغالبه النوم وأقول قولي هذا 
باعتبار أن الذي لا ash‏ النوم تراه مضطرباً قلقاً لا يعمل فكره بالمرّة» ويبدو 
النحول والخمول على جسمه» ولکن قوته التخيلية تضحى متفاقمة. 

۱ فالنوم على حد قول القرآن المجيد يوجب الهدوء والسکينة. ويقول 
Lal‏ إن الرجل والمرأة یوجبان الهدوء لبعضهما البعض. فالذي هو مجرد 
ليس له زوجة. کالذي ليس له دارء والتي ليس لها زوج کالفرد الذي غاب 
النوم عن عينيه ؛ لذا يجب علینا أن نحافظ على حالة الهدوء والسكينة هذه من 


۱۳۸ 


خلال تخلينا عن كل ما يمكن أن يسهم في تفتيت هذه الحالة والتي تعدّ 
بمثابة سكن وسكينة . 
المراة والرجل يزيّن احدھما الآخر 

إن الرجل والمرأة بنظر القرآن المجيد ليس فقط يسكن أحدهما للآخر 
بل ويزيّن أحدهما الآخر أيضاً. 

قال Ze‏ قال في محكم كتابه : 

Sap‏ لباس لک وأنتم لباس هن (البقرۃ/۱۸۷). 

إن اللباس في هذه الآية المبارکة ينضوي تحت ثلاث معان. المعنی 
الأول: أن الزوجين يزين أحدهما الآخرء باعتبار أن اللباس زينة والشاهد 
على ما نقول هو إطلاق القرآن المجيد كلمة زينة على اللباس في آية أخرى : 

یا بني آدم خذوا زیتَکم عند کل مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا Cow‏ المسرفين» (الأعراف/۳۱). 
لكم وأنتم كذلك زينة لهن . 

آما المعنى الثاني فهو: أن المرأة قد تضحى سبباً فی عدم انحراف 
الرجل. وقد يكون الرجل سببا في عدم خروج المرأة من جادة الصواب, 
وهذا ما سنتعرض له لاحقا بحول الله تعالی . 

foe المعنی الثالث فهو: أن الرجل ستر للمرأة. وكذا المرأة‎ Lf 
لزوجها فالرجل الغير متزوج مثل ذاك الذي لم يستر عورته. والمرأة التي لا‎ 
. زوج لها کتلك التي لا ترتدي حجابا أو إزارا يستر عورتها‎ 


وعلیه تکون الآية الشريفة التي ذکرناها: الرجل زينة امرأته» وکذا 
الم al‏ زینه لزوجها لذا يجب على الزوجين أن يعرفا كيف یحافظان على 
هذه الزينة . 


قال الامام الصادق جعفر بن محمد «ع»: 


۱۳۹ 


دإنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد. وليس للمرأة خطر. لا لصالحتهنٌ 
ولا لطالحتهن. فأما صالحتهنْ فليس خطرها الذهب والفضة > هي خير من 
الذهب والفضةء Ul,‏ طالحتهن فليس خطرها التراب. التراب خير 
‚dia‏ 

وقال الاإمام زین العابدين وك الساجدين علي بن الحسين ag‏ 

دوأمًا حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سکناً وأنساً. 
فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها. وان کان حقك عليها 
آوجب. OB‏ لها عليك أن Uae z‏ 
ه ‏ المرأة والرجل دسرّ أحدهما الآخر 

علاوة على أن الرجل والمرأة یزین أحدهما a‏ فهما سرور بعضهما 
البعض. وهذا ما يريده الإسلام لهماء فالمرأة الممتثلة لشرعة الإسلام. 
والرجل الملتزم بالنهج الإسلام إذا أظلهم سقف واحد عمهم الفرح والسرور 
والبهجة. وقل يكون نينا اليوم من شغله التفكير zn‏ فتراه ينتظر الخلوص 
من عمله المتعب كي يذهب إلى az‏ الذي يعتبره حديقة غناء بالرغم من 
عدم وجود حديقة فيه . 

وقد يكون في جمعنا هذا سيدة تنتظر قدوم زوجها بفارغ الصبر لتظهر 
له الهيئة الحسنة والبسمة العريضة لكي يرتفع عنه التعب والهم والغم 
الذي قد يصيبه من جراء عمله خارج المنزل. 

قال رسول الله صلی اله علیه واله وسلم : 

وما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره 
إذا نظر DU‏ 

جاء أحدهم إلى الرسول الأكرم(ص) ليقول: يا رسول الله إن لي زوجة 
)74( وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص NV‏ 


.۵ بحار الانوار/ ج ٢۷ء ص‎ )٤٤( 
NY الشیعة/ ج ١۱ء ص‎ ply (£1) 


۱:۰ 


تبتسم عندما تلقاني وتدخل Je‏ السرور حينما تراني piles‏ فأخبره 
الرسول(ص) بأنها من عمال الله تبارك وتعالی إنها من الملائكة. وأن ثوابها 
سیکون مثل وابهم. 

قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

ولا غنى بالزوجة فیما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال 
وه : صيانة نفسها عن کل دنس حتی يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال 
المحبوب coy Sally‏ وحیاطته لیکون ذلك Üble‏ علیها عند Ty‏ تکون منهاء 
وإظهار العشق له بالخلابة والهيثة الحسنة لها فی Dias‏ 

بناء على ما تقدم ينبغي للرجل أن blow‏ كثيراً في التعامل مع زوجه 
كي لا تنفلت عری العلاقة الزوجية. وعندها لا يجد الرجل من يلتجيء إليه 
مثلما کان يلتجيء إلى زوجه التي كانت تخفف عليه مصائب العمل» وتبتسم 
بوجهه صادقة مخلصة» وتسعى جاهدة OF‏ تجعل من مأواهما مكان فرح 
وبهجه وسرور. 

وإذا كان الرجل متهوراً - ولو بعض الشيء ‏ في تعامله مع أهله 
فستتلوث تلك العلاقة. وتخبو حرارة المحيط العائلیة ويا ليت الأمر يقف عند 
هذا الح بين اش LN Halle‏ رفس SD‏ 
التلوث . 

إن المحيط الأسري الملوث ۔ بالنسبة للأبناء ‏ آفسد من كل الأماكن 
الفاسدة. ولعلكم رأيتم بعض الأولاد ممّن ضعفت حافظتهم. أو قل تقبلهم 
للمسائل الفكرية وهذه هي إحدى نتائج ذلك التلوث المشؤوم. الذي كان 
الزوجان سببا أساسياً فيه فالبيت الذي یعمّه الهدوء والسكينة والألفة والمحبة 
لا يمكن أن dy‏ إلا أحد أماكن النزهة. أما ذلك الذي خلا من الود والاحترام 
والانسجام فسوف يسهم في إضعاف أعصاب المرأة والرجل. والأبناء» بل 
وقد يحسبه أحدهم - وخاصة الزوجة - زنزانة سجن رهيبة . 


.۲۳۷ بحار الأنوار/ ج ۷۸ء‎ (ET) 


١١ 


oe تو سر سر سج‎ ee 
أصدقاءه إلى منتصف اللیلء متناسيا أن له امرأة تنتظرہ في الدار على أحرٌ من‎ 
الجمر ممایجر المرأة إلى الامتعاض من زوجها والامتناع عن التحدث إليه‎ 
ولو حکمنا ضمائرنا لقلنا إن السبب في ذلك البرود الاسري هو الرجل الذي‎ 
نابياً ویرید منها أن‎ LAS قد یتوقع من زوجته أكثر من طاقتهاء بل وقد یسمعها‎ 
وهذا كله تحميل للمرأة فوق طاقتهاء وهو يبعث‎ ss تركن إلى الهدوء‎ 
على انفصام عرى المحبة والألفة بينهما حتى ولو كانا مسنين.‎ 

إن المحبة ر بين الزوجين لا تحتاج إلى جمال» ولا إلى تزين وتجمل 
ld)‏ بل إن الجمال الواقعي هو ما تعكسه المحبة من صور جميلة في غين 
Conall‏ حتى ولو كان الحبيب قبيحاً في الشكل. بالنسبة للآخرين المجردين 
عن العاطفة . 

ويشاهد في قصة «قيس وليلى» والتي قد تكون ضربا من الخيال. وفي 
حكاية «شرین وفرهاد» علائق ما بعدها علائق بين الحبيبين › ويقال إن تغني 
قيس بلیلی بلغ سمع أحد الملوك ذلك الزمان فأراد أن يرى ليلى عن 
کثب. وعندما ذهب إليها لم یز ليلى إلا Ley‏ قرویةء سوداء الوجه. شفاهها 
متدلية کأنها طمرين. وبشكل عام قبيحة المنظر فتعجب مما رأى! أهذه هى 
ليلى التي يتغنى بها فیس ويقول فيها أفضل الشعر؟ . 

وبعد أن فهم قيس ما يدور في خلد ذلك الملك قال: 
لو bo‏ الملك بعين قيس تا راق غیت عمال لين 

قال: تعال وخذ عيني . لتری من خلالها وجه لیلی» ان هده الین 
Gre‏ صاحبها ليلى. فلا يمكن أن ترى ليلى الا اجمل مَنْ خلق الله تبارك 


وتعالی » والطريف في الأمر أنه كان يبرّر كل قبح فيها بعبارة جميلة ؛ ¢ فحینما 
يقال له انها سوداء کالفحم فلم هذا الشغف والهیام ؟ يجيب ob‏ المسك كلما 


كان شديد السواد كان عبيره «pel‏ ولهذا رعته القوم بالجنون! . 
وكذا الأمر بالنسبة للزوجین. فعندما تکون المرأة Hane‏ لزوجها لا يمكن 
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لها أن ترى سیشاته. وقد يصل بها الأمر إلى أن تشور بوجه من يسدي لها 
النصح حتى oy‏ أقرب الناس إليها في حال تعرضهم إلى ما يسيء إلى 
زوجها الخطای دفاعاً عن زوجها الذي تحبه . 

وإذا ما أحب المرء زوجته رآها جميلة حتی لو لم تكن WIS‏ وعلیه لا 
ینبغی ذهاب النساء إلى المشعوذين والسحرة من أجل الحظوة Cow‏ 
آزواجهن. OY‏ ذلك لا gop‏ إلى المحبة اتل بالاضافة إلى آنه عمل مر 
صالح وفیه أثم کبیر: 

«أقبلت امرأة إلى رسول الله(ص)فقالت: يا رسول الله! إن لي زوجا وله 
علي غلظت وإني صنعت به شيئاً لأعطفه عليٰ؟ فقال رسول الله صلی الہ عليه 
وآله : أف لك : کذرت دينك! لعنتك الملائکة الأخیار «قالها ثلاث مرات» 
لعنتك ملائكة السماء. لعنتك ملائكة الأرض. . . “٠)‏ . 

فالتي ترید جلب رضاية زوجها. أو ترید أن تحظی ala‏ علیها أن تکون 
حسنة الأخلاق. تدخل السرور على قلبه دائم تقف معه في الشدائد والبلايا 
وكأنها هي المبتلية. تحاول الابتعاد عن کل ما يثيره أو یزعجه؛ وکذا الامر 
بالنسبة للرجل الذي يريد امتلاك قلب امرأته. ينبغي له أن یتودد إليها ما 
استطاع إلى ذلك سبیلا من خلال الکلام المهذّب والجمیل؛ بعيداً عن 
البذاءةء ASUS Sy‏ والسباب. والعويل والزعيق» ویجب عليه أيضاً أن لا 
يعكس مشکلاث عمله خارج المنزل على زوجته وأولاده فيصبٌ نار غضبه 
على من في المنزل. OF‏ ذلك سيؤدي بهذا المنزل إلى حيث لا تحمد عقباه» 
ناهيك عن ضغطة القبر التي eee‏ ا سے سس كلق وعدم التزامه 
بما جاء عن الرسول (ص) وأهل بيته الأطهار الميامين سلام الله عليهم بصدد 
هذه القضايا المهمة جدأء والتي بسبب الالتزام بها يعمر المجتمع ويصفو. 


قال رسول الله (ص) : 
«إني لأتعحب ممن يضرت ll‏ وهو بالضرب منها أولى . O‏ 


. ۲۱ بحار الانوار/ ج فلل ص‎ )٤۳( 
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وقال أيضاً: 

«من كان له امرأة تذیه لم یقبل الله صلاتها. ولا حسنة من عملها حتى 
تعينه وترضيه وان cule‏ الدهر . . . وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان 
لها مؤذيا LS‏ 

جاء في الخبر أن أحد أصحاب رسول الله الخاصين مات فسار 
الرسول(ص) في تشییع جنازنه. وأنزله بنفسه إلى القبر» وواراه التراب بيديه 
المبارکتین. فقال الناس: هنيئا له فقد أنزله الرسول محمد(ص)الی قبره. 
فالتفت إليهم الرسول(ص) وأخبرهم بأنه قد كسرت أضلاغه الساعة من شدة 
ضغط القبر عليه فقالوا: إنه كان خيراء فأجابهم الرسول(ص)بانه كان سيء 
الخلق في داره. وكان یلوم امرأته ويصرخ في وجهها كثيراً! . 

فالمسلم بشكل عام لا ينبغي له أن يكون ظالماً ولا فاحشاً ولا Led‏ 
ولا ينبغي له أن یکون عاملا بالشك والريبة والظنْ وأن الذي فعل ذلك لن 
يحظى إلا بغضب الله ورسوله والأئمة من أهل بيته. 

فالضرب والشتم والسب الذي يستخدمه بعض الرجال مع نسائهم ليس 
من الرجولة في شيء, OY‏ اللواتي يضربونهن لا حول لهنّ ولا قوة. ولو کن 
غير ذلك لما تجرؤوا على ضربهن أو ae‏ هذا بالنسبة للرجلء أما بالنسبة 
للمرأة اللعانة السبابة هي الأخرى مغضوب عليهاء ولا يقبل لها عمل حسن 
عند الله آبدأء ولن یتاتی لها أن تشم ريح الجنة. 

وان الرجال والشناء spall‏ پستخدمون العبارات السافلة والوضيعة تجاه 
بعضهم البعض سیحشرون - على de‏ ما جاء في الأخبار ‏ والسنتهم متدلية 
على الأرض یسحقون علیها بأقدامهم. فيسأل من في الحشر عنهم فیقال 
لهم : إنهم عدّة مجامیم : مجموعة منهم اللعانون السبابون, ومجموعة انیت 
النساء اللواتي کن یشتمن آزواجهن ویرددن علیهم الكيل صاعين» ومجموعة 


)£0( وسائل الشیعة/ ج ١١ء‏ ص :۱۱۰ . 
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ثالثة. الرجال الذين كانوا یضربون نساءهم ویشتموهن. ويكيلوا لهن شتی 
التھم الباطلة . . 

فی بعض الأحيان نرى أن أحد الرجال يبدو عليه الوقار والفهم. ولكنه 
غير ذلك كونه یسبّ ابنه ويقول له: «ابن الكلب» أو «ابن الحمار» وما إلى 
ذلك من السباب. ولکننا نقول: إن ذلك الرجل حقاً ما يقولء OV‏ البذيء من 
الناس يحشر يوم القيامة كلباً أو حماراً أو ما “gl‏ ذلك. 

هذا بالإضافة إلى أن الفرد الذي يشتم ويسب يعتاد على هذه الحالت 
وتصبح عنده بعد مذة «ملكة» أو بالأحرى «هوية» cl‏ وبناء على قانون تجسم 
الأعمال یضحی کل لكنه لا يتمكن أن يرى حاله ذاك بالعين المجردة. ولو 

ens:‏ صديقا و مس کے 
الدنياء ےم الا آه من سوء pray‏ في الدار! آه من سوء خلقي وه 
Jul‏ وعیالی !. 

إن هذا البذيء لساناء والذي لا يعرف أن ينادي زوحته إلا بسالسي ء من 
- أو صدر المتألهين» US‏ مسعوراً على حقيقته . 

فيا أيتها السيدة! لا تستخدمى العبارات النابية ولا البذيئةء لأنك قد 
تكونين - 80007 ومحبوبة ؛ بين pl‏ زمانك sus)‏ مبغوضة عند أهل 

AJL AILS »‏ للرجل الباذر في الكلام والمسيء في استخدام 
العبارات فقد يكون أحدهم ذا شخصية ونفود اجتماعي مرموق» متمکن» 
مقتدر. ON‏ وبسبب سبابه وشتائمه ولعنه لزوجه وأبنائه ولبعض الناس لا 
يمكن أن يراه الملائكة إلا كلبا. 
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«تجنب من کل خلق أسوأه» وجاهد نفسك على تجنبه. فان الشر 
لحاجة»<(47) , 

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

«إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجلید وان سوہ 
الخلق ليُفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل OMG‏ 

وجاء في الخبر أن الأرواح تصعد إلى ساحة الربوبية المقدسة في 
بادىء الأمر بعد الموت» ومن ثم يذهب بها إلى الجنة أو جهنم. ويقال إن 
الروح عندما تصعد إلى السماء الأولى والثانية والثالشة. . وحتى تصل إلى 
السابعة ومنها إلى اللوح والقلم. وفي النهاية إلى العرش» يشيع الخبر بين 
الملائك Us of‏ جاء إلينا! فما العمل؟ فهل ترض لنفسك أيها الانسان أن 
تلتقي ربك على هيئة کلب؟! 

أما إذا كانت الروح الصاعدة هي لأحد الخيرين الملتزمین. من الذين 
كانوا يشيعيون الهدوء والسكينة في الدار» ويترققون لأزواجهم وأبنائهم فإن 
الحال سيكون غير ذلك الذي ذکرناء وعندها ستقول الملائكة جاء السيد. 
جاء المؤمن. جاء المسلم. وجاءت السيدة» جاءت المؤمنةء جاءت الخيرة. 
كونهم رضوا عن الله ورضي عنهم فأرضاهم . 

اللهم 5 عليك WL‏ الحسين 4 أل جعلت بیوتنا وأزواجناء 
وأبناءنا Liaw‏ للسرور والبهجة والحبور. اللهم اسبغ على بيوتنا الهدوء 
والسكينة . 

اللهم نقسم عليك بعزتك وجلالك تفضل علينا بأبناء صالحين مؤمنين 
ونساء خيّرات مؤمنات واحشرنا معهم في الآخرة كما كنا نعيش معهم في 
الدنیا إنك أنت أرحم الراحمين وصل اللهم على محمّد وعلى أهل بيته 
الطيبين الطاهرين . 


)£1( بحار الأنوار/ ج ۷ء ص ۲۱۳ . 
2 بحار الأنوار / 2 ۱ ص ۳۷ . 
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٦‏ - تهذیب النفس 

سبق وأن تعرضنا إلى خمسة فوائد یمکن أن يحظى بها الفرد من 
تشكيل الأسرة. وفي هذا الفصل سنتعرض إلى فائدة سادسة يمكن إضافتها 
إلى تلك الفوائد الخمس وهي : تهذيب النفس أو ما يصطلح عليه بالتحلية . 

إن الرجل والمرأة يتأتى لهما تهذيب نفسيهما داخل المنزل. ويتحليا 
بالفضائل والصفات الحميدة» أي آنهما يستطيعان بلوغ مقام التخلية بالإضافة 
إلى مقام التحلية . 

إن علماء الأخلاق يعتبرون بلوغ هاتين المرحلتين أو المقامين أمرا 
صعباً. أي أن من الصعب على الفرد الحامل للصفات الرذيلة التخلّي عن 
تلك الصفات. وقلع جذورها من الأساس. وزرع شجرة الفضيلة في نفسه 
کی تنبت بدل الصفات الرذیلت صفات إنسانية حميدة : 
۱ (نلا اقتحم العقبة. وما أدراك ماالعقبة. فك رقبة» 
(البلد/۱۳-۱۱). 

إن الانسان یستطیع أن یصل إلى مقام التخلیةء إلى المقام الذي یتحرر 
فيه من الصفات الرذيلة بالرغم من الصعوبة التي يلاقيها على هذا السبيل. 
والأمر الأصعب من ذلك هو ذلك الذي يزرع OL YI‏ فيه نبتة الخیر في نفسه 
ليبلغ مقام التحلية أو مقام التزين والتحلي بالصفات الحميدة والسامية. 

وبناء على ذلك يستطيع الفرد قلع جذور الجزع والفزع من قلبه ليزرع 
في مكانها ملكة الصبر. ولكن هذا الامر یحتاج إلى مواظبة واستمرارية في 
العمل. لأن النفس الأمارة بالسوء إذا ما تركت على هواها انساقت خلف 
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الموبقات. وإنها ‏ أي النفس - كالفيل الذي ينبغي أن يضربه صاحبه بالمطرقة 
على رأسه باستمرار. فإذا غفل as‏ لحظة ولم يطرق على رأسه. انحرف به 
إلى حيث الهلکة . 

إذنء يستطيع الإنسان أن ينال المقام السامي الرفيع إذا سعی جاهدا 
لذلك» وتمكن من الصفات الرذیلت ومن ثم أوجد الصفات الفاضلة في نفسه 
وماھا ليلا نہاراً كي كم of Pe IR‏ الأنبياء والرسل جاژا من أجل هذه 
القضية بالإضافة إلى أن كتبهم جميعاً كانت تحث على ذلك . 

وفي em‏ كير oe‏ عرصي جا و تھا 

ap‏ الذي بعث في الأميّين رسولا منهم يتلو عليهم آياتِه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» (الجمعة/۲). 

إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جاء بمعجزة القرآن لكي يهذب 
الناس ويزكيهم ويرفع من مستواهم العلمي. وأن الأنبياء لم يوفقوا لهذا العمل 
الشاق بالرغم من مساعيهم الحادة على هذه الطريق . 

إن على الرجل والمرأة أن يلتفتا إلى أن البيت هو أفضل مكان للتربية 
والتعليم» وإنهما كمعلم الأخلاق لا يفرقان عنه شيئاء بل قد يكونا أفضل منه 
إذا LIS‏ جادّين في عملهما من أجل الله تعالت أسماؤه. لذا يمكن القول Ob‏ 
تشكيل الأسرة يعتبر بمثابة تشكيل مجلس للأخلاق. 

فمعلّم الأخلاق يسعى من أجل تهذيب تلمیذه. وبعد التهذيب يسعى 
مرة ثانية ويجاهد من أجل رفعه إلى مقام التحليةء أي التحلي بالصفات 
والفضائل الإنسانية» ولكن قد يصادف التلميذ Leber‏ يهذّبه. وفي أثناء 
التھذیب يسعى لجر رجله إلى الصفات والفضائل الانسانية. وهذا ما تفعله 
الأسرة مع أبنائها. فالزوج de‏ زوجته» والزوجة تسهم في تهذيب زوجهاء 
وكلاهما يسعى من أجل تهذيب الأبناءء وإيصالهم إلى الفضائل الانسانية 
الحسنة» وعليه يمكن أن نقول إن الأسرة في واقع الأمر تقوم بعملين في آن 
واحد. 
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مقام الصبر 

يستطيع الزوجان إذا استعانا ببعضهما البعض» وخدم أحدهما N‏ 
وسعيا جميعاً لتربية الأبناء أن يبتعدا عن الجزع والفزع . 

إن هاتين الصفتين الرذيلتين» ملاصقة للإنسان calles‏ ولكن بالعمل 
الجاد يمكن أن تقلع من جذورهما وإلى الأبد. وقد تطرق القرآن المجيد إلى 
هذه المسألة الحساسة وبيّن بان هذه الصفات موجودة في طبيعة البشر أساسأء 
ولكن المصلّین ‏ على سبيل المثال - بتأتى لهم أن يبتعدوا عنها: 

op‏ الانسان GLE‏ هلوعاً إذا مَسّه الشر eye‏ وإذا مَسّهُ الخير مُشوعاً 
إلا المصلّین 4 (المعارج/۱۹ -۲۲). 

يقال إن الانسان ميال مع الأهواء يأخذه الجزر ویرده المد ويضيع 

‘ بينهماء ee‏ يعني بها المیال» كحصية كحصية الشارع الصغيرة التي تدفعها 
الأقدام يمينا وشمالاًء لذا يقول القرآن 558 كونه يتهاوى LEY‏ المصائب 
والبلاياء وعلى العكس من ذلك تراه متكبرا حينما تقبل الدنيا عليه . 

وأما الجزع والفزع فقد عدّهما علم GHEY‏ من الصفات السيثت وأن 
الفرد الذي يحمل بين جنبيه le‏ يتهاوى مقابل أتفه جملة توجه إليه» فإذا ما 
لاحظ یوما أن سلوك ابنه سيء يصرخ ويولول ولا يدري ماذا يفعل؟ وهذه هي 

من الصفات السيئة التي يحملها الانسان في العادة أما الصفة الحسنة التي 

تقابل هذه في الجانب الآخر فهي : الصبر والاستقامة التي سیثبت الباري من 
التزم بها. 

قال مر في محکم کتابه العزیز : 

.)٠١ الصابرون آجرهم بغیرِ حساب4 (الزمر/‎ Jo Wil 

إن للمصلي أجرا Nee‏ وكذا الأمر بالنسبة للصیام. والخمس؛ 
والزکاۃء وكذا الذهاب إلى سوح القتال. وان المسألة الوحيدة التي يثيب 
الباري عليها بغير حساب هي الصبر. 

„all‏ على المصائب. الصبر على البلایا. الصبر على تربية الأولادء 
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صنو ارا غل سرت خلق وا وصبر الزوج على الإساءات التي قد تبدو 
من زوجته. وان أفضل صبر يمكن أن OLY‏ عليه الإنسان هو ذاك الذي 
يحصل في البيت أو في المحيط العائلي . 

إذا كان الرجل عاقلا» يمكن أن يصل إلى المقامات العلى من خلال 
تحمله سوء خلق زوجته وصبره عليهاء بل ويمكن أن يتعلم الإنسان الصبر من 
ذلك المحيط. وعندها يضحى هو مدرسة „al‏ والتحمل . 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 

«من أقل ما أوتيتم الیقین وعزيمة الصبر. ومَنْ اعطي dm‏ منهما لم 
يبال. ما فاته قيام الليل وصيام النهار. ولأن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحبٌ 
إلي من أن يوافيني كل امرىءٍ منكم بمثل عمل جميعكم . . . ۲(“ . 

إن العاقل وحده هو الذي يتمكن من الوصول إلى الجنةء وان محبي 
أمير المؤمنين علي «ع» لا يذوقون من العذاب إلا قليلهء Oly‏ دخلوا جهنم 
فانهم سيتركوها سریعاء ليصلوا إلى جنة الخلد عند مليك مقتدر. وما ذلك إلا 
تطهيراً لهم من الأدران التي يمكن أن تعلق بالقلوب والأرواح الانسانية. 

إن عدم الذهاب إلى جهنم لا IA‏ شطارة OV‏ المجانين لا يذهبون إليها 
أيضاًء وکذا دخول الجنة ليس من الفطنة فى شیء OY‏ الأطفال يدخلون 
La‏ وبغیر حساب» وإذا ما ذهبت أنت الآخر إليها بدون حساب لا 
يمكن أن تعدٌ bhi‏ بالضرورة. 

بل إن الفطن هو من استطاع كسب رضا الله تباركت أسماؤه وجلّت 
صفاته . 

إن الإنسان يستطيع أن يعمل شيئاً ليكون قلبه مکاناً لله تعالی» عندها 
يكون قد كسب شيشا LS‏ أهم من ذهابه إلى الجنة» وفي هذه الدنيا مَنْ 
یتاتی له أن يكون قلبه مكاناً لعرش الله تبارك وتعالی . 


(4۸) بحار الانوار/ ج ۸۲ء ص ۱۳۷ . 
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يتمكن من ذلك المؤمن الذي عبر مقام التحلية ومقام التخلية ويتمكن 
من ذلك من استطاع اجتشاث شجرة الرذيلة ليغرس بدلها شجرة الفضيلة. 
وهذا يمكن أن يتم على أحسن وجه داخل الأسرة الواحدة. 

إن التضحية والإيثار فضائل لا تمنح لكل ,>« وان الشك. والظن. 
والحدة والانتقام صفات نتمتع بها الوحوش 2 لذا ومن أجل أن يتخلص 
الانسان من الشك والحدة وروح الانتقام » ويصل إلى > الایثار والتضحية 
وباقي الصفات الحميدة عليه أن ینتخب أفضل مکان لهذا الامر ألا وهو 
الأسرة . 

إن التربية السليمة تتنکر للضرب في أصلهاء ون قاعدة تسلط القوي 
على الضعيف لا يمكن أن تسود إلا في شرعة الغاب. وقد يستخدمها البعض 
في المحيط العائلي فیضرب زوجته وأبناءی باعتباره Li‏ وهم ضعفاء. حاله 
كحال الحيوانات التي إذا أردت أن تختبر قوتها فيما عليك إلا أن تضع أمامها 
مقدارا من العلف لترى بنفسك كيف يدفع القوي الضعيف ليستأثر لوحده 
بذلك العلف ‏ وهذا ما نری شبیهه في عالم الیوم حيث تستخدم القوی 
الكبرى قدرتها العسكرية. لتمتص دماء المستضعفین » ولتحکم بالجور 
والظلم متوسله بالقوة والنار والحديد. 

ولو فعل الرجل مشل فعل آولشك الظالمین. واستخدم قواه البدنية في 
ضرب آهله وعياله. لكان من الاولی أن يُحْسَبٍ على الحیوانات لا على 
البشرء. ولا على المسلمين ut‏ ومن فعل ذلك حتى ولو كانت المرأة 
مقصرة ‏ واحمر وجه امرأته من ضربة فويه كان عليه أن يؤدي لها مثالا من 
الذهب الخالص» وإذا ما ضرب الرجل زوجته بشدة فاسود بدنهاء عليه أن 
يدفع لها BH‏ مثاقيل ذهباً ولو كانت هي مخطلة بنسبة IN‏ 

هل يجوز أن تضرب المرأة؟ وهل يجوز ضرب الولد بلا سبب؟ وهل 
يجوز أن یسب الرجل زوجه أو ولده؟ . 

إن هذه الأعمال لا يمكن أن تنسب الا إلى الوحوش ومن شابههم في 
الفعل والقول. 


١6 


جاء في الخبر: إذا صار يوم القيامة نصبت هناك خيمة من نار وجيء 
بالرجال والنساء الذين ظلموا أنفسهم والآخرين باستخدامهم القوة فادخلوا 
فيهاء ثم يؤتى بمن رضي بعملهم. وبمن أعانهم على ذلك فيدخل معهم في 
تلك الخيمة حتى يفرغ الناس من الحساب. ليذهب بهم إلى جهنم وبئس 
المضيز. 

من هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يضحي ويتحمل في سبيل قيام 
جيل صالح ومفید؟ . 

ومن هو ذلك الفرد الذي يستطيع أن يبتعد عن النظرة الضيقة لیحل 
محلها سعة الصدر؟ . 

إن السيدة التي تصبر على أذى زوجها ولا تخرج مابينها وبين 
زوجها من أسرار إلى خارج بيتها تقول: اللهم إنني صابرة من أجل الحظوة 
برضاك لأنك أمرتنا بالصبر. اللهم ارحمنا وارحم زوجي الذي يستعمل يده 
لضربي» واهدني وإياه إلى سواء السبیلء هذه السيدة بلغت مقام التضحية 
والایثار وسعة الصدر. ومثل هذه الامرأة لا بد وأن تحشر مع الزهراء البتول 
سلام الله عليهاء OY‏ الزهراء «ع» كانت معروفة بسعة الصدرء وبالتضحية 
والایثار إلى الحد الذي جعلها تتصدق بإفطارها لثلائة أيام متوالية هي وبعلها 
وابنيها حتى أنزل الله فيهم الآية المباركة : 

+ويطعمون الطعام على A>‏ مسكيناً ویتیماً وأسيرا» (الدھر /۸). 


إن تلك الصابرة على الأذى والبلاء والشدة. وذلك الرجل الذي يتحمل 
المصائب وملمات الدهر. ويصبر على ما يجري في داره. بل ويضحي من 
أجل أسرته سيحشرهم الباري تعالى مع أمير المؤمنین علي بن أبي طالب 
سلام الله علیه. لأنهم يؤثرون على أنفسهم کل شيء من أجل الفوز برضا الله 
تبارك وتعالى : 

«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» (الحشر/٩).‏ 

ورد في شأن هذه الآية روايات متعددة منها: إن أمير المؤمنين علي «ع) 
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اشترى رمانة واحدةق وأراد أن gb‏ بها إلى الزهراء «ع». والتي كانت طريحة 
الفراش في بيتهاء وفي الطريق إلى المنزل عرج أمير المؤمنين «ع» على بيت 
2 الفقراء لیسال عن أحواله اهتشا فقال له «ع» : : أن يطلب منه شیفا 
ي به به إليه. فأجاب : : لا بأس برمانة واحدة وكان أعمى _ Lats‏ أطعمه 

Je =‏ «ع» تلك الرمانة التي كان يريد الذهاب بها إلى الزهراء «ع»» 
والجدير بالذكر أنه لم يكن فصل أوان الرمان. ولم يكن في السوق إلا تلك 
الرمانة اليتيمة . 

على af‏ حال من أراد الحظوة بشفاعة أمير المؤمنين «ع». فما عليه إلا 
أن يتشبه به» يتشبه بطريقة إيثاره وتضحيته . 

إن معنى الشفاعة في أصلها هوالتشبه. فمن آرادت من النساء نيل 
شفاعة فاطمة بنت محمد(ص)ينبغي لها أن تتشبه بأفعالها سلام الله عليهاء 
والتشبه بها a‏ يعني الصبر على المصائب والنوائب» والایثار والتضحية . 

یا عوائل الشهداء! هنیا لكم إذا ما كنتم صابرين على فقدانكم 
لأبنائكم . وآبائكم. الذین جادوا بانفسهم من أجل رفعة هذا الدين الحنیف. 

أيها النساء! L‏ من استشهد أزواجكن من أجل نصرة ة الإسلام المحمدي 
الأصيل وتركوا لكم Zul‏ صغار تحسنون تربيتهم اعلموا Ob‏ الشواب والأجر 
الجزيل الذي ستحظون به كل يوم يعدل أجر وئواب ذلك الشهيد الذي حظي 
عليه مرة واحدة . 

إن الصعوبة التي تلاقيها النساء الفاقدات لأزواجهن ليست مسألة هينةء 
ولكنها تهون عندما تفكر تلك النساء بما سينعمن به من ثواب جزيل وأجر 
جميل يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

إن زوحه الشهید المومنت عندما تتمکن من نقسها وتصبر علی تربیه 
أبناءهاء وعلی فراق زوجهك وعلى المسؤولية الخطيرة الملقاة علی عانقهك 
لدیها وتتمكن من تجاوز مقام التخلية إن مقام التحلية الذي يرى الإنسان 
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من خلاله سهولة وهون البلايا والمصائب. إذا ما قيس بالأجر والثواب الذي 
سينعم به إلى الأبد عند رب السموات والارض. 

إن حياة الفقراء صعبة للغاية. وقد لا توجد مشكلة بعد الشرك مشل 
الفقر. أما إذا صبر الفقير على فقره. وصبرت المرأة على ضيق يد زوجهاء 
بل وتمكنت من مواساة زوجها المسکین. اعتذر لهم الله تعالى في يوم الجزاء 
على ما أصابهم من فقر وفاقة. وأدخلهم جناته بدون حساب على حذ ما جاء 
في الأخبار المتواترة, ولا ان أن هناك مقاماً أسمى من هذا المقام الذي 
يعتذر فيه الباري جلّت أسماؤه فيه لهم جزاء صبرهم على ما لاقوا من ضيق 
وفقر وفاقة . 

قال الامام الصادق جعفر بن محمد «ع»: 

دلو يعلم المؤمن ما لے في المصائب من الأجر لتمنى أن بُقرض 
بالمقار ED a‏ 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن البيت يمكن أن يكون مدرست وأي 
مدرسة؟ مدرسة تقوم بعملين مهمين الأول: قلع الضفات الرذيلة, والثاني : 
غرس الصفات النبيلة» فيا أيتها السيدة! اصبري على غضب وسوء خلق 
زوجك كى تنالى «ملكة» الصبر وإذا ما حصل ذلك كان لك عند الله أفضل 
من کل ما في الدنيا وکل ما في RES‏ وانت کذلك آیها السید! ترفم عن 
التوافه ولا تجزع أو تفزع أو تغضب بسرعة. واعلم بانك لو تمکنت من 
امتلاك «الصبر» فستكون قالعا لجذور الرذيلة» وغارسا لشجرة الفضيلة وهذا 
خیر لك من الحظوة بالجنة لو كنت تعلم بذلك : 

«أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة» (البقرة/۱۱۱). 

إن هذه الاية المباركة نزلت بحق الصابرین الملتزمین المژمنین والذین 
ابتلوا بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص, من الأموال والأنفس» لکنهم تمکنوا 


)£4( بحار الانوار/ ج ۷٦ء‏ ص ۲۰ . 
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من الحفاظ على دينهم بما لديهم من صبرء يريدون بذلك الفوز برضا الله 
وعندما فازوا gle‏ الباري عليهم وأنزل عليهم رحمة منه. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 

«بالصبر يتوقع الفرج. ومن یدمن قرع الباب یلج»۰۱. 


۷- اسمی من صلاة اللیل 

إن إحدى فضائل تشکیل الأسرة. وتربية الأبناء هو آنها أسمى من أية 
صلاة مستحب أي یمکن القول بانها آسمی من صلاة اللیل بالرغم من أن 
صلاة الليل مهمة وا وان القرآن وعد بإعطاء المقام المحمود للذي Ber‏ 
نافلة الليل والناس نيام : 

«ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» 
(الإسراء/ (V4‏ 

أما الثواب الذي يمكن أن يكون أسمى من ثواب قيام الليل هو قيام 
المرأة في قلب الليل لترضع طفلها. أو لهدهدته حتى ینام أو قيام تلك 
السيدة في منتصف الليل من أجل مداراة زوجهاء أو قيام زوجها من أجل 
مداراتها. 

جاء في الخبر أن الرجل يغفر له جميع ذنوبه إذا اغتسل غسل الجنابت 
وكذا الأمر بالنسبة لزوجته حيث يغفر الله لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر حينما 

والجدير بالذكر أن بعض الروايات تتعرض إلى مسألة الغسل فتذكر بأن 
كل قطرة تسقط إلى الأرض من جسم الرجل أو امرأته بعد الغسل تضحى 
ملكا يستغفر لهما يوم القيامة. وإذا ما حملت المرأة كانت أنفاسها عبادت 
ونومها عبادة.» ومشاكل حملها عبادة. وعندما تلد ولدا مجردا من المعاصى 
تضحی هي الأخرى مجردة عن المعاصي بعدما یغفر الله جمیع Lables‏ ۱ 


AV بحار الانوار/ ج ۰۷۱ ص‎ )٥٥( 
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أيتها السيدة! احذري من أن يخالط عملك عمل لا يرضى الله به» 
احذري أن تعصي الله من خلال عدم التزامك بما يقوله لك زوجك. واعلمي 
بان طاعة الزوج واجبة ولازمت وأنت أيها الرجل! ينبغي لك أن تعلم بأن 
مساعدة الزوجة في الأمور المنزلية فيه الثواب والأجر الجزيلان. 

جاء في الأخبار أن رسو ل الله صلی الله عليه وآله دخل إلى بيت 
Je‏ «ع» فرآه ينظف عدساً. فأخبره(ص) بأن مساعدة الزوجة فيه الثواب الكثير 
ثم قال وقال وقال حتى بلغ بذلك wly‏ الشهيد. 

أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبيّ صلی الله 
عليه وآله وهو بين أصحابه فقالت: «بأبي أنت وأمي! إني وافدة النساء اليك 
واعلم - نفسي لك الفداء - أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولاغرب سمعت 
بمخرجي هذا إلا وهي على مشل رأيي. إن الله بعشك بالحق إلى الرجال 
والنساء. Lub‏ بك وبالهك الذي آرسلك وإنا معاشر النساء محصورات 
مقصورات. قواعد بیوتکم. ومفتضی شهواتکم. وحاملات أولادكم . وانکم 
معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضی وشهود 
الجنائز والحج بعد الحج. وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وان 
الرجل منکم إذا خرج حاجا معتمرا أو مرابطاً حفظنا لکم آموالکم. وغزلنا 
لكم أثوابكم . وربینا لكم أموالكم فما نشارككم من الأجر يا رسول ‚Sal‏ 

فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه بوجهه کله ثم قال: Jr‏ 
سمعتم مقالة قط أحسن من مسألتها من أمر دینها من هذه؟» فقالوا: يا رسول 
اله ما bab‏ أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا! . 

فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إليها ثم قال لها: «انصرفي آیتها المر af‏ 
وأعلمي مّن خلفك من النساء أن حسن تبعل احداکن لزوجهاء وطلبها 
مرضاته» واتباعها موافقته يعدل ذلك كلّه. 

فأدیرت المر al‏ وهي تهلل وتکبر استبشار !۲*۱ 

)01( الدر المنثور/ ج ۲. ص NOY‏ 
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وجاء في الخبر أن المرأة التي تطهو وتنظف وترتب الأمور في بيتها لها 
مثل ثواب الشهید. ولا تظن امرأة بان الشواب يقتصر على الذهاب إلى مكة 
قالت لي إحدى النساء: توسط لي في الذهاب المستحب إلى مكة! 
فقلت لها إذا كنت ترومين ثواب سبعين حجة فما عليك إلا أن تنفقي أموالك 
هذه التي تريدين بها مكة للفقراء والضعفاء والمساكين» وعندها تغيّر لونها 
وقالت لي : كلاء لن أفعل ذلك. فإن کان فيك قدرة على ذلك فافعلء وال 
فلا تتحدث أكثر من طاقتك! 
قال الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام : 
«لأن أعول fal‏ بيت من المسلمين. وأشبع جوعتهم ۰ وأكسو mr‏ 
As,‏ وجوههم عن الناس  col‏ إلي من أن أحج ححة وححة وححة 
حتى أنتهي إلى عشرة ومثلها. ومثلها. ومثلھاء حتى أنتهي إلى OO ret‏ 
إن الذي IS‏ على عياله» ويسعى جاهداً من أجل جلب لقمة العيش 
إليهم يمكن أن يعتبر كالمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى «الكاد على عياله 
كالمجاهد في سبيل call‏ وان من تبسم بوجه زوجه وشكرها على ما تقوم به 
من أعمال يومية في المنزل أضحت له كحور العين في جمالها وخصالهاء ولا 
تظنوا أن حور العين ALES‏ الدنياء كلاء إنهن أسمى وأرفع من ذلك كثيراً وان 
الواحدة منهن لو خرجت إلى الدنياء لما احتاج الناس بوجودها إلى شمس أو 
قمر. 
وكذا الأمر بالنسبة للزوجة التي تستقبل زوجها بوجه حسن» وثغر 
باسم وبكلام مؤدب ولطيف ينسيه التعب الذي كان يعاني منه قبل لحظات . 
جاء في الخبر أن الرسول الأكرم(ص)رأى في ليله سے ol‏ بعض 
الملائكة في الجنة جلسوا جانبا بدون عمل. وبعضهم يعمل قليلاء ثم يركن 


.۵ ص‎ ۰۹۹٩۹ الانوار / ج‎ „bu (0Y) 


جانباء فسأل(ص) جبرئیل «ع» عن ذلك فاجاب بأنهم ينتظرون قدوم مواد البناء 
من الحياة الدنیا . 

لذا ينبغي القول بان العمل الصالح, الإنفاق. والتصدق وما إلى ذلك 
يمكن أن يحتسب موادا بنائية» تستعمل في بناء القصور والدور والمساكن 


الفصل الخامس \ 
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- الضرت والبذاءة 
۳ - التجریح باللسان 
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و 
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المحبة والرحمة في البيت 
يكون هذا الفصل أفضل ما طرحنا في مجمل بحوثناء لذا كان علینا أن 
نتحرى کثیرا ونهتم أكثر بهذا الفصل متمنين شمولنا بلطف بقية الله الإمام 
المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لكي نتمكن من العمل بما 
جاء في هذا الفصل من قضايا تعنى بالمحبة والرحمة في البين الأسري . 

إن المحبة تشبه بعض الشيء قانون الجاذبية في هذا العالم. هذا 
القانون الذي يقوم العالم بأسره على ساس مثلما تقوم الأسرة والبيت على 
أساس المحبة والرحمة . 

لو سلب قانون الجاذبية من هذا العالم ‏ ابتداء من الذرة وانتهاء 
بالمجرّة ‏ لاختلت النظم القائمة فيه» ولساد الفناء فی مجمل عالم الطبيعة . 

فإذا ما اتعدمت المحبة في المنزل. وبين أفراد الأسرة الواحدة فسوف 
تنفلت عرى NN‏ إلى قبر يملأه العذاب الشدید OY‏ الدار 
الخالية من المحبة لا يمكن أن تكون فيها the‏ حقيقية لا يمكن أن يكون 
فيها إلا الموت. الموت التدريجي المقرون بالعذاب . 

وبناء على ذلك منح الباري تعالت أسماؤه الأسرة في وقت تشكيلها 
عناية خاصة ورحمة منه ولطف حتى يسكن الواحد إلى الآخر: 
بینکم مودة ورحمة# (الروم (VV‏ 

هل تعلمون أن لكل بناء ملاط ‏ وهو ما يوضع من الاسمنت ونحوه بين 


۱۳ 


قطع الطابوق أو الحجر لتماسكها ‏ وأن ملاط الزواج وتشكيل الأسرة هو 
المحبة والود والالفة؟ . 

قال الرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«ما بني بناء في الإسلام أحبٌ إلى الله عز وجل من Ory MN‏ 

أما OF!‏ فسنبحث في مسألتین : الأولى : ما هي المسائل التي يمكن أن 
تبعثر المحبة في البیت» بل ويمكن أن تقضي عليها بالمرة. 

المسألة الثانية : ما هي القضايا التي تساعد على ترسيخ عرى المحبة 
نی الیک 
آلف: آفات المحبة: 

:ةذحلا-١‎ 

إن أول شيء يمكن أن يذهب المحبة من البيت إلى غير رجعة هي 
الحدة. الاختلاف. الغضب. وهذه كلها لا تبقي على الألفة والانسجام ال 
في البين العائلي . 

فإذا ما ردت المرأة على زوجها بحدة. اشتعلت نار الغضب. وإذا ما 
تفاقم الأمر بدت العداوة والبغضاء لتصل في نهاية الأمر إلى كسر زجاجة 
المحبة. وحينها تبدل المحبة بالنفور. وهذا ما تفعله الحدة في أغلب 
الأحيان. ناهيك عن مسألة القياس التي يستعملها بعض الرجال فهي الأخرى 
تميث المحبة فى كلا القلبين» وتبدل الألفة بالتفور» کان يقول الرجل 
لامرأته : انك لا تجیدین شیع cd SL‏ وان جارتنا فلانة أفضل منك بكثير حيث 
یقول زوجها بأنها امرأة جيدة. وطاهية ماهرة و. . و. . 

إن مثل هذه العبارات تنزل على رأس المرأة. كالصاعقة التي تهوي 
على زرع يابس بالإضافة إلى تهيئة القلب OY‏ يكون قاسياً من جراء الحقد 
الذي جلبته تلك العبارات. وقد أكد علماء النفس على هذه القضية فحرموا 


.۳ وسائل الشيعة/ ج ١١ء ص‎ (ory 


مقارنة الزوجة بغيرها من النسای وتنكروا للتحدث إليها على هذه USL‏ 
لان المرأة لا يمكن أن تنسى هذه العبارات ما دامت حية» وإذا أراد الشخص 
أن يشطب على تلك العبارات فسوف يحتاج إلى جهد إضافي للوصول إلى 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«قول الرجل للمرأة Jl‏ أحبّك لا يذهب من قلبها ‚Blau‏ 

۲ - الضرب واليذاءة 

إن مسألة الضرب والبذاءة لا ترتبط ہما نبحث فيه «Hol‏ وأكرر مقولتي 
التي طالما ذكرت بها إخواني وهي. إذا جرى السب والشتائم على لسان رجل 
أو امرأة ‏ والعياذ بالله - فسيعرف الجميع ob‏ هذا الرجل وتلك المرأة لا 
يتمتعون بشخصية إسلامية ولا إنسانية بالمرت وأن الله تباركت آسماژه 
ورسوله الكريم (ص) يمقتان مثل هؤلاء الأفراد. 

«كان للإمام الصادق جعفر بن محمد «ع» صدیق لا يكاد يفارقه. إذا 
ذهب مکان فبینما هو يمشي معه في الحذَّائين ومعه ONE‏ له سنديي يمشي 
خلفهما > إذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم یره فلما نظر في 
ہا قال : يا ابن الفاعلة أين کنت؟ قال: فرفع أبو عبدالله الصادق «ع» 

ید نصك بها جبهة نفسهء ثم قال : سبحان الله تقذف أمه؟ قد کنت أرى SF‏ 

لك ورعاً فإذا لیس لك ورع؟ فقال: جُعلت فداك إن أمّهُ سنديّة مشرکة. 
فقال: Ul‏ علمت أن لكل bs HT‏ تنح عني قال : فما رأيته يمشي معه 
حتی فرّق الموت بینهماء(*. 

من هذا نفهم Ob‏ الرجل الذي یسب ابنه. أو امرأته حتى ولو كان 
هناك ns‏ مات ا وأن المرأة ة التي تشتم 
زوجها أو ابنها لا ينبغي لها أن تتوقع من الباري تعالى غير الغضب. Oly‏ 


)08( وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص .٠١‏ 
)00( أصول الکانی / ج٤‏ ص ۱۰ . 


الرسول الأكرم (ص)ء وفاطمة الزهراء «ع». والائمة الاطهار «ع» غاضبون 
علیها. وأن السب أو الشتم سيتجسد في عالم البرزخ ليضحى رفیقاً LU‏ 
ويتجسد أيضاً يوم القيامة على شكل حيوان مفترس يلتهمه ولا يموت . 

قال الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام : 

«دخل يهودي على رسول اله (ص)وعائشة عنده فقال : السام عليكم فقال 
رسول اللهر(ص) : عليكم » ثم دخل آخر فقال مثل ذلك. فرد عليه (ص)كما رد 
على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فردٌ رسول الله(ص)كما رد على 
صاحبيه فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود 
يا إخوة القردة والخنازير فقال لها رسول الله(ص) : ياعائشة إن الفحش لو كان 
ممثلا لكان مثال سوء. إن الرفق لم يُوضع على شيء قط إلا دانه ولم يُرفع 
عنه قط إلا شانه قالت: يا رسول الله! أما سمعت قولهم : السام عليكم؟ 
فقال : بلى! آما سمعتِ ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم . فإذا سلّم عليكم 
مسلم فقولوا سلام علیکم. وإذا سلم علیکم BIS‏ فقولوا: COV Abe‏ 

قال تعالى في محکم كتابه المجید : 

(یوم dos‏ کل نفس, ما عملت مِنْ خير za‏ وما عملت من سوی 
تود لو OF‏ بينها وبينه أمراً بعيداً» (آل عمران/ اي 

لذا يجب على المسلم أينما OLS‏ وكيفما OLS‏ أن يكون Lage‏ 
ملتزم يدرك ما يقول. وهذا ما يوصي به الا مام الصادق جعفر بن محمد (ع) 
أصحابه دائماً. فالمعلم لا يجدر به أن یکون GW‏ ولا Lady‏ مع تلامیذی 
والزوجة يجب علیها أن تبتعد عن السب والشتيمة» وکذا الولد عليه أن ینتبه 
لهذه المسألة الحساسة والمهمة» ولیعلم الجمیع Ob‏ المسلم لیس بلعان ولا 
طعان ولا فاحش ولا بذيء. 

آما بالنسبة للضرب فهو الآخر حاله کحال LI‏ والشتم والبذاءة في 
الکلامء وأن الرسول الأكرم (ص) نهی عنه كثيرأء وهدد الرجل الضارب لزوجته 


)01( آصول الکای/ ج »٤‏ ص 14 . 
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بسبعين ضربة سوط من يد مالك جهنم في يوم القيامة oF‏ الضرب لیس من 
ols‏ المسلم الحقیقي ء لیس من عمل الإنسان الواعي» ومن فعل ذلك. 
رجلا كان أو امراة عذ احمقا ووضیعاء وعليه نخرج من هذا البحث oy‏ 
البذاءة والضرب تميت القلوب. بعد أن تذهب المحبة منها. 

شال رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! ما حق زوجة 
أحدنا علیه؟ قال: oh‏ تطعمها |ذا طعمت. وتکسوها إذا اکتسیت. ولا 
تضرب الزوجة ولا تقبّح . ولا تهجر الا في OM Sad‏ 

۳ - التجریح باللسان 

إن التجریح باللسان يذهب بالمحبة والود والألفة. ویقلب الحياة 
العائلية LL‏ على عقب» ويژدي بالمجتمع الصغیر إلى ما لا تحمد عقباه. 

قال الاامام الصادق جعفر بن محمد (ع): 

«قال الله تعالى : من أهان لي Oy‏ فقد أرصد لمحاربتي(** . 

يجب على المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما لا 
يعجبه من تصرفهاء ويعرف لها ضعفها بوصفها أنثى . فوق نقصها باعتبارها 
bly‏ ویعرف لها حسناتها بجانب أخطائها ومزاياها إلى جوار عيوبها وفي 
الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال : 

لا يفرك ‏ أي لا يبغض - مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها 
‚Na‏ 

وب أوجب الإسلام علی الزوج الاحتمال والصبر على مايكره من 
زوجته امرت الزوجة هي الأخرى أن تعمل على استرضاء زوجها بما عندها 
من قدرة وسحرء. وحذرها أن تبیت وزوجها غاضب. 


. أبو داود وابن حبان ف (صحیحه)‎ (oY) 
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وان المرأة التي تقول لزوجها: إننا لم نز خيراً في هذه الدار تحبط 
بقولها ذاك كل أعمالهاء وكذا بالنسبة للرجل الذي يقول لزوجته: إنني لم أر 

يجب علينا جمیعاً الانتهاء عن إهانة بعضنا لبعض› وللتضعوضا SI‏ 
اللواتي تتحين بعضهن الفرص لإهانة أزواجهنٌ أمام أخواتهن أو صديقاتهنٌ أو 
ما شابه ذلك . 

إن التجريح والاهانة على قسمين: قسم يزول من القلب سريعاً. وهو 
ما ينقلب على صاحبه في القبر إلى عقرب ينهش أصابع يده ورجله ثم يزول؛ 
وقسم آخر يكون التجريح كالسيف البتار ضربته عميقة. وهذا ما ينقلب فى 
القبر إلى عقرب ينهش جسم الشخص البذيء إلى يوم القيامة. ويقال في 
الخبر إن مثل هذه العقارب أشد لسعا من نار جهنم . 
وضعه؟ فأجاب: الحمد لله. UG‏ أمتلك هنا حديقة غناء» ولي من الحور 
العين الکثیر. وقد بنِيَ لي قصر لا يمكن أن یحلم به من كان في الحياة 
الدنياء وإن الملائكة لتروح AL;‏ في‌فصري وهي لي خادمة» ولكنني حينما 
في رجلي إلى الصباح التالي ليبادرني بلسعةٍ جديدة. 

فسأله صاحبنا: ما الذي فعلته في دنياك؟ . 

فأجاب: أسأت إلى أحدهم في القول. واستهانت علي المسألة فنسيت 
أن استغفر وأتوب من تلك الإساءة. ولو كنت قد استغفرت وتبت لكنت قتلت 
هذه العقرت التي ما فتأات تأتيني كل يوم . 

إن ماء التوبة يمكن أن يغسل كل شيء وإنه يمكن أن يذهب بالحقد 
والضغينة من قلب المهان. ولكن الويل لمن لا يتوب ولا يعرف الاستغفار. 
والأنكى من ذلك أنه يفتخر ويقول: لا استطيع الجلوس في البيت هادثا ما لم 
أسمع زوجتي عبارتين تغيظانها! . 


۱۸ 


هل تعلمون ماذا تعني هاتان العبارتان؟ Logi]‏ عقربان! الأول سيلتقيه 
في ليلة القبر الأولى ء والثاني سيرافقه إلى يوم الحشر الأعظم . 

إن البعض من النساء تحاول جاهدة أن تسيء لفظاً لزوجها وحالما 
تنتهي من تجريحها له تقول : OF‏ سكنت عاصفتي . وللتو سكن فؤادي! . 

كلاء يا سيدتي إن فژادك لم یسکن ویهداً بعد كونك هيأت لنفسك 
تعبانا يؤذيك في قبرك إلى يوم یبعثونء وان هذا الثعبان يراه في الدنیا من 
كانت له عینْ بصیرق إنه Cab‏ حول رقبتك ألا تنظري إليه؟ إنك على ما 
يبدو لم تشاهديه بعد ولا عجب في الأمر فستشاهديه في ليلة القبر الأولى . 
أو قد تشاهديه حینما يأتي ملك الموت عزرائيل لقبض روحك. حينها تصبح 
بصيرتك حدید بعد أن يكشف الغطاء لك فالحذر الحذر من التجریح 
واللمزء وان من يعيب على الناس إنما يوجه إليهم وخزة بسیف. أو طعنة 
er‏ بل ربما كانت وخزة اللسان آشد وأنکی وقد قيل : 
جراحات السنان لها التثام ولا یلتام ما جرح اللسان 

إن الذي 2 يجب أن ينتبه إليه الرجل والمرأة بشدة هو الابتعاد عن 
التجريح. وتحقير بعضهم البعض. وخاصة أمام الآخرين. OF‏ الآخرین 
سوف يخرجانهما من أعينهم. بالإضافة إلى ضربهما لعرى المحبة والألفة 
والانسجامء وإذا ما حدث ذلك انقلب الحب إلى بغض وضغينة» وعندها 
7 الكره ويصير الدار كالقبر الذي تلتهب فيه النار. لذا أرجو من الجميع أن 
لا یکونوا حاذين في تعاملهم مع أزواجهم . 

طلع رسول الله (ص)منبرہ یوما وسأل من كان في مسجده عن أوثق ری 
الإسلام؟ أي ما هي المسائل التي توجب نجاة البشر فقال أحدهم : الصلاة يا 
رسول الله » وقال آخر: الصوم. وقال ثالث: الزكاة» وأجاب رابع» U‏ 
الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله (ص) : 

«أوثق عرى الإسلام أن تحب في اللہ وتبغض في Od‏ 


. ۲8۱۵۱ كنز العمال/ خ‎ (U) 
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فالذي يحب امرأته في الله ناج لا محالة» ليس GUS‏ يحبّها من أجل 
إرضاء شهونه. لان مثل هذا الحب ليس من الرجولة في شيءء وإنه حب 
حيواني » وان إرضاء الشهوة هو أحد الفوائد الصغيرة في تشكيل الاسرة. 

فالرجل عليه أن Cow‏ زوجته. هذا إذا اعتبر نفسه مسلماً. وكذا المرأة 
ينبغي لها أن تحب زوجها في الله إذا كانت تذعي A|‏ فالمرأة يجب أن 
تفتخر إذا كان زوجها er‏ بسبب دفاعه عن الاسلام وتفتخر إذا استشهد 
في سبيل إعلاء كلمة الله جلت صفاته, أو استشهد ابن لها على هذا الطريق 
الصائب . 

أما بالنسبة للرجل فيجب عليه أن يفتخر إذا كانت زوجته علوية من نسل 
الرسول(ص) أو نسل علي بن أبي طالب «ع». وإذا كانت تصلي وتصوم وتنفق 
في سبيل المولى تعالت أسماؤه. 

يقول محمد بن الحکیم ‏ وكان شيخاً مسناً متفتح الضمير محني الظهر 
يستند إلى Las‏ له - يقول: جئت إلى الإمام الهمام یو میں a‏ 
فسلمت عليه وطلبت أن أجلس إلى جنبه, فلم Sb‏ علي ذلك» فجلست إليه 
وقلت له: „u‏ رسول الله آنا من أصحابكم. واعلم أن حلالکم حلال 
وحرامكم حرام» وإنني أحبكم وأواليكم. وأعادي من يعاديكم فهل أنا من 
الناجين؟ . 

فقال الامام «ع» بعد أن تفتحت أساريره: لقد قال أحدهم لأبي الإمام 
السجاد علي بن الحسین 4 مثلما قلت لي وسأله مثلما سألتني فأجابه: بأنه 
سیری الرسول(ص)وأمير المومنین علي ره وفاطمة الزھراء 4 والحسن 
والحسین علیهما السلام حینما تبلغ نفسك هذه وأشار إلى حنجرته - وعند 
الصراط . وعند الحوض . 

وما إن سمع محمد بن الحکیم هذا الخبر حتی شرع بالیکاء وطلب من 
الإمام «ع» أن يعيد عليه الخبرء فما كان من الإمام «ع» الباقر الا أن يعيد عليه 
الخبر وعندها عدن cade‏ وحينما أفاق مد يديه إلى الإمام الباقر «ع» شرك 


۱۷۰ 


بيديه وبجسمه؛ بعد ذلك طلب الرجل من الامام «ع» الإذن بالرحيل ليذهب 
من حيث أتى فتابعه الامام «ع» بنظره حتی غاب عن الأنظار ثم التفت إلى 
أصحابه وقال: من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لذلك 
الرجل. ثم قال عليه السلام : 

«ما شيعتنا الا من اتقی الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع 
والتخشم وأداء الأمانة وكثرة ذكر اله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد 
الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة 
القرآن. وكف الألسن عن الناس إلا من خير. وكانوا أمناء عشايرهم في 
Oley‏ 

فالمتقي والمطيع لله تباركت أسماؤه لا ينبغي له أن یکره نفسه إلى 
الآخرين من خلال غضب أو عصبية. لأن ذلك يوجب الحقد والضغينة» 
ويمنع صعود الدعاء إلى السموات العلى. ويذهب البركة من الدار. ومن 
المدينة. ومن البلد. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم عسى الله تعالى أن 
يرحمنا ويرحمكم . 

إن من علائم المؤمن أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما 
يكرهه لها. 

قال الامام الهمام الباقر محمد بن علي «ع» عليه السلام : 

«قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم. فإن الله يبغض LAU‏ 
السباب الطعان على المومنین. الفاحش المتفحش. السائل الملحف. 
el ou‏ الحلیم العفیف المتعفف(۲۲) . 

إن الحضانة مسألة ليست بالهيّنة. وإذا آردت of‏ تطمئن لما أقول 
فلا باس عليك أيها الرجل أن تجرب ذلك لمدة ساعة أو ساعتين لتری بنفسك 
صعوبة القضية. 


)11( تحف العقول/ ص ۲۱۱ . 
)17( نحف العقول/ ص ۲۲۰ ط. بيروت. 


۱۷۱ 


إنك لا تستطيع أن تقوم بدور الحاضن في البيت لمدة يوم كامل. وإذا 
ما كانت دارك فيها بعض السلالم فستطلع يوما مائة مرة لتهيئة الطعام أو 
لترتيب وضع الأطفال. وهذا ما تفعله زوجتك ss‏ 

وإذا كان لا بد لنا من قول فسنقول لك : عليك بمساعدة زوجتك في 
المنزل. وإذا رفضت ذلك فسنقول لك: هل أنت أفضل من امیر المؤمنين 
وسيد الوصيين علي «ع» الذي كان يعين الزهراء عليها السلام في أعمال 
المنزل والدليل على ذلك تلك الرواية التي جاء في مقدمتهاء أن 
رسول الله (ص) دخل دار أمير المؤمتين «ع» فرآه ينظف Lute‏ ء بینما كانت 
ابنته البتول عليها السلام تارم غاد تا ۱ 


وكان الرسول الأكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله يحلب 
الشاة» ويخبز الخبز ويساهم في أغلب أعمال المنزل وهذا ما ثبتته الأخبار 
والروايات المتواترة . 

إن المنزل يحتاج إلى من يصرف عليه وأن الرجل يخرج صباحاً إلى 
عمله ليلتقي بهذا وذاك. ويتعامل مع الناس ويداري نفسياتهم ليحصل في 
نهاية المطاف على مقدار من المال يصرفه على آسرته. وعند رجوعه في 
المساء إلى المنزل يتوقع أن يحصل على قدر كاف من الراحة والهدوی ليديم 
عمله في اليوم التالي فإذا ما كنت أيتها السيدة عابسة الوجه. غاضب غير 
متبسمة. تشكين إليه هذه وتلك» فسوف يزداد تعبا بالإضافة إلى تعبه الذي 
جاء به إلى البيت. 

وأنت أيها الرجل إذا ما رأيت زوجتك على هكذا حال. تبسم في 
وجهها بالرغم من مشاكلك وتعبك وعنائك. فمثلما لا تحب أن تراها عابسة 
الوجه. فهي الأخرى تكره أن تراك غير باسم. فما تحبّه من غيرك عليك أن 
تعمل به ابتداء حتى تحصل علیه. فان فعلت ذلك ملأت البركة دارك 
وأصابتك رحمة من الله واسعة. وغشتك الرأفة الإلهية في الدنيا والآخرة إنشاء 
الله تعالى . 


۱۷۲ 


قال الصادق جعفر بن محمد «ع» : 

«لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال 
وهنّ: صيانة نفسها عن کل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال 
المحبوب cay Sally‏ وحياطته ليكون ذلك Üble‏ عليها عند ;3 تكون منهاء 
وإظهار العشق له بالخلابة. والهيئة الحسنة لها فی Mus‏ 


. ۲۳۷ بحار الأآنوار / ج ۰۷۸ ص‎ (Ar) 


ری 


الفصل الخامس ۲ 


رواية الاامام الحسن بن علي 4 
٤‏ العحب 
شعب العجب 
١‏ - المراء والحدال 
۲ - العناد 
۳ التوقع الزائد عن الحذ 
٤‏ - عدم تقبل الانتقاد 


€ He He He He He fe He He He He Me رو‎ He He He ale e جو‎ He 2E ae در‎ je 2} fe HE در‎ fe 3e 


رواية عن الإمام الحسن عليه السلام 

اليوم sy vs‏ عظيم ige‏ إنه يوم ولادة chew‏ المجتبى سبط 
الرسول الأعظم(ص) .ولذا أتقدم بخالص التبريك اصالة عني ونيابة عنكم أيها 
الأعزاء إلى الزهراء البتول سلام الله عليهاء متمنيا أن يكون اجتماعنا هذا 
مورد لطفها وأن يكون دعاؤنا في هذا اليوم السعيد مقبولا وبهذه المناسبة 
الميمونة - وقبل إدامة البحث - اقرأ علیکم رواية نقلت لنا عن الامام الثاني 
الحسن بن علي «ع» علّها تکون لنا درساً مفیداً في مجمل حیاتنا المعاشة . 

حاء رجل إلى الا مام الحسن € وطلب منه أن يلبي له حاجته» elas‏ 
الإمام الحسن رو ورفيقه. اللإمام الحسين عليه السلام. Latics‏ فال الا مام 
الحسن «ع» لِم لم ترجع في حاجتك إلى أخي؟ فقال: لقد کان الإمام 
الحسين «ع» معتکفاً في المسجد. فقال الإمام الحسن «ع» : 

«أما ST‏ لو أعانك كان خيراً له من اعتكافه شهر OD‏ 

وبناء على ما نقدم نمهم clas ob‏ حوائج oa‏ والإحسان إليهم أكثر 
ثواباً من الاعتکاف شهراً في المسجد. 

والاعتكاف كما تعلمون یشتمل علی العبادة والصوم والسهر لذا أطلب 
منكم جميعا أن تبادروا إلى إعانة الإخوان ما استطعتم إلى ذلك سبیلا. 

إن الإمام الحسن «ع» عنى بحديثه ذاك أن يخدم البشر بعضهم بعضا 
لكي تغمر المحبة قلوب أمة ode‏ المصطفى الذي قال: 


.۳۳۵ بحار الأنوار/ ج ٢۷ء ص‎ )٦٤( 


۱۷۷ 


«من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة أدناهن ONE‏ 

وقال الا مام الحسن بن علي «ع»: 

(.. سمعت أبي أمير المومنین عليه السلام یقول : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فکانما عبّد الله تسعة آلاف 
سنة» bile‏ نهاره. قائماً OD‏ 

فالسيد الذي یدخل السرور على زوجته التي تخدمه. والمرأة التي 
تدخل الفرح على زوجها الذي يعينها LY‏ وأن يحظيا بالثواب الجزيل والأجر 
es‏ 

٤‏ -العجب 

إن إحدى المسائل التي تکذر صفو الأسرة. وتذهب بالمحبة من البين 
العائلي ء العجب والمنة. 


فإذا كانت المرأة معجبة بنفسهاء أو كان الرجل متكبراً لعجب فیه 
بانت علامات الخطر في أقوالهم وأفعالهم. حتى أن القرآن الكريم sie‏ کثیراً 
من هذه المسألة وعد المتكبرين من الأفراد الذين كانوا يحولون دون أعمال 
الأنبياء والرسل : 

«وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مُترفوها إنا يما ارسلتم به 
کافر ون» (سباً/۳۶) . 

فالمتكبر» والمعجب بقوله وصفاته الوضيعة یصل الأمر به إلى العناد 
والتمرد في الدنیا وفي الأخرة. فتراه یواجه الباري تعالی بعناده الذي كان عليه 
في الحياة الدنیاء ولا یرضی بحکم الله تبارك وتعالی یوم القيامة بالرغم من 
معرفته لنفسه جیداء فتراه يحلف لله على أنه إنسان جيّد كما كان يحلف 
للناس في الحياة الدنياء ولكن الباري تعالى يبعثه إلى جهنم مع حلفه ذاك 
ویفضح کذبه وادعائه أمام الخلق ie‏ 


)10( بحار الأنوار/ ج ۰۷۶ ص ۲۸۵ . 
)7( بحار الانوار / ج ۰۷ ص ۳۱۵. 


\VA 


«يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما كانوا يحلفون لکم. ويحسبون 
أنهم على شيءء ألا oil‏ هم الكاذبون» (المجادلة/18). 

إن حالة العجب والتکبر تطغی علی النفس البشرية فتضحى هوية لها 
من خلال التصاقها بالذات بعد المداومة على هذه الحالة بعيدا عن الاستغفار 
والتوبة لذا أوصي المرأة والرجل بعدم الولوغ في هذه الحال وإذا ما LL‏ 
من نفسيهما شیثاً من ذلك فلیبادرا إلى الاستغفار والانابة إلى الله تبارك وتعالى 
عله يرحمهم وينجيهم مما هم فيه. وإلا فالأمر خطير جداء ولا يحتمل 
المجاملة . 

فالمرأة الحاصلة على شهادة الحامعف أو على مؤهمل علمي عالي لا 
ينبغي لها أن تختر بما لديها من معلومات. وإذا ما فعلت ذلك أمام زوجها إنما 
تكون قد بالغت في كسر طوق المحبة الذي يربطها به. 

وكذا الرجل الغني أو الثري الذي يتكبر على الآخرين أو على زوجته. 
إعجابا ہما لديه من أموال» يجب عليه أن ينتبه إلى ما يخالط روحه من 
إعجاب فيحاول أن يسحق هذه الحالة. من خلال المداومة على الذکر 
والاعتبار بما آل إليه الآخرون من قبله ممن ملكوا الثروات والأموال التي فاقت 
تروته وأمواله . 

أيتها السیدة! إذا كان زوجك فقیرا وکان أخوك ریا فلا بأس من أن 
تداري وضعه ونفسیته بعیداً عن الفخر والاعجاب ہما لدی اخيك أو ابيك» 
واعلمي ob‏ الزوج مقّم على أخيك وينبغي لك أن تقدّميه على أهلك جمیعاً 
إذا كنت ترومين حياة آمنة سعيدة في الدنيا والآخرة. 

إن احترام الوالدين واجب وضروري ون إبداء العطف والمحبة للأخ 
col,‏ لازم ولكن يبقى الزوج مقدما علیهم حمیعك والزوج كذلك عليه أن 
يعلم ob‏ زوجته مقدّمة على باقي أفراد أسرته في الاحترام والعون بدون إنكار 
لحق الوالدین والأخ والأخت. 


قال pL!‏ الكاظم موسى بن جعفر «ع»: 


۱۷۹ 


«العجب درجات. منها أن يزين للعبد سوء عمله فی او خسنا فیعجبه 
ویحسب أنه یحسن صنما. ومنها أن یمن العبد بربه فیمنْ على الله عرّ وجل 
ول عليه فيه Mey‏ 

دما لابن آدم وللعجب أوله نطفة مذرة. وآخره جيفة قذرة» وهو بين 
ذلك يحمل OME dad‏ 

۱ - المراء والجدال 

المراء والجدال حالة يكون فيها المرءٌ طالبا لتمشية ما يقول بالاکراہ: 
وهذا ما نراه رائجا بين معظم الناس. وخصوصا بين الأميين. فتراهم يقولون 
ما لا يعقل ولكنهم يصرون على أن قولهم هو الصواب. وهذا الأمر لا يخلو 
من المعصية بل ody‏ الكثير من العلماء من الكبائر. 

یقول أب و cela al‏ كنا ثلائة تمارى ونجادل بعضنا clan‏ وبینا كنا على 
تلك الحال» وإذا برسول الله (ص) يأتي وقد ale OL‏ الغضب وقل تغیر لون 
cages‏ يقول أبو الدرداع لم أرَ رسول الله (ص) في هكذا حالة أبدا. 

دما ضلٌ قوم إلا أوثقوا Macs‏ 

إن القرآن الكريم تعرّض كثيراً إلى مسألة الجدل ولا بأس هنا من 
استعراض بعض الآيات لأجل أن ننتفع وننتهي عما نحن فيه من جدال: 

«ومن الناس من يجادل في الله بغيرٍ علم ويتبع كل شيطان مريد» 
(الحج /۲). ۱ 

ما یجادل في OUT‏ الله إلا الذين كفروا» (المزمن /4). 
)١۷(‏ بحار الأنوار/ ج ۰۷۲ ص ۳۱۰. 


(VA)‏ غرر الحكم. 


)14( بحار الأنوار/ ج ۲ء ص ATA‏ 


۱۸۰ 


«وجادلوا بالباطل ليُدْحِضُوا به الحق» (المؤمن/ 5). 

«الذين يجادلون في آيات الله بغير سُلطان أتاهم. كبر مقتاً عند اللہ 
وعند الذين آمنوا» (المومن /۳۵). 

«إن الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم 4 (الأنعام /۱۲۱). 

إن الزوج الذي یحاول أن یجادل زوجته ویماریها يدوس على المحبة 
WY,‏ بکلتا قدمیه, وأن المرأة التي تثير الضجیج من أجل تمشية کلامها في 
البيت تخرب بيتها بیدها وهي جاهلة. Say‏ كان Ge‏ الرجال متحملا لحدیث 
الزوجة جزاہ الله خير الجزاء. وحباه الله على سکوته ذاك عدَة ریاض, من 
رياض الجنة. كما جاء في الخبر الصحيح ؛ ولكن لنعلم جميعاً وكما 0 
الا مام علي 4 ob‏ الجدل يؤدي إلى الشك : 

«إياكم والجدل. فإنه یورث OL‏ 

۲ العناد 

شعبة أخرى من شعب العجب هي العنادء والتي نرى من خلالها بعض 
النساء على حد قول العامة تضع رجلها في فم الأفعى ولا تنتهي عن 
عنادها. 

AU OY البعض من الرجال عنود إلى درجة يكون فيها مستعدا‎ of, 
بنفسه في بثر عميقة شريطة أن لا يتنازل عن كلمة قالها اعتباطاً. وهذا هو‎ 
عين الخطر.‎ 

إن القرآن الكريم يقسم الناس إلى قسمين : 

قسم یمتشل للحق حينما تطمئن قلوبهم إلى ذلك» بل وتفيض أعينهم 
من الدمع فرحاً وسروراً بقبول الحق : 

«وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق» (المائدة/87). 


(۷۰) بحار الأنوار / ج٠‏ ص AE‏ 


\A\ 


وقسم آخر یری eb‏ عينه ويتفكر له بل يقول: إذا OLS‏ هذا هو ال 
من ab ‚Is‏ بعذابك الشديد. وهذه الحالة تقع صمن ضمن الحالاات المرضية 
أو ما ينطلق عليه بالمصطلح الحديث ‏ العصاب -: 

«وإذا الوا اللهم إن كان هذا هو Gould‏ من عندك فانطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (الأنفال/۳۲). 

إن البعض من الرجال لا يعرف أن يجيب إلا بد «لا»» وقد تتحدث 
امرأة إلى زوجها عشر دقائق. ثم تطلب الجواب منه فلا يقول لها الا «لا» 
بواجا مما سرت ee‏ 
للع سی کے وهكذا ر بعض النساء إذ لا تتقبل of‏ ولا تطيع زوجا ولا 
تعرف إلا العناد وتمضية ما تقول . 

إن الاستغلال والاستعمار حالتان ممقوتتان كونهما يذهبان بالاستقلال 
الفردي والاستقلال الاجتماعي. والكل Ob ple‏ الاستعمار الانجليزي عمل 
جاهداً ولا يزال يمارس عمليتي الاستغلال والاستعمار في دنیا الیوم . 


إن من يمارس الاستغلال والاستعمار لا بد له من ورود جهنم وبئس 
المصيرء ولا L‏ من أن يلقى العذاب الذي ينتظره عند مليك مقتدر. 

ولكن يمكن القول إن الاستعمار في بعض حالاته خسنْ» وهذا ما 
يمكن أن نراه في استعمار المرأة la‏ لقلب زوجها أو استعمار الرجل لقلب 
امرأتەء والذي أعنيه بهذا الا ستعمار الاخیر لا یتعدی أن یکون تسخیرا للقلوب 
حيث تستطيع امرأة ذكية وعاقلة تسخير قلب زوجهاء ويتمكن رجل فطن 
ومدرك أن Sass‏ فلن امرأته» وذلك من خلال الابتعاد عن العناد والتصرف 
وفق ما جاء في الروايات الشريفة المتواترة والتي تؤكد على عقلانية العمل أو 
التصرف المؤدي إلى استتاب واستقرار الحالة النفسية في البيت. 

فعندما تسخر المرأة قلب زوجها بطاعتها لس وبالتزامها بتربية الأولاد 
تربية إسلامية سے اباد حالة من الاستقرار في البين الأسري. هذا إذا 
كانت بعيدة عن العناد الذي بقلب البيت إلى جهنم حامية . 


\AY 


لذا ينبغي لنا جميعاً أن نترك العناد إلى غير رجعةء وأن نكون 
منسجمين ما استطعنا كي نقدم للمجتمع EU]‏ صالحين غير معاندین > وليعلم 
الجميع ob‏ العناد حالة مرضية. إذا ما دخلت منزلا تركته قارفا ا 


- التوقع الزائد عن الحدّ 

يقول علماء النفس. إن الأمثال المستخدمة في المجتمع تعتبر بمثابة 
il,‏ لما يدور في ذلك المجتمع ‏ وإن القصص والحكايات التي نراها اليوم 
هي انعكاس لأحداث جرت في حقبة زمنية معينةء فنرى على سبيل المثال 
حكاية قيس وليلى. وفرهاد وشيرين اللتين لا تتعديان أن تكونا أسطورتين 
عكستا أفكار مجتمع معين في زمن معین . 

وإن المثل المستخدم اليوم في مجتمعنا المعاش هذا من مثل «يريد 
کاب ولم يأت بلحم» eae‏ مصاديقه على أيامنا هذه في بعض البيوتات . 

فالبعض من النساء یتوقعن من آزواجهن ¿ أكثر مما ينبغي أن یوم منهم 
فتری إحداهن تتوقع ليلة العيد من زوجها قميصاً قیمته آلف تومان بالرغم من 
آنها تعلم جیدا بأنه لا یتقاضی غير خمسة آلاف تومان شهریاه ولکنها وعلی 
الرغم من کل ذلك لا تقبل هدية منه أقلّ من تلك التي ذکرنا. 


فالتوقع الزائد عن الحدّ يمكن أن يحلق بالمتوقع la cal‏ سی 
واقع لها ولا حقيقة. إذ قد يكون الزوج العامل في بعض إدارات الدولة أقل 
Lite‏ من عامل بسيط يعمل معه في نفس oly cast‏ العمل في الدوائر 
الرسمية لا يعني أن المدیر أو ی ی ابدال DUT‏ منزله في کل 
عيد. وإذا ما أجبرت المرأة زوجها على أ ن يجلب لها حاجة تضر بميزانية 
الأسرة تکون قد عملت منکرا ستحاسب عليه يوم القيامة . OF‏ توقعها الزائد لا 
یتناسب ومعاش زوجها المحدود. وبذلك سوف تؤدي هذه الحالة بالنتيجة إلى 
أن یقترض الرجل مبلغا من المال لتأمین تلك الحوائج ویضحی بالتالي يعاني 
من تراکم القروض التي تقض مضجعه . 

آیتها السیدات! لا ينبغي لکن إراقة ماء وجه آزواجکن من خلال 


۱۸۳ 


توقعات زائدة وغير معقولة. ولا باس علیکن أن توجهوا أنظارهم إلى 
احترامکن. واعلموا OL‏ التوقع الغير معقول يؤدي بالفرد إلى ابتذال 
وانتم آیها الرجال الغیاری! لا يجدر بكم أن تتوقعوا من نسائكم اللواتی 
يعملن في المنزل ليلا نهار ol‏ تجدوا موائد طعامکم ممدودة. حین تاتون 
منازلكم قبل الوقت المعين لقدومکم وحاولوا جهد الإمكان توقع أقل من 
ذلك OY‏ المرأة ترتبط بالأبناء أكثر منكم. وان تربية الأبناء ليست بالأمر الهين 
السهل. فلا تحاولوا الضغط على نسائكم. وان فعلتم فانکم تساهمون في 
هدم الوسط العائلي الذي هو أساس المجتمع الاسلامي العظیم. 

إن السيارة التی تحمل طنین من الحدید لا یمکن تحميلها خمسة أطنان 
منه. ولو فعل سائقها ذلك لما GE‏ له آن یصل بحمله ذاك إلى المکان الذي 
يريده وقد تسیر السيارة مسافة بذلك الحمل لکنها لا تعدو أن تکون بضعة 
آمتار لتقف بعدها بدون حرالك . 

N,‏ بالنسبة للزوجة يشبه الی حذ ما مثالنا هذا. حیث ]13 حاول 
الرجل الضغط علیها انهارت أعصابهاء وفقدت نشاطها وبذلك تتوقف عن 
إكمال المسيرة المعقولة التي رسمها الباري لها . 

لذا لا ينبغي للرجال والنساء أن يحمل بعضهم البعض ما لا طاقة لهم 
به ولا يجدر بهم أن یتوقعوا من بعضهم البعض أعمالا وأفعالا لا تمت إلى 
الواقع بصله . 

٤‏ - عدم تقيل الانتقاد 

وأما الشعبة الرابعة من العجب فهي عدم تقبّل الانتقاد. ولا بد لي هنا 
من القول وأوجه عبارتی هذه إلى النساء على وجه الخصوص وأقول OL‏ 
الاسلام يرفض الغيبة ویعمل بالنقدء ولا آعني النقد ذلك الذي يجوّز فيه 
المرء لنفسه الاستهزاء والسخرية بالاخرین في غیابهم وحضورهم. کلا» بل 
أعني به النقد المناء . 


۱۸ 


قال ال مام cas‏ ھی ے' مسو 5 السلام : 
«أخب إخواني إلي من أهدى عيوبي OMS‏ 
النقد ضروري ولكن الاکٹر ضرورة منه قبوله» فالرجل الذي يشرح 
لزوجته نواقصها عليه أن يتحدث لها بكل احترام تدا عن الاستهزاء. 
۹۷ رخا سس وتغیر من حالها في 
اليوم التالي . 
وإذا كان الرجل سيء الأخلاق في البيت فاحشأً ينبغي للزوجة أن تخبره 
بذلك بطريقة فئية وبكل أدب فتقول له مشلا إن سبابك وشتيمتك للابناء قد 
تؤدي بهم إلى أن يكونوا معقدین مستقبلا وحينها يجب على الزوج أن يمل 
للأمر الواقع ويغير أسلوبه معهم كي تستقيم حياتهم العائلية تا عن 
الضجیج والصخب . 
وإذا ما امتنع patel‏ عن قبول النقد. فانه بذلك یعرض بيته للحقد 
والضغینة اھت فتهاری المحبة بين اراد ا mn‏ ولا يبقى | JI‏ 
الأسرة. التي يجب أن يسودها الوئام والانسجام . 


(۷۱) بحار الانوار/ ج ۰۷۶ ص ۲۸۲ . 
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التحیب والتودد 

إن بحثنا هذا يدور حول كيفية جذب المحبة. وما هي التي تؤدي إلى 
ذلك؟ أي ما هي الأمور التي ينبغي أن يمارسها الزوج والزوجة لكي تزداد 
المحبة في البين الأسري؟ وكيف يمكن لنا أن نجعل الحاكم في المنزل 
هوالحب والوئام؟ حتى لوكان لنا الكثير من الأبناءء وکنا نعيل في بيوتنا إخوانا 
وأخوات فمحبة الزوج يجب أن تتقدم على محبة الآخرين؛ وإذا ما فعلنا ذلك 
سنصل بحول الله وقوته إلى نتيجة طيبة وحسنة . 
الكبيرة التي تبدو صغيرة 

إن علماء النفس يستخدمون عبارة «الصغار الكبار» في بعض بحوثهم 
النفسية. وهذه العبارة بحذ ذاتها تحمل في طياتها لطافة خاصة. وكما تعلمون 
أن علم النفس هو علم خاص ودقیق. وأن أغلب عباراته تحمل هذه الصفة 
المميزة . 

فعبارة «الصغار الكبار» على سبيل المثال تعني أن بعض العبارات التي 
نستخدمها قد تبدو صغيرة وتافهة. لكنها في حقيقة أمرها كبيرة وجلیلةء فهناك 
من العبارات التي نطلقها بين الفينة والأخرى ونتعامل بها مع أحبائنا ونعتبرها 
صغيرة قد تتسبب في قلع جذور المحبة من قلوب الذين نتحدث إليهم. 
لتبذل الحب إلى بغض. والوئام إلى عداوة» والعكس هو الصحیح . 

۱ - النظافة والطهارة 

إن إحدى المسائل التي Asi‏ عليها الدين الإسلامي الحنيف هي مسألة 
النظافة» فالفرد المسلم يجب عليه أن يكون نظيفاً أينما حلء سواء في الدار 


۱۸۹ 


أو في الشارع أو المجامع العمومية. فقد نشاهد بعض الأفراد لا يهتمون کثیراً 
لهذه المسألة الحساست. وينظرون إليها على أنها مسألة جانبية وصغيرة وتافهة 
مما يبعث على نفور الآخرين منهم . 

إن الأفراد الذين يردون المجتمع ورائحة العرق تفوح من أحدهم. 
بالإضافة إلى قميصه التي غدت ياقته سوداء من كثرة الاستعنمال لا يمكن أن 
ينظر إليهم نظرة طبيعية. فلو تحدث شخص إليكم وكانت أسنانه صفراء 
وكانت رائحة فمه نتنة ماذا يمكن أن تقولوا عنه؟ فقد يسمي البعض منهم 
نفسه ضمن دائرة حزب الله » وجواربه تزكم الأنوف» وهذا ما حدث بالفعل 
على أيامنا هذه. حيث ظهرت في المجتمع ظاهرة عدم الاهتمام بالمظهر 
الخارجي > وعدم الاهتمام بالنظافت وإذا ما سالت أحدهم عن السبب أجابك 
Ugh‏ مسائل لا ينبغي الاهتمام بهاء ومادام القلب طاهراً تهون بقيّة 
المسائل!!. 

كان أغلب الشباب على زمن الطاغوت يتمثلون بالغرب الکافر فتری 
حالات «الهيبية» و «البیتل» وما إلى ذلك من المصطلحات والعبارات 
المستوردة من خارج البلاد الإسلامية. وكانوا يطيلون شعور رؤوسهم ويرتدون 
بناطيل قذرة ممرّقة ويسيرون في الشوارع حفاق أو بأحذية لا يرض العاقل أن 
يضع فيها قدمه. وقد امتدت تلك الحالة فشملت شباب ثورتنا الإسلامية هذا 
اليوم حتى لترى البعض ممن يدّعي الانتماء إلى حزب الله يترك لحيته وشاربه 
بدون ترتيب» ويرتدي ما رث من الثياب ويفتعل أفعالاً واقوالا يفهم منها أنه 
متشبّه بالدراويش الذين أداروا ظهورهم للدنيا في حقب زمنية بائدة . 

فالذي يدعي أنه من حزب cal‏ يجب عليه أن يهتم بمظهره ST‏ وأن 
يراعى مسائل النظافة والطهارة OF‏ الباري تعالى يحب النظيف الطاهر. 
ویمقت الفذر call‏ ومن یفعل ذلك فهو من حزب الشیطان ولا علاقة له 
بحزب الله Jaf‏ 

إن الإسلام العظيم لا يطلب منك شراء ما غلا ثمنه من الملابس» 
ولكنه یقولء علیکم بالنظافة والترتیب والنظم» فالرجل الشعث القذر ممقوت 


۱۹۰ 


في مجتمعه» ممقوت في منزله» في محل سكناه ولا يظن من يفعل ذلك SF‏ 
الناس سينظرون إليه نظرة مقدسة وسامية. CHAS‏ وألف كلا فالناس Cos‏ 
النظافة. وتتودد إلى النظيف . 

إن البعض من المتدينين ينظر إلى مسألة السواك. ومسألة نظافة حذاءه 
على أنها مسائل تافهة وصغيرة وحقيرة» ولكن الأمر غير ذلك. لأنها كبيرة إذا 
ما أمعنت النظر فيهاء وإنها تقلل من أهميّة الفرد إذا ترکت فكيف لك أن 
تتحدث للآخرين ورائحة فمك نتنة؟ ألا تخجل من ذلك؟ ألا تستحي من 
نفسك؟ . 

قال رسول الله (ص) : 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» 5" . 
روحته لعدة cell‏ وبعد ذلك يبدأ العد التنازلي في التحمل ليصل - لا سمح 
الله إلى مرحلة الصفر. عندها تشرع الزوجة بالاحتجاج والتحجح على هذه 
الحالة الوضيعة . 

وکذا الا مر بالنسبة للزوجة التي تفوح منبارائحة التعرق ورائحة الفم النتنة. 
وفي جمیع الأحوال نقول» إن البدن المتعرق عار عرفي وعار شرعي OY‏ 
الانسان ينبغي له أن یکون نظيفا في مجتمعه. وفي منزله وفي السفر 
والحضر. Oly‏ «النظافة من الا یمان» . كما حاء عن الرسول الأكرم (ص) . 

فإذا أردت التعرف على المسلم الحقيقي فانظر إلى نظافته والاً فاسلامه 
ناقص» وهذا ما يسميه علماء النفس بالصغائر الكبيرة . 

۲ - إظهار المحبة 

«إذا أحب أحدكم أخيه فلیعلمه»(۲۳). 


NY فروع الکافی/ ج ۰۳ ص‎ (VY) 
VAY الأنوار/ ج ۰۷6 ص‎ „u )۷۳( 
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وقال Lal‏ صلوات الله عليه : 

«قول الرجل للمرأة إني احبك لا يذهب من قلبها OT‏ 

إن هذا القول بحسب الظاهر أمر عادي. ولذا فان الكثير منكم لا 
يتفوهون به أمام زوجاتهم, بالرغم من أنها عبارة ضرورية ولا بد من استعمالها 
على الأقل مرة واحدة في كل شهر. 

إن بعض النساء يستحين أن يذكرن هذه الجملة عند آزواجهن بالرغم 
من أن السلام والمجاملات Wyle‏ من أجل تلك العبارت وانها تأتي بعد 
الحديث الحار والسؤال عن الأحوال. ولذا أكد الإسلام على صرورة إباحتها 
حينما يجد الإنسان نفسه محبا لصاحبه» ولهذا السبب آکد الاسلام العظيم 
على التزاور» وعد قطيعة الرحم من الكبائر» وان عدم التزاور والعيادة أمر 
مبغوض يميت المحبة في مهدهاء لذا أطلب من الإخوة والأخوات أن يهتموا 
كثيرا بهذا الا ويظهروا ما في قلوبهم من محبة حتى تعم المودة والألفة في 
مجتمعاتنا الإسلامية . 

فما المانع في أن يقول الرجل لزوجته بتبسم» إن جميع الدنيا في 
جانب وأنت لوحدك في الجانب الآخرء وإنني أفضلك على ما في الدنيا 

قل يرى البعض هذه المسائل صغيرة وحفيرة. ولكنها كبيرة في واقعها 
00007 لأنها تشيع المحبة والوئام في النفوس. وتحفز على العمل 
والنشاط . 

قال الا مام الصادق جعفر بن محمد سلام اللہ عليه : 

«لا غنى للزوج عن ثلائة أشياء فيما بينه وبين زوجته وهي الموافقة 
ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وھواھاء وخسن خلقه معها. واستعماله استمالة 
قلبها بالهيئة الحسنة فی عينهاء وتوسعته OV Ne‏ 
(VE)‏ وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص .٠١‏ 
(Vo)‏ تحف العقول/ ص ۲۳۸ . 


ar 


لقد آخبرتنا الروايات الكثيرة Ob‏ المراة التي تتزين وترتب حالهاء وتمد 
مائدتها قبل أن يحضر زوجها إليهاء ثم تستقبله ee‏ وعبارات جميلة 
يغلق الله تعالى دونها أبواب جهنم وجاء في الخبر أيضا OL‏ المرأة هي التي 
تفتح لزوجها باب الدان ولا تسمح لأبناءها فعل ذلك لكي تستقبله بوجه 
حسن وبعبارة لطيفة ثم تأتي به | إلى المائدة كي يطعم لذیذ ولولم يكن 
كذلك . 

قل تعترص بعضص النساء على هذه LI‏ فتقول إحداهن إن الرجل 
يتجرأ ويطمع في الأكثر من ذلك إذا ما UT,‏ على تلك الحال. ونقول إن الامر 
يستوجب أن تقوم النساء بمثل هذه الأعمال لكي یحظین بقلوب الازواج 
ولكي يستطعن إدارة منازلهن على أكمل وأفضل وجه. 

عن ورام بن أبي فارس في كتابه قال: قال الإمام موسى بن جعفر 
الکاظم up‏ 

«آیما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب التان 
وفتح لها ثمانية أبواب الحنة ۳ من أيها شاءت. وما من امرأة تسقي 
زوجها شربة من ماء الا كان خيراً لھا من عبادة سنة. مد 

وقال الرسول الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه : 

Yo‏ يخدم العيال الا صدیق. أو شهید. أو رجل يريد الله به خير الدنيا 
والآخرة. OG:‏ 
الهدية وأثرها في البيت 

إن الروايات المتواترة عن الرسول الأكرم(ص)وآله الأطهار ISH‏ على 
JL.‏ التهادي. مهما كانت الهدية بسيطة. كونها تذهب بالضغينة والأحقاد من 
القلوب وتعمل عمل السحر في النفوس. فمن أراد أن یکسب قلب امرأته 
صوبه لا باس أن يعمل بهذه الروايات الشريفة والتي تحبذ أن يهدي الرجل 
لزوجته بين الفينة والفينة هدية متواضعة يعبر فيها عن حبه لها. 
(VI)‏ وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص ۱۲۳. 
(VY)‏ بحار الأنوار/ ج ۰۱۰6 ص ۱۳۲. 
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قد لا يأخذ البعض هذه المسألة بعين الاعتبار بالرغم من أهميتها البالغة 
في جلب المحبة. وباحتواء قلب المرأة الظامىء للعطف والحنان . 

إن مثل هذه المسائل تزيد في فعالية الرجل والمرأة داخل وخارج 
الدار. وتجعل من Sat‏ شعاد للمروز والحيوره وإذا ما رأينا بعض البيوت 
يسودها البرود فلنعلم بأن السبب في ذلك هوعدم التزام أحد الزوجین 
بالوصايا الأخلاقية والاجتماعية التي وردتنا عن الرسول وآله الأطهار بصدد 
إفشاء المحبة والود في البين الأسري . 

فقد يرى الرجل زوجته غير متجملة. ولا متزینة. وإذا ما تحدثت بدا 
عليها العبوس والغفضب. فيشرع هو الآخر بالتحجج والتعنت. والغضب 
بسرعة لأنه لم ير من زوجته غير CWS‏ وإذا ما كان محبا لها في الشهر الأول 
من الزواج» ففي الشهر الثاني سيتهاوى ذلك الحب ويزول إلى غير رجعة . 

أما العاقل من الناس فهو ذاك الذي يتمكن من ترويض زوجته حسبما 
و وم يرغب. فتراه يدخل الدار وفي يده هدية متواضعة وإذا ما رأى 
ها ysis‏ وآفرد هو عن وجهه کیما یستطیع حل 
ذلك العبوس. فان لم تكن الزوجه متزينة أشار إليها بطريقة فنية ذكية لتخجل 
من عملها ذاك. وان لم تكن طاهية شيئا يطعمه. فام هو إلى المطبخ ليهيء 
له ولها طعاماً معجوناً بالرحمة والرأفة والود. عندها ستضطر الزوجة إلى القیام 
بوظائفها على pail‏ وجه . 

وخلاصة القول ان الهدية سواء کانت وردا آو Lace‏ أو کتابا لا یخلو من 
التأثير ابد بل أن له في النفس UY‏ وآثار» هذا إذا ما آردنا (حکام علائقنا 
الاجتماعية والأسرية» ورغبنا في زيادة أحبابنا واعزائناء ولا ينبغي لنا في کل 
الأحوال أن نأخذ هذه المسائل الصغيرة الكبيرة إلا بعين الاعتبار والأهمية . 


الأصمعي و المرآه الصابرة 
كان الأصمعي Ber‏ للمامون ذلك المأمون الذي كان أحد شياطين 
عصره. وأحد alas‏ زمائہ؛ وكان الأصمعي عالما Ly‏ في أمره . 


کہ 


قال الأصمعي : كنت أرافق المأمون في قافلة صيد ترفيهية ‏ والصيد 
الترفي الذي كان يقوم به حكام بني أمية وبني العباس حرام بنظر الاسلام 
كونه تبذير واسراف وإتلاف لشروات وأموال المسلمين . وفي أثناء المسير 
Et‏ القافلة لأرى نفسي وحيداً في صحراء قاحل eee‏ لاا 
شاهدت من بعيد خيمة تلوح في الافق فتحركت صوبها لأجد فيها امرأة شابة 
جميلة فسلمت clyde‏ وجلست في ظل خيمتها وقلت لها: هل لي شربة ماء؟ 
فتغيّر لونها وقالت: لم اكتسب إذنا من زوجي في مثل هذا الأمر. وان OLS‏ 

يقول الأصمعي : شربت اللبن وجلست في ظل الخيمة ساعة. بعدها 
ome‏ قارب حمل + Wiehe sigue sd ES NER‏ فلبلا من 

نع وصل الفارس | الخيمة وكان زوحهك فقدمت له الماء we) ported‏ 
ثم نزل من جمله وإذا به رجل عجوز» آسود الشکل قبيح. لا یطاق منظره 
سيء الخلق والأخلاق. فهمت المرأة نفسها وجاءته بطبق وابریق لتغسل له 
يديه ورجلیه ووجهه . 

بدا زوجها بالتحجج . وإثارة ما لا يثيره العاقل الفطن. حيث كان يسي ۶ 
مخاطبتها. وتتلطف له بالرد ولسوء خلقه لم آتحمل الجلوس في ظل خیمته 
بل فضلت الجلوس في الشمس المحرقة بعیدا. على أن آجلس إلى خیمته 
واستمع إلى سوء أدبه . 

وما إن تحركت حتی قامت امرأته لتوديعي» حيث لم يكن هو مهتم 
لهذا الموضوع بالمرة» وعندما دنت المرأة مني قلت لها. 

أيها المرأت إنك شابة جميلة» فلم ارتباطك بهذا الشيخ العجوز الذي 
لا يمتلك من حطام الدنيا الا أخلاقاً سيئة وجملا هزیلا. بالإضافة إلى شكله 
القبیح ؟! . 


فاجابت بعد of‏ بان عليها الامتعاض: آیها الرجل آترید الایقاع بيني 


۱۹ 


وبینه ألا تعلم بأن الدنيا زائلة والآخرة دائمة. وإنني بعملي هذا أروم رضا 
الله تعالى » ألم تسمع قول رسول الله صلی الله عليه وآله : 

«الإيمان نصفان : نصف في الصبر. ونصف في SAN‏ 

وإن تحملى لسوء خلقه يصل بی إلى درجات الصبر السامیات. وعليه 
يجب أن اش انار تعالى على nee‏ النعمة. فنعمة الصبر تحتاج إلى 
شکر. لذا سأديم خدمتي لزوجي حتى يكتمل إيماني . 

هذه هی المرأة المسلمة الحقيقية. لا تلك التى تنساق وراء المغريات 
بسهولة. sy‏ ما شاهدناه مع الأسف - في 2 النساء اللواتي تنکرن 
لاادب وللعرف وللشرع . 

فقد تقول بعضهن لزوجها: Ob‏ فلاناً أفضل منك ماديأًء وإنه یجود بماله 
في سبيل سعادة زوجته» وهذا خطأ فاضح » وخطر ما بعده خطر. 

وقد يقول الرجل لزوجته: إن فلاناً من الناس يمتلك زوجة جميلة 
ومؤدبة وملتزمة» وهذا القول يقلع جذور المحبة من قعر قلب الزوجة. على 
العكس من ذلك الذي يقول لزوجته؛ لم آر أجمل منك وأسمى. بالرغم من 
آنها متوسطة الجمال. فتجيبه بأنه رجل ونعم الرجلء وان محبته استولت على 
كيانها فلا تری أفضل منه hey‏ وقد يتطلب الأمر أن يكذب الرجل على 
زوجته حینما يقول لها إنك أجمل من في العالم» ويحل الإسلام مثل هذا 
الكذب كونه يرتب أوضاع الأسرة الواحدق ويلم شعثها. 

إن هذه الصغائر من الأعمال والأقوال من منظار المحبة كبيرة وعظيمة. 
وهي دليل على قوة شخصية الرجل الذي يتطلّع لبناء جيل متكامل مع زوجته 
ol,‏ أبناءہء وكذا بالنسبة للمرأة العاقلة الخيرة. 

جاء في الكثير من الأخبار والروايات الواردة عن الرسول الامین(ص) 
وأهل بيته الأطهار «ع» أن المرأة التي تخرج من دارها تفوح منها رائحة 


WE كنز العیال/‎ (VA) 
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العطر. أو یشم منها رائحة طيبة تلعنها الملائكة حتى ترجع إلى بیتھاء وعليه 
أطلب من النساء أن لا يتعطرن بعطر فيشم الأجنبي رائحته. ولا تضع ثيابها أو 
إزارها في مكان فيه عطر لثلا تقتبس تلك الثياب رائحة يمكن أن تشم فيما لو 
خرجت إلى السوق. ولتعلم التي يشم منها ريح طيب بأن الجدران والشجر 
والمدّر والارض والزمان تلعنهاء ولا تظن أن هذه الأشياء ناقصة الشعور 
والحس. فقد قال الباري تعالى فيهن: 

«وان من شي: و إل a‏ بحمده, ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 
(الإسراء / ؟ 5 ) . 

ونفس هذه المرأة لو تعطرت لزوجهاء ودخلت فراشه لاستغفرت لها 
ملائكة السموات والأرض حتى تفيق» وان المولى تعالى سيرضى عنها وكذا 
الرسول الأكرم(ص) وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم أجمعين . 

والجدير بالذكر أن التعطر للزوج قد يكون بالنسبة للمرأة شيئاً ليس له 
أية أهمية تذکر وأقول لها إن ذلك يسهم في جلب محبة الرجل نحوها. 

أيتها المرأة! لا ينبغي لك أن تقللي من أهميتك في المجتمع فتردين 
محلتك أو مکان سکناك بازار براق لماع وعطر يفوح شذاه إلى أول الحارة 
وما إلى ذلك من التبرج الذي يثير أحاسيس الشباب والرجال ويودي بالمجتمع 
إلى الهاوية : 

#ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى > (الأحزاب /۳۳) - 

أيتها السیدة! إن الاسلام يحرم الملابس المثيرة» ویعتبرها آلبسة شهرة 
وجلب نظر. وان السيدة التي تمتلك شخصية لا يتأتى لها فعل ذلك. Oly‏ من 
تفعل ذلك جاهلة ووضيعة ومريضة کونها محتاجة إلى نظر الآخرینء وکآنها 
تسعی لا شاعة الفحشاء بين آفراد المجتمع الواحد. 

فالمرأة المسلمة ينبغي لها جلب نظر زوجها صوبها لا جلب نظر 
الآخرين من خلال تبذل وتبرج واستهتار بالقیم والاعراف السامية التي أقرها 
الاسلام الحنیف . 


۱۹۷ 


يقول بعض الرجال. إنه يحاول دائماً إسكات زوجته بالصراخ والعویل 
وإذا ما سألته عن السبب يقول لك: أخاف أن تتسلط Je‏ إن لم أفعل معها 
ذلك . 

أيها السيد! إن كلامك ذاك شیطانی منحض. وما عليك الا أن تكون 
سلیم القلب. ذلق اللسان. واذا ما فلت لها بانك 01 بدونها لا 
تعرف الرفاه ولذیذ العیش ستنقاد لك كانقياد الفرس لراکبها واعلم St‏ 
الصراخ والعویل یسلب المحبة. ویجر إلى الویلات والمصائب. ناهيك عن 
انعکاسه السلبي على طبيعتك الانسانية . 

ele‏ في الخبر أن الرسول الاکرم(ص) كان عند عائشة. وان |حدی نساءه 
كانت قد طبخت عصيدة فارادت أن یذوق منها رسول الله (ص) led‏ فجاءت 
إليه بصحن منھاء وما إن طرقت الباب حتی خرجت إليها عائشة لتسألها عن 
مجيئهاء فقالت لها طبخت عصيدة وأحببت أن يذوق منها الرسول الأكرم(ص) 
فہلا أخذتيها مني لیطعمها وعندها أخذت عائشة صحن العصيدة ورمت به 
بعیدا, فخرج الرسول(ص) ونظر إلى عائشة ليقول لها JS‏ أدب بان الذي 
فعلته سراف واعتداء على الأخرین. وإتلافِ لصحن لا تملكه لذا عليها أن 
at‏ اعت الس ماقم لها اء لہ راج ستر لها راج کرت 
إلى الله توبة نصوحا. 

إن حديث الرسول ذلك إلى عائشة كان في قمة الأدب» ولا عجب في 
ذلك فهو الحبيب المؤدب الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً. 

عن عائشة أنها سئلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا 
خلا فى بيته؟ قالت: 

«کان ألين الناس» وكان رجلا من رجالكم. لا أنه كان ضحاكا 
‚ILL,‏ 


.۳۹۵ الطبقات/ ج ۰۱ ص‎ (v4) 
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الفصل السادس ١‏ 


تعدد الز وجات وعوامله 
١‏ - الزواج الضروري 
۲ الزواج الترفي 
۳- الزواج المعقد 


je 0E 2E Û NEE‏ رز He he‏ بد 


تعدّد الزوجات وعوامله 

بحثنا هذا يدور حول تعدد الزوجات وعوامله وأسبابه. وهو بحت 
أخلاقي صرف. وليس فقهياً ولا اجتماعیاً ولا غیرهما. 

إن الزواج الذي يحدث بعد الزواج الأول يقسم إلى عذة أقسام : 


١-الزواج‏ الضروري 

وهو الزواج الذي يحدث بمقتضى الضرورة بسبب مرض الزوجة 
الأولی أو بسبب عدم تمكنها من إرضاء غريزة الرجل الجنسية» أو عدم 
تمكنها من القيام بأعمال المنزل. لذا يضطر الرجل إلى انتخاب زوجة ثانیةء 
ويعتبر هذا الزواج ضروریا بلحاظ الأحكام الإسلامية المهمة. 

إن النصارى لا يتمتعون بمشل هذا الزواج» وهذا ما يبعث على 
المشاكل والمصاعب. لذا قد يضطر رهبانهم إلى وضع قوانين قذرة في هذا 
المجال للخلاص من تلك الأزمة . 

إن هذا القسم من الزواج الضروري نادر جدأء ویحدث في أغلب 
الأحيان عندما تکون الزوجة غير ولود مع وجود رغبة من الزوج في SU‏ 
لذا تقتضي الضرورة أن يتزوج الرجل AGE‏ 

وفي هذه الحالات ‏ آعني الحالات الضرورية ‏ أنصح الزوجات 
بضرورة الإقدام بأنفسهن على انتخاب الزوجة الثانية لأزواجهن. حيث يمكن 
أن تجد المرأة زوجة تتناسب روحياً معھاء وتنسجم أخلاقيا مع زوجها الذي 
يرى في زواجه الثاني ضرورة ملحة. 


١ 


۲- الزواج الترفي 

القسم الثاني » وهو الزواج الترفي» فقد يظن الرجل أن الزوجة الثانية 
لها طعم ولذة خاصة غير التي رآها من الأولى. وهكذا رجل قد يتزوج الثالثة 
والرابعةء ولو تمكن من كافة النساء لفعل مثلما فعل حكام بني العباس وبني 
أمية حيث كان الواحد منهم يمتلك بيوتا للحريم . 

إن هكذا زواج يشوبه الترف والهوس خطر Ian‏ على حياة المجتمعات؛ 
کون الرجل فيه یتدنی أخلاقياً لان المسألة لا تعدو أن يكون بحثاً محضاً عن 
لذة جديدة تخبو بعد أول لقاء من مراسم الزواج» وهذا ما یسوق الإنسان إلى 
واد خطير ومظلم . 

إن الغريزة الجنسية تتشابه مع باقي الغرائز في الحاجة إلى الإرواء؛ 
ولكنها تختص بميزة تزداد فيها على بقية الغرائز وهي آنها لا تقف عند حد 
معینء أي أنها لا يمكن أن تصل إلى حال الشبعء فالسلطة وحب التسلط 
يمكن أن يشبع منها البشرء وكذا حب المال» وحب الطعام وما إلى ذلك: 
وهذا ما لا يُرى في الغريزة الجنسية, إذ أن الفرد الذي يسعى وراء الجنس 
رفا لن یتأتی له إرضاء غريزته حتی لوتسلط على كل نساء الكرة الارضیت 
وعندها سيحاول أن يبحث عن كرة أخرى عله يُرضي طلبات تلك الغريزة 
فیها؟! . 

جاء في الخبر. لو كان لأحدكم بحر من ذهب. وآخر من فضة لما 
ارتوى ولطلب بحاراً آعری. والغريزة الجنسية تفوق على مسألة اقتناء الذهب 
والفضة وإذا ما وصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة فليقرأ على نفسه السلام 
وهذا ما أخبرنا به التاریخ ء إذ قرأنا فيه أن حكام بني العباس وبني أمية وبعض 
من سلاطين إيران كانوا يمتلكون Uses‏ یجمعون فيها الحریمء ويجرون بالرغم 
من ذلك وراء نساء آخرين . 

فكان الواحد منهم ‏ على سبيل الفرض - يمتلك ٠٠١‏ امرأة لا يصل 
إلى بعضهن في العام الواحد مرة واحدة. لكنه OLS‏ يجري وراء الفتيات 
والنساء الجميلات حتى لو كن تحت رجال آخرین . 


۳۰۲ 


إن علماء النفس ينعتون مثل هذه الأرواح» بالأرواح الظامكة أو 
المتعطشة. ويرجعون السبب في ذلك الظما إلى العيون التي لا تشبعها إلا 
ا ال وو الس لمات ald‏ الال لا یمک أن هل رسک 
إلا إذا cosas‏ أو كان صاحبها ملتزماً. 

فإذا ما كانت المرأة تدور بعينها هنا وهناك. وتتطلع في وجوه الرجال 
كالذي ضيّع ولده الوحيد» تخرج من قالب Lill‏ وهو ما يبعث على العطش 
الجنسي والعياذ بالله . 

والرجل الذي يمتلك زوجة حسناء في مقتبل العمر» ولا يسيطر على 
عينيه» سيبحث عن انية. والشة. ورابعت ولا يصل إلى حالة الري بسبب 
عينه التي تدور هنا وهناك بدون رادع ولا وازع وإذا لم يمنع المرء هذه 
العيون عن النظر إلى هذه وتلك. سيصبح مثل هارون الرشيد الذي كان 
يمتلك بيوتا للحريم ویبحث عن الحسن والجمال في نساء الا خرین . 

إن الوضع الخطير الذي ينتج عن مثل هذه الحالات يؤدي في الغالب 
إلى انحطاط وتسافل المجتمعات. مما يبعث على بروز الجرائم في تلك 
المجتمعات. جراء عدم التزام بعض النساء بالحجاب والستر. 


يقول علماء النفس إن المرأة التي تحاول إبداء محاسنها للغرباء تميل 
روحها إلى الجنس الترفي» وقد تفعل بعض النساء ذلك تشبهاً باخریات 
متبرجات ظنا منهن بأن ما يفعلنه يدخل ضمن دائرة الحضارة والثقافة 
BAR‏ 

وقد يعزو العلماء هذه الحالات إلى ظمأ جنسي لم تتمكن المرأة من 
ريه بسبب قصور زوجها الذي يعود متعباً في ساعة متأخرة من الليل ليطرح 
نفسه على فراشه إلى صباح اليوم الثاني أو بسبب نفرة نفسية من زوجها 
الذي يصرخ دائما في وجهها إذا کلمته. ويسخر منها ويعتبرها أقل منه 
مستوی. لذا تبادر تلك المرأة إلى الخروج بإزار شفاف. وقميص يشبه إلى 
حد ما لباس النوم لتقنع نفسها بأنها ما زالت تستطيع أن تغري كاسب 


۳۰۳ 


المحلة ‏ ولو كان عجوزا ‏ والذي يقوم بدوره بإطلاق نظره في شتى جوانب 
جسمهاء عندها تشعر بارتياح كاذب يسري في بدنها الذي سيكون طعمة لنار 
سجرها العلي القدير. 

قد یکون بعض المسنین عاجزاً جنسیأء ولکننا نشاهده یسترق النظر إلى 
هذه الشابة. وإلى تلك المرأة الجمیلة فما السبب في ذلك وهو غير قادر على 
rl‏ 

يقول علماء النفس» إن هؤلاء col BY‏ لا يزالون ظامئين جنسياً بالرغم 
من عدم اقتدارهم الجنسي. وان عيونهم تلك اعتادت على النظر منذ البدایة 
ومنذ اليوم الأول الذي ساقهم فيه الشيطان إلى هذه المهالك. لذا يحاول 
إشباع عينه الجائعة من خلال تفحصه وجوه النساء عله یتمکن من بلوغ الشبع 
الذي لن یصل إليه بالمرة. وهذه الحالة الخطيرة بنظر الاسلام وبنظر علم 
النفس. إذ قد تؤدي بالمجتمع إلى مهاوي لا يمكن الخروج مھا لعدة 
أجيال . 

LY‏ هنا من التعرض إلى مسألة مهم ومهمة جدا في حياة مجتمعاتنا 
الإسلامیة وهي. إن جلوس المرأة أمام منزلها حالة غير طبيعية» وهي في 
كل حالاتها سیئةء وأسوأ من تلك التي يكون فيها الجالس رجلاء وخصوصا 
)13 كانت المرأة أو النساء Suse‏ حولها متبرجات» فهي علاوة على 
استعراضها لمحاسنها أمام الرائح والغادي - والعياذ بالله - يمكن أن تعتبر أحد 
أسباب الفساد في المجتمع وقد نهى الرسول الأكرم(ص)عن هذا الجلوس 
المشبوه حين قال (ص) : 

«إياكم والجلوس فی الطرقات»( . 

فيا أيتها السيدة! إذا كان لديك ما تنجزيه من عمل في الدار فاذهبي 
لانجازه. وان لم يكن لديك عملء ينبغي لك أن تطالعي ما يمكن أن يكون 
فيه صلاحك. أو تستمعي إلى شريط ديني. ذوقي» أو اجتماعي واعلمي 


EVE بحار الانوار/ ج ۰۷۰ ص‎ (As) 


of‏ جلوسك في باب الدار لهو دليل قاطع على انحطاط شخصيتك ومستواك 
الاجتماعی. OV‏ جلوسك ذاك سيعينك على النظر إلى هذا وذاك مما يبعث 
على تهيج مشاعرك وعواطفك وافکاركء ناهيك عن ورودك في بعض حالات 
الغيبة والتهمة التي ستمارسيها عندما يجتمع إليك من هم مثلك من النساء 
اللواتي لا يوجد من يردعهن أو ينهاهن عن ذلك الجلوس المشين . 

إن جلوس الرجل أو المرأة فى الحارة يمكن احتسابه عاراً اجتماعياً. 
Sus,‏ على عدم التأدب بآداب الإسلام العظيم ¢ rey‏ بالفسق. وعدم 
امتثال لأوامر الرسول الأكرم(ص) والأئمة الأطهار من أهل بيته MED‏ 

إن المرأة التي تذعي بأنها متأسية بالزهراء عليها السلام لا يتأتى لها 
ذلك الجلوس. وإن من تفعل ذلك عليها أن تعلم بأن الزھراء (ع» منها براء . 

نرجع ثانية إلى مسألة تعدد الزوجات فنقول إن البعض من الرجال 
یتزوج امرأة ثانية ترفا ويدّعي ob‏ يرغب في كسب الأجر والثواب. ولا يعلم 
ab‏ يجري وراء المصائب والبلایا. ویجر نفسه وغیره إلى ما لا تحمد عقباه. 

إن الفرد الذي يروم الزواج مرة ثانية ترفاً ویزعم بأنه يطلب الاجر 
والثواب في زواجه ذاك ساقط أخلاقياً بنظر العلماء الذين يقولون لتلاميذهم 
في اليوم الأول: 

«إياكم ثم إياكم ثم إياكم والتوغل في المشتهيات». 

وهذه المشتهيات والرغبات التي تطلبها النفس بين حين وآخر هي 
نتيجة حتمية لاکل الزائد وللتكلم الزائد. وللدعة الزائدة: کون هذه المسائل 
sy‏ تبعث على إيجاد اختلافات في تعادل الغرائز الجنسیه. لذا يكون 
الزواج الترفي عملا غير صائب ولا ينسجم مع الوفاء للزوجة الأولى . 

نقل لنا أحد العلماء الأجلاء حكاية تبعث على الدهشة والتعجب. 
وتدلل على أن الأفراد المتخلقین بالخلق الاسلامي. لا يجيزون لأنفسهم 
الولوغ في المشتهيات والرغبات التي تجر الإنسان إلى مطبات تقلل أو تنقص 
من مقاماتهم السامية . 


والحكاية تقول: كان أحد مراجع النجف الأشرف يعيش في مدينة 
كربلاء المقدسة. وكان ee‏ بورعه وتقواه وأخلاقه التي ينبغي أن يقتدي بها 
كل إنسان عاقل. إنه المرحوم السيد إبراهيم القزويني رحمة الله تعالى عليه. 

وكان في المدينة ذاتها شابة مطلقة جميلة اسمها ضياء السلطنة ابنة 
السيد فتح علي شاه. وقد جاءت إلى العراق بعد أن Cab‏ في إيران فحبّذت 
البقاء في کربلاء وعند سماعها بتقوى ذلك العالم أرسلت إليه من يخبره 
بانها تسكن لوحدها ولا قیٔم عليها لذا ترجو منه أن يتزوجها كي تستظل بظله 
الشريف. فأرسل إليها الجواب أنه ¥ يتناسب شأنه وعمره مع شأنها وعمرهاء 
وأنه ليس بکفیء لها كونه شيخا مسنا وهي شابة في مقتبل العمر وأنه طالب 
علم. وهي من أبناء الذوات. وهو فقير وهي ثرية. 

وفي اليوم cele JUN‏ من يخبره بأنها یه و بصي زوجته» وتفتخر 
أن تستظل بظله الشريف. igh,‏ لا تطلب منه مالا ولا أثاثاء بل وستدير بيته 
الأول. 

وعندها رأى السيد إبراهيم القزويني بأن تلك الشابة لا نية لها بتركه 
فأجابها: السلام على ضياء السلطنة وبعد. إنني متزوج منذ ۰ سنة Oly‏ 
ظروف الوفاء سس بان تزوج على امرأة خدمتني واحتضنت آولادي 
وعاشت معي في الغربة سنين طوال» وتحملت المشقة من أجلي لذاء لن 
أتزوج عليها ما حييت والسلام. 

ان هه لكان قد ENT‏ یراتا ات 
المستصعب. ولكنها حكاية واقعية تتطلب الوقوف عندها باحترام وتقدير. 

وبناء على ذلك. فمن أراد أن يتزوج ثانية من أجل اكتساب الأجر 
والثواب» فما عليه إل إخراج المبلغ الذي يريد التزوج بەء ليزوج شاباً وشابة 
ويتكفل معيشتهماء لأنني أعتقد أن ثوابه أكثر من ذلك الشواب الذي قد 
يحصل عليه من زواجه الترفي الثاني . 

قال الا مام الباقر محمد بن علي عليه السلام : 


۳۰۹ 


ol‏ أعول أهل بيت من المسلمين. وأشبع جوعتهم واکسو غريهی 
واکف وجوههم عن الناس. NT‏ أحجٌ حجّة وحجة حتى انتھی 
إلى عشرة. ۲۲۰ . 
الزواج المعقد ۱ 

آما القسم الثالث من الزواج فهو الزواج المعقد. فهل تعلم كيفية 
حدوث مثل هذا الزواج؟ . 

إن لكل إنسان رغبات, قد ترضي hee‏ وقد لا ترضي حيناً آخرء وان 
الرغبات غير المرضية تنتقل من ضمير الشعور إلى ضمير اللاشعور. أي 
عندما يعجز ضمیر الشعور عن إرضاء رغبة معينة» وتمر الأيام على تلك 
الرغبة بدون إرضاء تنسی تلك الرغبة لكنها في الوقت ذاته تنتقل من ضمير 
الشعور إلى ضمير اللاشعور بشكل عُقدة تتفاقم یوما بعد يوم حتى تبلغ الزمن 
الذي تنفجر فيه بشكل خطيرء ويقول علماء النفس إن الرجل أو المرأة قد 
يصبحان من كبار الجناة حينما تنفجر هذه العقدة, خصوصاً إذا بلغ الفرد مقاما 
علمياً أو دنیویاء وعندها يتمكن ذلك الفرد من إخلاء عقدته بسهولة ليحرق 
الأخضر والیابس. مثلما فعلت ذلك المذاهب الصهيونية القائمة إلى يومنا 
هذا. 

قد تتقاعس إحدى النساء بوظائفها البيتية» فبدل أن تستقبل زوجها 
القادم متعباً من عمله بابتسامة تراها تستقبله على سبيل المشال - بھیئة 
غاضبة. وفي اليوم الثاني يُسمع منها زوجها مقولة متدنبة من مثل: أمات الله 
أبناءك الذين ما فتشوا یؤذوننی ؛ لقد مللتهم حتى وصل بي الأمر إلى تمني 
موتهم والخلاص من شرهم. وفي اليوم الثالث تصر على شراء ملابس ثمينة 
في الوقت الذي لا يمتلك زوجها إلا مقدارا من المال لا يوصلهم إلى آخر 
الشهر. وفي اليوم الرابع تفتعل حادثة أخرى. وهكذا على مرور الزمن تنمو 
في ضمير الرجل عقدة جراء رؤية زوجته وأبناءه. وبعد فترة يكون فيها الرجل 


(۸۱) بحار الانوار/ ج ۹۹ء ص ه. 


قد نسي كلام امرأته» ‏ لكن ضمير اللاشعور لم ينس ذلك -» تبرز حالة 
البحث عمن يرفع عنه ذلك الحیف» ٠‏ فينبه ضمير اللاشعور ضمير الشعور إلى 
of‏ الحل موجود وهو: انتخاب زوجة انیت فیتزوج الرجل ab Ue‏ سیتمکن 
من إرضاء رغباته المکبوتت ولكنه یفاجا بان الثانية لا تفرق عن الأولى lt‏ 
وإن الشفرة العالقة في روحه لم تتمكن الزوجة الثانية من إخحراجهاء فیتزوج 
الثالثة علّها تستطيع |خراج تلك الشفرة من روحه التي لا زالت تئن من الألم. 
ولكن هیهات فالئالثة ایض لم تتمكن من فعل شيءٍ له. وعندها يضحى 
رويداً رويدا من الرجال البصاصینء الباحثين عن شيءٍ ضائع في وجوه 
وأبدان النساء ‏ والعیاذ بالله ‏ لیصل به الأمر إلى أفعال وأعمال مخالفة للعفة 
- وهذه المسألة خارج بحثنا -. 

عندما نسأل إحدى النساء عن سبب تعدد الزواجات تلك» وعن سبب 
بروز عقدة الزواج! ينبغي لها أن تجيب بأنها هي السبب الأساس في بروز 
تلك الظاهرة. كونها لم ترض رغبات زوجها بشكل يستند إلى العقل 
والشرع . 

قال الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع): 

«ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه. وسعيدة سعيدة امرأة تكرم 
زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع يع AMM eT‏ 

إن تعدد الزوجات الضروري قليل char‏ فما هو إذن كثيره؟ ومن هو 
الذي Gh‏ بزوجة ثانية لزوجته الأولى؟ إن الذي يأتي بالثانية هو عمل المرأة 
الوضیعء وعدم فهمها واتعاظهاء وتقصيرها وسذاجتها! . 

كان في زمان النبي الأكرم (ص) امرأة تدعی أم سليم» وهي من الأنصار 
وكان زوجها عاملا متدينا ملتزما بالشرع الاسلامي الحنیف. حاله كحال زوجته 
الملتزمة المنسجمة معه. رزقهما الله تعالی غلاما داهمه المرض بعد مرور 
سنتین أو ثلاث على ولادته . 


. ۲۵۳ بحار الأنوار/ ج ۰۱۰۳ ص‎ (AY) 


وفي أحد الأيام وحينما خرج الزوج إلى عمله؛ توفي ابنه فبكت أم 
سليم لوفاة ابنها الوحيد كثيرأ» ثم جلست تفکر بما ستقوله لزوجها الذي 
سيعود إليها بعد ساعة؟ هل تستقبل زوجها بخبر وفاة ابنه» وهو Case‏ من أجل 
رفعة منزلهما وابنهما؟ أم ماذا تفعل؟ . 

أخفت أم سليم ابنها في مكان لا يقع تحت نظر زوجهاء ثم تزينت 
وتهيأت له. وحينما طرق زوجها الباب فتحته له وتبسمت في وجهه کعادتهاء 
وحينها سأل الوالد عن ولده فقالت: الحمد لله لقد تحسن حاله» وهي صادقة 
لان الأطفال الذين يموتون يسقون لبنأ من شجرة طوبى . 

جلس الزوجان يتحدث أحدهما للآخر. فضحكاء وتداعبا حتى بلغ 
وقت العشاء فعرضت أم سليم نفسها عليهء ليقوما جميعاً قبل أذان الصبح 
للغسل والصلاة. 

وعند الأذان وحينما كان أبو سليم يتهيأ للذهاب إلى المسجد للصلاة 
خلف رسول الله(ص) قالت له زوجه ‏ وهنا مربط الفرس -: إذا ائتمنك أحد 
على شيء. ثم جاء بعد مدة يريد أمانته» ماذا تفعل؟ هل تمتنع عن رذها؟ el‏ 
تسلمها إليه؟ فأجاب: إن الخيانة من كبائر الذنوب. بل أردها له متى ما 
طلبها! . 

فقالت: إذا كان الأمر هکذا. فهل تذكر آمانة الباري تعالت آسماژه قبل 
EU‏ سنوات a]‏ استردها بالأمس وهو العظيم الرحیم. يا أبا سليم إن ابنك 
قد cob‏ وما عليك اليوم إلا أن تخبر أصحابك ليأتوا معك إلى دفنه. فاذهب 
إلى صلاتك خلف الرسول الاکرم (ص). ولا تنس هذا الأمر! فقال: الحمد لله 
رب العالمين. 

إنني لا أعلم السبب في حمده لله. ومهما كان السبب فالأمر يقتضي 
ذلك ولكن من الأفضل أن نقول إنه حمد الله تعالى على إعطائه هكذا زوجة 
مؤمنة وعاقله . 

أيها السیدات والسادة. يا من تؤمنون بما جاء في کتاب الله المجید إن 
الباري تعالی يقول : 


۲۰۹ 


ووالذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (العنكبوت/14). 

فالعامل في سبيل الله تعالى يهديه الله إلى سبل النجاة. ولقد بلغ ذلك 
الرجل وامرأته بصبرهما وجهادهما أسمى المقامات. ويقال إن ابا سليم وحين 
وصوله إلى المسجد وجد الرسول الأكرم(ص) بانتظاره ليبشره بحمل زوجته في 
الليلة الماضية وان الله سيمنحه غلاما نابغة يتحدث عنه العلماء والأصفياء 
والأولياء. وأن الباري تعالت أسماؤه أخذ الغلام الأول ليمنحه أفضل منه. 

وعليه LY‏ من أن أسأل النساء وأقول: لو كانت إحداكن مشل أم سليم 
هل يتأتى لزوجها أن يتزوج عليها؟ . 

كلاء لن يفعل ذلك. وأنتن تعرفن هذا الأمر جيداء لذا فالمقصرات 
أنتن لا غيركن! أنتنء يا من تجلسن صباحاً عند باب الدار لتأكلن لحوم 
الميتة» ويا من توزعن الابتسامات على الرائح والغادي» وعند الظهر وحينما 
يأتي الزوجء لا يرى في المنزل إلا القذارة» والبعثرة فتحدثه نفسه بالإتيان 
بامرأة قد تكون نظيفة ومرتبة» تعرف كيف تدير المنزل. وكيف تهتم بالأولاد. 
وعلى حد قول العامة ضربت برأسه ‏ وعندها سيشتري لك ولنفسه مشكلة 
عويصة يصعب حلهاء وحينها ستثنین وتقولین : 

إن من حيكت سجادة ا بخيوط سوداء 

لا يمكن أن تبیض بماء زمزم والكوثر 

أيتها السيدة! من هو الذي حاك سجادة بختك بخيوط سدداء؟ إنه كان 
أبيضاً وانت الق seite‏ 
سوداء فما عليك أنت YY‏ أن تبيضيها EL‏ وبنظافتك, وبادبك, وبإدارة 
منزلك وفق العرف والشرع . 

أيتها السيدة! عليك أن تكوني ربّة بيت جيدة, وأن تهتمي بالأولاد تربية 
ونظافت ولا تجعلي زوجك يتجه إلى الزواج ثانية بتقصير منك أو قصور 
فتخلقی بذلك لهذا المسکین عقدة حقيرة تنعکس إفرازاتها السلبیه عليك 
وعلی الزوجة الجديدة التي يمكن أن يبحث عنها إذا ما استسهلت الصغار 
الکبار . 


۳۱۰ 


الفصل السادس Y‏ 


SE ود‎ He AE HE Ee He jE جزد‎ ee jE 2e ee ee ee ee ee ee ee 1ج‎ je E ¢ ۴ 


\ الطلاق الضر 
۳ - الطلاق ١‏ 


۲ - الطلاق الترفی 


الطلاق 
أقسام الطلاق 


ورى 


الطلاق 

لقد عرف الإسلام الحنيف الطلاق على أنه أبغض الحلال إلى الله 
حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

دما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من OME SAN‏ 

وهذا خلاف المسيحية التي لا يوجد فيها طلاق أصلاء ولكنهم ومن 
خلال استخدام الحيّل القذرة ‏ وهنا ليس محل طرحها ‏ يقومون بعمليات 
الطلاقء ون حالات الطلاق بينهم تتفاقم يومياً بشكل عجيب حتى أضحى 
هذا الأمر حاكما الیوم في دنيا الغرب . 

وفي إيران» لو تأتى لنا مطالعة إحصائيات الطلاق لرأينا ازديادها یوما 
بعد يوم» وعلی سبیل الفرضء رغم أن ارو حم میات 
الطلاق. نری of‏ هذا الأمر آضحی الیوم رائجا في أوساطنا الاسلاميت 

إن إحدى المصائب الکبری التي تری واضحة جلية في إيران الثورية 
في وقتنا الحاضر هي : كثرة الطلاق مع شدة التضييق على هذه المصيبة من 
خلال التبصرات والنصائح التي يتفضل بها العلماء والمثقفون في وسائل 
الاعلام المرئي والمسموع. ولكننا ‏ وكأنما لا يوجد SU‏ ملموس لتلك 
النصائح - نرى ازدياد وتفاقم حالات الطلاق بشكل يبعث على الدهشة. فما 
السیب فى ذلك؟. 


. ۲۷۸۷۱ كنز العیال/ خ‎ (AY) 


۳۱۳ 


إن إحدى أسباب الخوض في هذا البحث الذي أسميته الأخلاق البيتية 
هوالمساهمة في الحؤول دون تزايد حالات الطلاق. وقد نوفق بنسبة واحد فى 
الألف لمنع استمرارية أبغض حلال في الإسلام: لذا فإن بحثنا هذا يدور 
حول سبب استشراء هذا الامن وكما قسم الزواج إلى ثلاثة أقسام. يقسم 
الطلاق إلى ثلاثة أقسام انشا 
أقسام الطلاق: 

۱ - الطلاق الضروري 

بما of‏ قوانین الاسلام شاملة. ولم تدع مفصلا is‏ إلا وطرقته. لذا 
یکون الطلاق هو أحد القوانين المشمولة بالنظام الاسلامي المتکامل. وبالرغم 
من کراهية الطلاق في الإسلام. یعتبر وجوده تا في الحالات التي 
تستوجب ذلك . 


إن مثل الطلاق الضروري كمثل اليد التي أصابها السرطان. والتي 
يجب أن تقطع حتى لا يسري المرض إلى بقية أجزاء الجسم. وقد يكون 
صاحب اليد ممتعضاً لقطع یدہ لكنه في الوقت ذاته مقتنع بذلك القطع. بل 
ویقدم المال للطبيب الذي قطعها ويشكره على فعله ذاك . 

إن الطلاق الضروري يجري عندما لا یحصل توافق أخلاقي بين الرجل 
والمرأة بعد طرق جميع أبواب التضحية والإيثار والعفو وكل ما یمنم حدوثه 
من مساع وتدابير خاصة اعتمدها الإسلام للإبقاء على الحياة العائلية . 

فحينما يبتلى مؤمن - والعياذ بالله - بامرأة غير عفیفةء أو تبتلى امرأة خيرة 
بزوج وضيع ويصل الأمر إلى طريق مسدود. ماذا يمكن أن يكون الحل؟ . 

لا حل هنا سوى الطلاق. وفصل هذه الوصلة الغير منسجمة عن بعضها 
البعض لذا يكون الطلاق في مثل هذه الحالاات ضروريا وحسن بنظر الإسلام 
والمجتمع . 

لقد Jaf‏ العالم المسيحي ولمرات عديدة Ob‏ قانون الطلاق الموجود في 
النظام الا سلامي - بالطبع مع وجود الموانع الكثيرة ‏ قانون pds‏ ولو لم يكن 


۲٤ 


قانون الطلاق موجوداً في النظام الإسلامي I‏ الإسلام ناقصاً. 

إن التركيبة الطبيعية للزواج والتي بنى الاسلام قوانينه على أساسها وهي 
أن تغدو المرأة محترمة ومحبوبة داخل المنظومة العائلية. فإذا ما حدث ما 
يؤدي إلى نزول المرأة عن هذا المقام وانطفأت شعلة حب الرجل لها 
وأصبح زوجها غير راغب فيهاء فقد هدم الصرح والركن الأساس للعائلة . 

ان الا سلام ينظر إلى مثل هذا الوضع نظرة أسى وأسف» لكنه حين 
يشاهد انهیار الأساس الطبيعي لهذا الزواج لا یسعه أن یفرض بقاءه من 
الناحية القانونية . 

إن الطلاق الضروري فلیل » وقليل جداء وهو أقل من TN‏ من مجمل 


الطلاقات التي eo‏ إیران e‏ وقد لا تصل مثل هذه الطلاقات إلى 
٠‏ حالة er‏ 


وإذا ما رأينا ازدياد الطلاق وتفاقمه في إيران فهو لأسباب أخرى غير 

ضرورية. 
۲ - الطلاق الترفي. 

إن الطلاق الترفي يشبه إلى حد ما اوج الترفي الذي تعرضناله 
ما وفي الطلاق الترفي يكون الرجل عاشقا لإحدى النساء. أو من الذين 
يبحثون عن شيء جدید يلبي رغبات فيهم غير طبیعیةء لذا تراه يطلق زوجته 
التي حملت منه عدة مرات لیتزوج أخرى معجب بطريقة كلامهاء والأنکی من 
ذلك حینما کرت هذه الحالة عند المرأة. 

فالمرأة التي عشقت شخصاً آخر غير زوجهاء نتيجة لعدم التزامها 
العرفي والشرعي. تحاول جاهدة أن تطلب الطلاق بعد تبريرها له بشتى 
الوسائل لكي تلتحق بمعشوقها الذي هو الآخر يعدو أن يكون وضيعاً وسافلاء 
ومثل هذه الزيجات قلیل جداً في مدينة قم وكثيرٌ من بين الأفراد المنحرفين 
والغوغائيين . 

وهنا LY‏ من طرح سؤال مهم جداً. وأوجهه بالخصوص إلى النساء إذ 


۳۱۵ 


ينبغي لهن أن يحكمن ضمائرهن في الجواب. وهو: 

ما هو منبع الطلاق الترفي أو الطلاق الاعتباطي والعشقي؟ . 

وأجيب على هذا السؤال بالقول: إنه يحدث نتيجة اختلاط الرجال مع 
النسای. ومن التطلع في الوجوه. أو من الأحاديث غير الضرورية التي تتم بين 
الرجل والمرأة» وأقول أكثر من ذلك إنه ينتج بسبب التبرج أو السفور. 

فالمرأة المتبرجة أو السافرة لا يمكن أن نحسبها غير إنسانة ظالمة 
وإنها ستحشر يوم القيامة مع أعتى الظلمة. وما هو الظلم الذي يكون أعلى 
مرتبة من ذاك الذي تحرك فيه امرأة شهوة شاب أعزب؟ إنها بتحريكها له قد 
ألقت به في نار مشتعلة ليحترق بشكل يبعث على الأسف والأسی. وقد تكون 
نار الغريزة الجنسية أشد اشتعالاا من النار العادية . 

ماذا یمکن أن یکون ذلك الظلم الذي ینظر فيه الشاب إلى وجه امرأة أو 
بنت متبرجة؟ أو إلى جواربها الشفافة التي تکشف من خلالها عن ساقیها؟ 
وفي نهاية الأمر سیحاول الشاب النظر إلى المواضع الحساسة الأخرى. 
فتتحرك کوامن غریزته الجنسية ليقع في الإثم والمعصية - والعیاذ بالله -. 

إن ولوغ ذلك الشاب في المعصية er‏ في الأساس إلى تبرج تلك 
السيدت هذه السيدة التي تبتسم يمينا وشمالاء وعند بائع المحلة. وتكشفت 
عن رقبتها وشعرها في بعض الأحيان من أجل الحظوة بزوج جوارب أقل ثمنا 
مما لو كانت محجّبة إنها تبيع حيائها ودينها لكي تصل إلى مرادها التافه. ولا 
آعني هنا أنها تزني من أجل WS‏ كلا بل إنها ‏ والعياذ بالله - تمزح وتوزع 
الابتسامات. وترد حارتها بلباس فضفاض من أجل جلب أنظار الشباب إليهاء 
وقد لا تعرف هي السبب في عملها ذاك الذي لا ينم الا على ظلمها لنفسها 
وظلمها للاخرین کونها بعملها ذاك ستثیر شهوة الکاسب أو الرجل المتزوج 
فتبرد علافته ومحبته مع زوجته. وبالتدریج ينجر ذلك الرجل إلى تطلیق 
زوجته. أو إلى موت المحبة في نفسه. أو إلى بروز عقدة نفسية تنعکس 
آثارها السلبية على أبنائه بشكل خاص. وعلى بيته بشكل cole‏ وهذا هو 
الظلم العظيم. والمعصية الكبرى. 


۳۱۹ 


إن أحد 00 التي توجب ظهور المصائب والبلايا هو العشق, 
والعشق هذا أسوأ من السرطان. العشق الذي biete,‏ بين الرجال 
والرجالء ae‏ الذي يحدث بين النساء والنساءء والعشق الذي يقوم بین 
الرجال والنسای وهو إجمالاً يترك البيوت بلاقعاً. حيث ترى العائق يتنكر لکل 
القیم والمئل في سبیل الحظوة بمعشوقه» بل ويصل الأمر به إلى أن يكون 
ذلیلا مستکینا في مقابل تلك الحظوة المتدنية . 

وعندما نراجم آشعار العشاق نستشف بأنهم مستعدون لاهراق ماء 
وجوههم في سیل ذلك العشق. وإذا ما أهرق ماء الوجه كيف یمکن 
استرجاعه ثانية؟ . 

ولیعلم الجميع أن الغريزة الجنسية هي أساس تلك المصائب والبلایا 
إذا ترك العنان لهاء وان الفتیان أو الفتیات إذا ما Col‏ بعضهم البعض» فان 
حبهم ذاك وعشقهم يستقي من تيار الغريزة الجنسية» وقد یکون العشق ذاك 
تحت مسمیات آخری كأن یکون أحد مسمیات الصداقة. أو التحابب بين 
المسلمین. أو العشق من أجل الله تبارك وتعالی» وکل ذاك تبریر شيطاني 
oo‏ 

سيل الإمام الصادق جعفر بن محمد «ع» عن أصل المحبة؟ فأجاب Ol‏ 
حب الله إذا خوج من قلب امري دخل مكانه في القلب حب آخر ثم أردف 
سلام الله عليه بالقول: 

ES‏ من لم Cow‏ على السدین. ولم يبغض على الدين. فلا دين 
AD!‏ 

ما الحب أو العشق البعيد عن الدين فيطلق عليه اصطلاحاً «بالمرض 
السودائي» وهو مرض أشبه ما يكون بالعصاب. ويحصل هذا المرض نتيجة 
الاختلاط. والنظر الشهواني إلى ما حرم الله . 

لقد أثبت البعض ob‏ في الأبدان أشعة خاصة ترد بدن الناظر عن طريق 
(AL)‏ الكاني/ ج ۲. ص ۱۲۷. 


۳۱۷ 


ot gl‏ وعلیه حرم الا سلام النظر إلى كل ما يمكن أن يثير الشهوة. وحرم 
التحدث والاختلاط بين النساء والرجال الا لضرورة. 

وبالرغم من وجود أكثر من عشرة آيات تتعرض لمسألة الحجاب بصورة 
مباشرق فان هناك الكثير من OLY‏ التي تشير إليه من خلال عبارات قصيرة 
ومقتضية : 

ڈیا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين پذنین عليهن من 
جلابیبهن ذلك أدنى أن يُعْرَفنَ فلا يؤذين OLS,‏ الله غفورا gL,‏ 
(الأحزاب )۵٩۹/‏ . 

وإذا ما كانت المرأة بصاصة وكثيرة التحدث للآخرین؛ فقد تضحی 
عاشقة بالرغم من gl‏ متزوجة. وحینها تحدث الكارثة بسبب ذلك التحدث 
والنظر هنا وهناك وتكون عندها مصداقاً للآية المباركة التي تقول: 

#خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين» (الحج /۱۱). 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن التبرج والسفور هو سبب أساسي في 
مسألة الطلاق الترفی ء وان المذنب الرئيسي فيه هي المرأة الغير الملتزمة بما 
جاء به الرسول الأكرم(ص). 

إن للمرأة جاذبية ‚wol‏ وان ee ee‏ بالرسول(ص)والأئمة 
الأطهار من أهل بیته (ع) إلى أن ُکڑھوا حتى المشي خلفها. أو التطلع إلى 
ab‏ وجذروا کر من المشي ورائها الا أن تكون هناك مسافة تحول دون 
الجذب . 


Lf‏ إ إذا لم يلتزم الرجل بهذه المسائل فسوف يكون عرقي ة لذلك 
الجذب. وعرضة لشراك الشيطان الرجيم الذي يسعى دائماً للإيقاع به. 

إنني أعتقد ob‏ الفصل بين الرجال والنساء آمر ضروري لا بذ منه. 
وعليه يجب الفصل بينهما حتى في باصات النقل العمومیة ولا أوصلنا الله 
إلى حالة نجلس بعدها نندب حظنا . 


Y\A 


إن التماس الذي قد يحصل بين الرجل a‏ في باصات النقل - ولو 
بالملابس فقط - خطيرٌ ar‏ لذا أقول للمرأة: إنك در ثمين وكلما خفظ الدرٌ 
فی مكان آمن كلما كان Kiss‏ عن أيدي السراق» وعلیه ينبغي أن یحذر 
الوجل والمرأة التمادي فی التحدث إلى بعضهما البعض. وأن يلتزموا 
بالأخلاق الإنسانية والإسلامية العريقة التي تحول دون استشراء الفساد في 
المجتمعات البشرية . 


۳ - الطلاق المعقد 

الطلاق المعقّد يشبه إلى حدّ ما الزواج المعقّد وهو کثیر نسبیا إذا ما 
قيس بالنوعین الأوليين» ویمکن القول Ob‏ نسبته المئوية تصل في بعض 
الأحيان إلى ۸۰/. 

ويحدث هذا الزواج في الأعم الأغلب عندما لا تهتم المرأة بوظائفها 
المنزلية بعد أن تبرز في كوامنه عقدة نفسية تتفاقم شیا فشيئاً لتصل إلى 
مرحلة خطيرة يقدم فیها الزوج على التزوج ثانية وثالثة ورابعة. 

والجدیر SUL‏ أن الرجل في هذه الحالة من التعقید یضحی قسي 
القلب بعض الشيء - فعلی سبیل المثال - عندما يقال له إن وضع أبناءك 
وزوجتك سیژول إلى دما فیقول: فلیحدث ذلك بالرغم من أنه كان قبل 
ذلك یبذل الغالي والنفيس من أجل هؤلاء الأبناء وتلك الزوجة. 

وعلی عکس ما (LI Sd‏ وحینما سد عدم مراعاة الرجل ئل 
الصغيرة الكنيرة وا کرت با سار في تعامله مع الابناء والزوجة قولا 
وفعلا تتعقد الزوجة, کی س تعفد تدخل فى مداخل سس قد كود ني 

بعض الأحيان أماكن بعيدة عن العف Aal‏ عن كراهيتها لکل ما يمكن أن 
Hee‏ بزوجها من مثل عشیرته. أو أبنائه. أو. . 


إن البعض وی بعزفون ی وی میں أو بالأحرى لا 
يولون أهمية تذکر لتنظیم آوقاتهم فتراه یخلط بين الوقت المخصص لزوجته 
وأبنائه وبين الوقت الذي يمارس فيه قراءة القرآن أو مطالعة الكتب العلمية 


۳۹ 


- على سبيل المثال - وهذا Jal‏ خطير جداً. حيث تصبح الأسرة في مثل هذه 
الحالة في الحاشية. لتبقى المسائل الأخرى المتعلقة به في المتن. 

إن أغلب الكسبة يخرجون في الصباح الباكر ليعودون في المساء 
متعبین» من كثرة ساعات العمل . ومن كثرة النقاش والجدل مع المشترین 
وحين رجوعهم مساءً إلى المنزل لا يطالبون زوجاتهم إلا بطعام يأكلونه 
أغلب الأحيان . 

مثل هذا الوضع الخطير. والخطير جدا والذي قد يؤدي بالزوجة 
النجيبة إلى الخروج على نجابتها وعفتها وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا 
الأئمة الأطهار . 

قد یکون ذلك الرجل يذهب إلى المسجد كثيراً. ويحضر في صلاة 
الجمعة. ويشارك في المجالس العمومية والخيرية ويعتبر عمله ذلك هو 
الأساس بل هو المتن» وما عداه ‏ من مثل الاهتمام بالأسرة ‏ هو الحاشية 
وهذا هو عین الخطأ. 

op‏ الله تعالی سائل كل راع Lis‏ استرعاه أحفظ ذلك أم ضيّعه. حتی 
یسأل الرجل عن أهل ay‏ 

وبناء على ذلك ينبغي للرجل أن یقسم وقته. ساعة لربه» وساعة لأهله 
وعیالەء وساعة لمنامه وغذائه . 

هذا بالاضافة إلى اهتمام الرجل بشکل خاص بزوجته. فإذا دخل منزله 
واستقبله أحد آولاده فلا باس من معانقته. ولكن لا يجدر به أن يرفع dus‏ 
عن زوجته ولا تظن بأنها إنسانة ساذجة وبسيطة . 

قبل مدّة اعتقلت الشرطة المحلية امرأة قتلت ابناءها بعد أن غرزت في 


(۸۵) كنز العمال/ خ ١4775‏ . 
۳۳۰ 


رؤوسهم إبرأ معدنية, وحينما سئلت عن السبب في عملها المشين ذلك 
أجابت » BE‏ ع ROE‏ كوه ہجوت 
بهتم بي» لذا صممت على قتلهم جميعاً لیخلو لي الجو بزوجي!۱. 

إن البعض من النساء یتصلن بي تقو وقد أسمع بكائهن وکان عزیزاً 
لهن قد مات وبعد التحدث إليهن أصل إلى نتيجة بأن آزواجهن لا یبخلون 
علیهم مادياً ولا جنسياًء بل یبخلون علیهن عاطفياً. 

قال الامام الصادق جعفر بن محمد عليه AI‏ : 

ولا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فیما بينه وبين زوجته وهي الموافقة 
ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وھواھاء وحسن خلقه معها. واستعماله استمالة 
قلبها بالهيئة الحسنة في عینها. وتوسعته Delle‏ 

وقال سلام الله عليه أيضاً: 

of‏ المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكفّلهاء وان لم 
يكن في طبعه ذلك : معاشرة جمیلة. وسعة بتقدیر وغيرة بتحصن  OG‏ 

تقول إحدى النساء والتي كان أولادها سيئين بأن السبب في ذلك يرجع 
إلى أبيهم الذي كان ليلا ونهاراً يطالع في الکتب. وإذا حلص من ذلك يبدأ 
بقراءة القرآن الکریم. وعليه كان أبناؤه معقدين» وسيئين في القول والفعل . 

إن العالم أو الطالب الذي لا يعرف غير المطالعة ظالم لنفسه ولأهله. 
وان علمه ذاك لا بركة فيه لانه مکتسب عن طريق الظلمء ومن أراد علما 
بدون ظلم يجب عليه اولا أن يتفرّغ ساعة في اليوم على الأقل لزوجته وأبنائه 
ومن ثم يمارس ما يريد ممارسته لوحده. 

وإن المرأة المثالية يجب عليها أن تتبسم في وجه زوجها حينما تقدم له 
قدح الشاي حتى يذهب التعب والعناء عنه» ولكي تتاصل أواصر المحبة 
والالفة والانسجام في المؤسسة الاسرية. 


. 778 محف العقول/ ص‎ (AN) 
. ۲۳۷ محف العقول/ ص‎ (AV) 


۳۳۱ 


كان أحد العلماء الكبار Sy‏ بشدة لوفاة زوجته. وعندما قلنا له: ألا 
ترضی بالمقدرات الالهیة؟ قال: آنا راض بقدر الله تبارکت آسماژی ولکن 
قلبي يشتعل نارا حينما أتذكر بان مؤنسي» ومهد علمي . لن يعود إليّ ثانية . 

كان یقول : عندما أكون Laxt‏ أثناء المطالعة أرى زوجتي الرؤوفة تطل 
علي بابتسامة عريضة. وهي تحمل بيدها قدح الشاي 6 ثم تجلس إلي 
لتحدثني قلیلت وما إن تشعر بغیاب التعب عني تستأذنني بالذهاب إلى عملها 
المنزلىء لذا أرى أن كل أعمالى العلمية مرهونة بوجود تلك المسرأة التى 
هی ame‏ ره اال ا ۱ 

یقول باستور: إن کل اختراعاتي. وخدماتي التي قدمتها للانسانية ترجع 
في أساسها إلى زوجتي التي آنقذتني من العناء والتعب حینما كنت آجهد 
نفسي في الوصول إلى هدف معین . 

وبناء على ما تقدم فإن الرجل الذي لا يهتم بزوجته وأبنائه لانشغاله. 
بالكسب الحلال أو لانشغاله في طلب العلم سيكون سبباً في تعقيد زوجته: 
وعندما يتفاقم ذلك التعقيد قد يصل الأمر إلى الطلاق. هذا إذا كانت الزوجة 
نجيبة وملتزمة وخيّرة» وعندما تسئل عن كيفيّة تركها لأبنائها الذين سيفشلون 
في حياتهم تجيب: دعوني أحظى بقسطٍ من الراحة ولو على حساب فشل 
أبنائي» وهذا ما یسمی بالطلاق المعقد. 

هذا الطلاق الذي يحدث نتيجة بروز عقدة نفسية تزداد رويداً رويدا 
لتصل فى آخر المطاف إلى حالة تنفجر فيها تلك العقدة فتؤدي إلى الطلاق؛ 
وإن إن تلك العقدة هي ag‏ سوء ظنْ المرأة في أغلب الأحيان» وعدم اهتمام 
الرجل بزوجته في بعض الأحيان . 


الفصل السابع \ 
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۲- الحاجة ال 
۳ - الحاجة العاطة 


احتیاجات الأسرة 
۱ - الحاحة المادیة - دم البخل 
طفية 


احتداجات الأسرة 

يبحث هذا الفصل فى الحاجات التى يمكن أن يؤمنها الرجل والمرأة 
اا اش وهو نل سے ادا با نظرنا عن عظار سردا ات 
به الروايات الواردة إلينا عن الرسول الأكرم(ص) وأهل بيته الأطهار CED‏ 

الحاجة المادية ‏ زمٌ البخل 

إن الحاجة الأولى التي يجب أن بهتم بها الرجل والمرأة في البيت هي 
الحاجة المادية. فان کان الرجل متمکنا يجب عليه أن يوسع على أفراد 
أسرته فإن لم قل Ae‏ بخیلا eee‏ للایات التي es‏ في ذم البخل 
ree ree Can‏ للروايات الكثيرة والمتواترة التي تذمّ البخل ومن عمل به: 

ولا تین الذين يبخلون ہما آتاهم الله من فضلِه. هو خيراً لهم. 
بل هو شر لهم Sige‏ ما بخلوا به یوم القيامة (آل عمران/۱۸۰). 

إن البخل يشبه بقية الصفات الرذيلة الأخرى في ذم م العقل ء وهو مذموم 
أيضاً حتى لدى البخيل نفسه» فلو خاطب أحدهم E‏ «أيها البخيل» 
لامتعظ واغتاظ ولتنکر الأمر bats‏ 

إن من جملة القضايا التي تقضي على المحبة والألفة في البيت هو 
البخلء فالرجل المقتدر ماديا يكرهه أبناؤه إذا ما بخل عليهم بما يمكن أن 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

op‏ المؤمن يأخذ بأدب الہ إذا أوسع الله عليه اتسع. وإذا أمسك عنه 
أمسك AD‏ 


NOV بحار الأنوار/ ج ۷ء‎ (AA) 


فوظيفة الرجل التوسيع على أسرته إذا وسع الله عليه. وتزويج أبنائه. 
والتلطف إليهم بالوعظ والنصیحة > ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم وتكاليفهم 
وما ذلك من الأمور التي الأب وا بين روحته وأبنائه . 

«حق الولد على والده إذا كان ذكراً. أن يستفره أمه. ويستحسن 
اسمه. ويعلمه AS‏ الله ويطهره ويعلمه ‚dgl‏ 

إن الحاجات المادية يجب أن تروى. فان لم يكن ذلك تعقد من يشعر 
بحاجة. وعلى سبيل المثال نرى الأبناء الذين لا تروى حوائجهم المادية 
يطرقون باب السرقة - والعياذ Ab‏ مما يجر على المجتمع بلايا ومفاسد كان 
بالإمكان تلافيها إذا ما جاد رب الأسرة ہما لديه من أموال على أبنائه . 

وللنساء أقول. جاور أن تطعموا أزواجكم وأبنائكم ER‏ من > el‏ 
واحذروا أن تكونوا LW‏ في الطعام بشكل cole‏ أي تستأثر الزوجة بالفاكهة أو 
ما شابه ولا تقذم شيا منه ‏ إلا ما ندر - لزوجها وأبنائها مما يبعث رويداً رويدا 
على البخل فيصل الحال بها لأن تقول: علنا نوفر بعض الشيء ليوم آخر 
بالرغم من وجود طعام HS‏ 

وقد يكون بعض أرباب الأسر في عطائهم غير راضين» ولكنهم یقذمون 
ما عندهم علی مضصضص ۰ وعلی کراهیه. وهکذا آفراد یجمعون بين اللؤم 
والبخل في ذات الوقت. بل قد يكون آحدهم بخیلا حتى على نفسه مما یجز 
على برود العلاقات الأسرية. وانفصام عراها. 

فالرجل السيء الخلق, البخيل لا ينبغي له أن يتوقع محبة من زوجته أو 
أولاده. وكذا الزوجة التي تجود بما عندها على الضيوف وتمنع زوجها وأبناء‌ها 
عن ذلك لا ينبغي لها أن تتوقع من زوجها وأبنائها إلا الخصام والتعقيد. 

وعليه يمكن القول» يجب على الرجل والمرأة أن يهتمًا کثیرا بمسألة 


-Ao ص‎ Vig بحار الأنوار/‎ (A4) 


إزاحة الحاجة المادية من البين الأسري كيلا يضحى الأولاد ‏ لا سمح الله - 
سراقا معقدين خونة. 

أما الرجل الذي لا يستطيع ‏ على سبيل المثال - تأمين شراء الفاکهت 
لا ينبغي لزوجته أن تكرههه على ذلك» بل عليها أن تواسيه. وتضع يدها في 
يده حتى يصلا سوية إلى وضع أفضل وأحسن بعون من الله وفضل منه تعالت 
أسماؤه الحسنی . 

يقال إن أحدهم مات في زمن النبي الأکرم (ص)بعد أن آنفق جمیع 
آمواله في سبيل الله. فسار النبي(ص)في جنازته وشیعه حتی مثواه الأخیر 
ولکن آحدهم آخبر النبيی(ص) بان أهله وأبناةه لا یملکون من حطام الدنیا ما 
In‏ جوعتهم عندها قال الرسول(ص) ما مضمونه : بأنه لو علم بذلك لما 
صلی على جنازته. ولما شیعه . 

clus‏ على ذلك فالمرأة أو الرجل اللذان لا یستطیعان ادارة منزلهما من 
ناحية مادية بصورة جيدة ولا یفعلان یسهمان بشکل pile‏ في إيجاد خطر کبیر 
في منزلهما . . قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل. وسوء الخلق. وانه 
ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل(۰ ۸ . 


۲ - الحاجة الجنسية 

إن ارضاء الغريزة الجنسية أمر طبيعي حالها حال بقية الغرائز التي يجب 
أن رن لذا يجب على الرجل سد حاجة زوجته جنسیا ils‏ 
الزوجة إرضاء غريزة زوجها الجنسية. ون لم یفعلا فقد ارتکبا ثم متا 

قال الباقر محمد بن علي «ع»: 

«جاءت امرأة إلى النبي(ص) فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على 
المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه. ولا تعصیه ولا تتصدق من بیته الا بإذنه. ولا 


(۹۰) بحار الانوار/ ج ۰۱۳ ص ۲۳۱. 


۳۳۷ 


تصوم طوعا إلا باذنه. ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب. ONG‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

دلا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو کاره. . ولا 
تعتزل فراشه. . ۲۳۲ . 

إذا منعت الزوجة زوجها من مقاربتها مما تسبب في وفوع الزوج في 
المعاصي والائام كتب الله لها في لوحة آعمالها مشلما کتب لزوجها الذي 

وجاء في الخبر أن الرجل الذي لا يؤمن رغبات زوجته الجنسیة یعتسر 
مسيكا واا وله نصيب من الأخطاء والآثام التي قد تصيبها المرأة التى حجر 
زوجها عنها نفسه . 

قال الإمام الرضا علي بن موسى عليه السلام : 

دلو لم تكن في المناكحة آية منزلة ولا سنة متبع لكان ما جعل dil‏ فيه 
من بر القريب وتآلف البعید ما رغب فيه العاقل اللبیب. وسارع إليه الموفق 
المصیب»(۳ . 

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

ومن جمع من النساء ما لا ینکح أو ينكح . فزنا منهن شيء. نالا ثم 
عليه)(**) . 

۳ - الحاجة العاطفية 

إن للعواطف نصيب لا باس به في سلوك البشرء إنهم يختلفون عن 
الحيوانات کثیراء ولا يمكن تشبيههم بالنباتات أو اعمدة الرخام والحدید 


)41( وسائل الشیعة/ ج ۰۱ باب ۸۸ و ۹۰ من أبواب مقدمات النکاح. 
(ar)‏ اکم . 

. ۲۰۱ مكارم الأخلاق/ ص‎ (ar) 

(؛۹) وسائل الشيعة/ ج ١١ء‏ ص NAY‏ 


۲۲۸ 


بالرغم من أن الحيوانات تحتاج في بعض أحيانها إلى عاطفة» وهذا ما نراه 
زا خن ترضع صغار القطط أو صغار الكلاب من ثدي أمهاتهاء حيث 
تحاول الام تأمين حاجة صغيرها المادية والمعنوية وكذا العاطفية من خلال 
لحسها لرجليه أو رأسه أو وجهه. وهذا خير دليل على أن الطبيعة والفطرة 
تقول لنا: انتبهوا Lae‏ فان الانسان أولى بهذه العواطف من غيره. 

فالحيوان يحتاج للعاطفة, والکلب - على سبيل المثال ‏ يدرك جیداً بان 
صغيره يحتاج إلى العواطف علامة على احتياجاته المادیةء وهذا ما ينبغي 
للإنسان إدراكهء لذا يجب على جميع البشر أن يتبادلوا هذا الغذاء الروحي 
الذي هو أسمى وأرقى من أي غذاء مادي . 

لا أوصل الله ذلك اليوم الذي يكون فيه الرجل محروماً من المحبة 
والعاطفة. ونسأل الباري تعالى أن لا يحرمنا من العاطفة والمحبة والألفة. 


إن مسألة العاطفة والمحبة مسألة في OE‏ الأهمية. ولذا أوصى القرآن 
الكريم المسلمين بضرورة منح الیتیم محبة خاصة وتمریر اليد على رأسه. 
والابتعاد عن إغضابه قال تعالى في محكم كتابه المجيد: 

«أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيم» 
(الماعون / .)۲۰٢۹‏ 

إن الباري جلت حكمته يريد أن یقول Ob‏ المسلم الحقيقي هو ذلك 
الذي لا يدع الیتیمء ويقال إن هذه الآية نزلت في «الوليد بن المغيرة» الذي 
كان مكذيا بدين الله تبارکت أسماؤه. وإنه كان شدیداً غلیظاً مع أحد اليتامى 
من الذين كانوا يعملون عنده. 

لماذا اهتم الاسلام بهذا الشکل بالیتیم؟ ولماذا كان الر سو ل الأعظم(ص) 
یجلس الیتامی إلى جانبه ویمسح على رژوسهم. ويهتمٌ بهم أكثر من 
غیرهم؟ . 

قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله : 

«من آنکر منکم قساوة قلبه» Ley Huch‏ فيلاطفه ولیمسح رأسه يلين 


۳۳۹ 


بإذن اللہ إن لليتيم AM lim‏ 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : 

دما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترخما به. إلا كتب 
الله له JS‏ شعرة مرت عليها يده حسنة»(۱. 

وعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«إذا بکی اليتيم في الأرض. قال الله Je‏ وجل: من آبکی عبدي هذا 
pee‏ الذي غيبت أبويه أو آباه في الأرض. فتقول الملائکة : سبحانك لا علم 
لنا الا ما ‚Lil‏ فيقول الله pe‏ وجل : أشهدكم ملائكتي. إن من أسكته 
برضاه فأنا ضامن لرضاه من الحنة فيل: یا رسول الہ وما يرضيه؟ قال: 
یمسح على رأسه ويطعمه تمرة»(۲ . 

هنيئاً لکم يا عوائل الشهداءء أيتها السيدة التي استشهد زوجك! . 

آیتها السيدة التي مات زوجك! ]13 ما كان لديك يتيم فشوابك عظیم. 
oF‏ المسح على رأس هذا اليتيم في كل مرة سيژدي بالملائکة إلى تسجیل 
حسنة لك في سجل أعمالك الصالحة . 

إن الثواب والأجر هو الذي يتفضل به الله على عباده الذين یترحمون 
على الیتیمء OY‏ اليتيم يحتاج إلى عاطفة أكثر من غیره. وإلى محبة خاصة 
VL‏ شعر بالحاجة إلى ذلكء وبرزت لديه عقدة قد تكون في بعض أحيانها 
خطيرة تؤدي إلى جرائم وجنايات في الأعم الأغلب. 

فعندما تكون الدار محرومة من المحبة. يكون من فيها أولى بالحرمان» 
ويكون الأبناء هم الأشد Niles‏ 

إن الأطفال التي لا تعدو أعمارهم على بضعة أيام يمتلكون غرائز 
بالفعل» ولكنها كالنار تحت الرماد» فالغريزة الجنسية على سبيل المثال 
)10( وسائل الشيعة / ج ۰۱۵ ص ۰۱۱۱ tz‏ 


)41( وسائل الشيعة/ ج ١۱ء‏ ص 2٠١١‏ ح ۲. 
(AV)‏ مستدرك الوسائل | Ve‏ ب ٤٤‏ » ص ۱۲۲ . 


۳۳۰ 


یمتلکها ذلك الطفل. ولكنها كالنار تحت الرماد. وكذلك غريزة حب المال 

فهي الاخری كالنار تحت الرماد. الا غريزة الجوع فیمکن أن نصطلح عليها 
«بالوجود الفعلي» کونه یلتفت إليها حینما یتضور جوعاً فتراه یبحث عن حلمة 
ثدي آمه بفمه الصغیرء وکذا الأمر بالنسبة إلى غريزة طلب المحبة» وغريزة 
٠‏ حب الاطراء. 

الام التي تمسح بيدها على راس ولیدها. أو على بدنه. ولو كان عمره 
شھراً واحداً آهم بکثیر من لبنها الذي تسقیه, وان تبسم الأب في وجه طفله 
ذو الشهر أو الشهرین pail‏ للطفل من کل غذاء. وحتی من لبن آمه . 

إن الأولاد بشکل عام يحتاجون إلى العاطفة المنزلية. وإلى الحب 
والحنان. فالأب الذي يراعي ويسد حاجات أبنائه المادية. ولا يلتفت 
لحوائجهم العاطفية أب غير منصف أب جاهل أب لا يفهم من الأبوة شیئا. 


إن yar‏ الآباء لا یرون أولادهم إلا في الأسبوع مره واحده كونهم 
یخرجون میکرین في الصباح ویرجعون في ساعة متأخرة حيث يجدونهم 
نياما وهذا ما يبعث على وقوعهم في الأخطار المحدقة بهم . 


فالاب ينبغي له آن یتصابی مع Oly vo‏ یمزح معه ویلعب. Oly‏ 
یتبسم في وجهه ویضحك. وأن یلاطفه ویتلطف معه OY‏ ذلك قيم وثمين 
بالسبة للابن» وکذا بالنسبة للزوجة. فهي الأخرى تحتاج إلى أن یتبسم 
زوجها في وجهها. وتحتاج لسماع کلمات الغزل والمحبة والملاطفة في 
زوجها ووالد آبنائها. 

إن القرآن الکریم أكد كثيراً على هذه النقاط الدقيقة. فیتطرق على 
سبيل المثال إلى نبي الله موسى وكيفية صيانته من أعدائه. في الوقت الذي 
كان فرعون یذبح الأولاد أينما کانواء وخلاصة الأمر فقد كبر موسى تحت 
il,‏ فرعون وزوجته آسیةء بعد أن ألقى الله تعالت قدرته محبته في قلبيهما 
فكان فرعون يتعامل مع موسى كالأب الرژوف الرحيم. ثم مكث عند نبي الله 
شعيب عليه السلام وتزوج إحدى ابنتيه» ولما أضحى LAY‏ للنبوة أرسله 


m 


المولى تعالى إلى فرعون وملائه : 

«اذهبا إلى فرعون إنه طفی. فقولا له قولاً لينا لعله یتذکر أو يخشى» 
(طه ۳و ) . 

ماذا تقول لنا هذه الایات؟ إنها تقول إن الانسان يتعطش للمحبة اینما 
ols‏ لذا یقول WS‏ الا سلام يجب إعدام المجرم. ولکن لا يحق لك of‏ 
تسمعه كلمات نابية بالمرة لأنه مهما OLS‏ فهو من البشر الذين يتعطشون 

وبناء على ذلك أقول: إن امرأتك تشعر بالحاجة إلى العاطفة والمحبة 
قبل كل شيء, وأنت أيتها السيدة! عليك أن تعلمي Ob‏ زوجك يشعر بالحاجة 
إلى ers‏ قبل احتياجه إلى المادة. والمحبة هي أسمى من الحاجة المادية 
والجنسیةء أبناؤكم يحتاجون إلى المحبةء فلا تبخلوا عليهم بالعطف والتودد 
والرأفة» ولا باس عليكم من أن تواجهوهم يومياً بشيء من الابتسام والسرور 
لكي يتمكنوا من إكمال مسيرتهم الحياتية . 

إن آشد ضربة يمكن أن يوجهها الرجل لزوجته. أو توجهها الزوجة 
لزوجها هي تلك التي يكون فيها أحدهما عابس الوجه. غاضباً. والانکی من 
ذلك أن يكون أحدهما ضارباً للآخرء وهو ما يترتب عليه معصية کبری. 


أما البعض من الذين يعتبرون أنفسهم مقذسین فتراه لا يرفع يده على 
زوجته» ولا يسمعها بذيء الكلام ولكنه يجلس كالصخرة الصماء لا يتكلم ولا 
برج من سم الأفاعي . وهذا lang Ll‏ من ذلك الذي يضرب ويشتم . 

وقد تكون المرأة على هذه الشاكلة مما يضطر الرجل إلى التروج ثانية 

أيها السيد! إذا كنت تظن أن زوجتك نجيبة وشريفة وسوف تتحمل 
سحنات وجهك الغاضية إلى مدة طويلة فأنت مخطيء, OY‏ المرأة وحينما 
تشعر بحرمان عاطفي تكون في خطر» وإذا كانت ابنتك محرومة من العطف 


۳۳۲ 


والحنان فاعلم أنها هي الأخرى في خطرء لذا يجب علينا جميعاً أن نهتم 
بهذه المسألة فى المنزل. لأننا إذا أردنا تجسيد المحبة فستكون على شكل 
دة ولو RC‏ العاطفة لكانت امرأة. 

إن المرأة التي تجردت عن العواطف والمشاعر والأحاسيس لا يمكن 
اعتبارها زوجة. أو سيدة منزلء كونها لا تعطي الدفء ولا الحنان لأهل ذلك 
المنزل. فهي لا تحترم زوجهاء ولا تعطف على أبنائها ولا تفهم معنى 
الانسجام العاطفي فلم نطلق عليها لقب سيدة المنزل إنها عدّوة المنزل. 
هذا المنزل الذي يجب أن يديم حياته. ويديم حبه ووده لكي يبقى ينعم 
بالدفء والحرارة من خلال الود والعاطفة والألفة والانسجام . 


۲۳۳ 


اله 
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ء ۔ الحاجة المعنو 


ية 


٤‏ - الحاجة المعنوية 

مثلما يحتاج الإنسان إلى إرضاء جسمه» فهو يحتاج أيضاً إلى إرضاء 
روحه»ء وان الفرق بين الإنسان والحيوان یکمن في هذه النقطة الحساسة 
کون الحيوان لا يمتلك إلا laa‏ واحداء وهو البعد الغريزي . 

إن للحيوان حاجات مادية فقط. وإذا ذهبنا أبعد من ذلك. نرى له 
احتياجات عاطفية » أما الإنسان فهو غير ذلك كونه يمتلك بعدين الأول مادي 
مقرون pole Sl‏ والشاني روحي مقرون بالمعنويات. وهذا البعد الثاني 
يستقي من نبع الملکوت. حيث شرف الله تعالى الإنسان بهذه الروح التي 
هي جزء من روحه جلت صفاته : 

طف إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله ساجدين» 
(الحجر /۲۹). 

لذا ينبغى القول ob‏ الإنسان یمتاز عن الحيوان ببعديه اللذين يحتاجان 
إلى غذائین؛ غذاه جسمی من مثل ایر وإظفاء aps ll‏ الج وغذاه 
روحي إذا ما ترك ولم یهتم به آصبح الانسان مثل الحیوان بل قد یکون أسفل 
مرنبه : 

«ولقد ذرأنا لجنهم كثيرأ من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بهاء 

ولهم أعين لا یبصرون بهاء ولهم آذان لا یسمعون بهاء أولئك كالأنعام. بل 
هم el‏ آولئك هم الغافلون > (الأعراف/۱۷۹). 

فإذا لم يصل الإنسان إلى غذائه الروحي مما يبعث على موتهاء فمن 
الأفضل له أن يبكي على نفسه ليلا نهاراً. لان الباري تعالت أسماؤه قال في 
آية آخری: 


۳۳۷ 


«إن شر الدواب عند اله الصم البکم الذين لا يعقلون» 
(الأنفال/۲۲) . 

فالفاقد للروح. کمریض الجسد الدي یشعر بعدم الارتیاح dey‏ حد 
قول رسول الله صلی الله عليه واله : 

«نعمتان مکفورتان الأمن والعافية AM‏ 

ling‏ ما قال رسول dbl‏ صلوات abl‏ وسلامه عليه Lagi]‏ نعمتان عظیمتان 
فالمریض جسمیا لا یقوی على فعل شيء. ولکن الانسان في بعض أحيانه 
یکون سلیم الد me‏ الروح» وادا ما مرصت الروح أضحى وصعه 
خطیراء وخطیرا جدا. OY‏ ذلك يؤدي إلى الوقوف في مقابل القرآن المجید. 
والوقوف في مقابل الرسول الاکرم وأهل بيته الاطهار. وحینها یتاتی له تأویل 
الایات القرآنية وفق ما ینسجم وروحه المريضة : 

«فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ST)‏ عمران/۷). 
في کتاب الله تعالى ol al 7 cone‏ کہ شفاء ورحمة 
للمؤمنين › ولکنه في الوقت داته يزيد tee ee‏ 

«ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا» (الاسراء/۸۲). 

إن gles‏ ورحمتي لا تشمل الظالم. وليس له عندي إلا الخسران» 
وان البطيخ والبرتقال غذاء جيد. ولكن الذي في معدته قرحة. لا يتأتى له 
استطعامه . 

فالمريض روحياً يمكن لنا أن نشبهه بذلك المريض ذي القرحة والذي 
لا يمكن أن يطعم من البرتقال واللیمون شيئاً لذا يكون المریض 00 


.۱۷۰ بحار الأنوار/ ج ۰۸۱ ص‎ (AA) 


۳۳۸ 


الوضع . مثلما یکون الخطر محدقاً بالذي تنزف :ها ويريد استطعام 
المخللات أو الحمضیات . 

إن الذي تموت روحه أو تمرض لا يقصر الخطر عليه فقط. بل یتعداه 
إلى جمیع آفراد مجتمعه, ابتداءً من الأقربین من مثل ابنه وابنته وزوجته و. . 
و... لذا ينبغي لنا أن نهتم کثیرا بالمسائل المعنوية في المنزل. فالرجل 
برا حالة زوجته المعنوية والمراة تفعل ذلك ایضاء والائنان یتابعانها عند 
آولادهماء كي لا تتناقض الروح مع الجسد. 

فنری البعض - على سبیل المثال لا الحصر ‏ لا یولون آهمية تذکر لهذه 
المعاني ؛ بالرغم من آنهم یهتمون کثیرا بملبس ومأكل آبنائهی وعندها 
یضحی الابن کالکلب العقور. أو كالغدة السرطانية التي يستشري داژها هنا 
وهناك . 

ما هو غذاء الروح؟ 

إنها الصلاة والصیام وقراءة القرآن المجید نها الدعاء والتبتل 
والنهوض في قلب اللیل لمناجاة رب العالمین . 

فالمرأة التي لا تصلي. وإذا ما صلّت نقرت کنقر الغراب لا تأمن أن 
ينزل على دارها. des‏ زوجها وأبناءها البلاء في الدنیا والاخرة: 

يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة6 (التحریم /۱). 

أيها السید المؤمن! ابتعد عن الصفات الرذيلة. وقساوة القلب کی لا 
تصبح وقوداً للنار الحامية من خلال التزامك بالصلاة والارتباط بالله العلي 
العظیم. ومن ثم تعلیم أبنائك وزوجتك. 

علیکم أن تکونوا من أهل القرآن المجید. من آهل الدعاء. من أهل 
الالتزام بالفرائض التي فرضها الباري تعالی على cole‏ من القائمین في 
الليل للمناجاة والتبتل لكي تسمو أرواحكم إلى حيث الترفع عن الموبقات 


والإساءات والمعاصى A‏ 


۲۳۹ 


فالرجلِ وامرأته إذا لم يبلغا حالة إقامة الصلاة على أوقاتها تتهاوى 
أرواحهم 2ئ حتى تصل إلى عدم یی بهذا الغذاء الروحي. 
وعندها تموت الروح فيضحى الإنسان لا 555 كثيرا عن الحيوانات التي لا 
تمتلك إلا الغرائز. من مثل الأكل. والجنس. والعاطفة . 

إن حساب الروح بختلفت كيرا عن الحسانات Ces‏ وافاطیت 
والجنسيتة. ولهذا أرسل الباري جلت صفاته ۱۲۶۶ الف نبي قسم منهم 
يحمل رسائل سماوية ‏ کتاب - وقسم آخر یمتلك معجزة الهية إلى حيث 
الکمال وهذا ما فعله الأوصیاء من آل محمد (ص).وأوصیاء الأنبیاء والرسل 
سلام الله تعالی علیهم أجمعين» وهذه المسألة مهمة جدا في حياة البشر. 

وللتدلیل على سمو انسانية الحسین بن علي علیهما السلام نقرأ في 
زيارته : 

«أشهدٌ أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاةء وأمرت بالمعروف. 
ونهيت عن المنكر» . 

كان الوقت ظھرأء وكان اليوم هو العاشر من شهر محرّم الحرامء وكان 
الإمام الحسين بن علي ينظر إلى أجساد أصحابه المجدلین في العراء» وعلى 
تلك الحال جاءه آحد الصحابة لیقول له : یابن رسول الله کلم القوم ليمهلونا 
ساعة حتى نصلٌ الظهرء > فتبسم اللإمام سلام الله عليه وقال: اللهم اجعلني 
مقيم الصلاة . 

وقف الامام الحسین «ع» للصلاةء ووقف خلفه أصحابه وآل بيته» 
ولکن القوم کانوا یرمونهم بالسهام والنبال التي كانت کالمطر في عز الشتاء. 


إن المنزل الذي یخلو من الصلاة لا سمح الله مملوء بالمیکروب؛ 
اه ال Ny‏ ةين لو كان سا الط رس لو كنات من فين 
ذلك المنزل جميلي المنظر والشكل والملبس» هؤلاء لا يمكن أن يخلفهم 
خلفٌ صالح, كلا إن خلفهم سيكون مثلهم وحشي الروح مريضاً بالرغم من 
ظاهره السليم : 


گی 


«فخلفٌ مِنْ بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون GLE‏ (مريم/09). 

والغي هنا في هذه الآية هو الضياع. و «سوف» تعني التحقق الحتمي 
لذلك الغىّء ويقال انه توجد في جهنم بثر تمد جهنم بالنار إذا خبت؛ اسمها 
«الغي» . ۱ 

فالبنت التي تصلي ولكن آخر الوقت. وعلی عجلةٍ من أمرهاء قد 
تنفلت من صلاتها بعد مدق وتضيع مع من ضاعواء وتهلك. إلا إذا شجعها 
الأبوان على الالتزام في وقتهاء عند ذاك ستشملها رعاية الباري تعالی» 
وليعلم الجميع بأن الباري جلّت أسماؤه لو رفع عنايته من على رؤوسنا لحظة 
واحدة» لکنا في ضياع عجیب. وضلال ما بعده ضلال. 

في رواية نقلها الفخر الرازي في تفسير سورة «العصر» جاء فيها. 

إن إحدى النساء على ما يبدو رفع الله عنها رحمته فجاءت إلى 
رسول الله(ص)فقالت: يا رسول الله » ما العمل وقد توغلت في المعاصي. هل 
لي من توبة؟ . 

إنني محصنة. وقد زنيت وحملت» وأنجبت من حرام» وخوفاً من أن 
يعلم زوجي بذلك ألقیت بالغلام في خمرة الخل فمات من ساعته» ثم بعت 
ذلك الخل النجس إلى الناس !۱ 

فأجابها صلوات الله وسلامه عليه بأنها تركت صلاة العصر فى أحد 
الأيام» وعندها مالت بوجهها عنه. مال بوجهه عنها فحدث لها Pore‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«الصلاة عماد الدين. فمن ترك صلاته متعمداً فقد هدم (Ayo‏ ومن ترك 
أوقاتها يدخل الویل والويل واد في جهنم كما قال الله تعالى: لويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم AM GO ale‏ 


)44( بحار الانوار/ ج ۰۸۲ ص ۲۰۲ . 


۲۱ 


«عن مسعدة بن صدقة قال: سثل أبو عبدالله الصادق جعفر بن 
محمد «ع» ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً. وتارك الصلاة تسمیه كافراً. وما 
الحجة في ذلك؟ قال: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة. 
ولأنها تغلبه. وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً Og‏ 

أيها الفتيان! أيتها الفتيات! إذا أردتم أن تكونوا سعداء في الدنيا 
والآخرة اهتموا بصلاتكم » وكونوا مؤدبين في أدائها أمام الجبار المتكبر كيلا 
تمرض قلوبكم : «في قلوبهم مرض» أو «زیغ» أو «رين» وكلها تعطي نفس 
المعنى . 

وفي الحقيقة إن القلوب المريضة هي تلك القلوب الصادئة التي ترى 
الصلاة ثقيلة» ولا تشعر BAL‏ حینما تقف elf‏ الحي الذي لا يموت وليعلم 
الذي يشعر بلذة حينما ينظر إلى ما حرم الله تعالى بأنه مريض Las,‏ وينبغي 
أن یعالج وإذا لم يفعل ذلك واسودٌ قلبه فلايفلح بعدها أبدا. 

قال الإمام الصادق جعفر بن محمد السلام : 

«إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. فان تاب انمحت. وإن 
زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها Dal]‏ 


وقال je‏ من قائل في محکم كتابه المجيد: 

«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربّه. فويلٌ للقاسية 
قلوبهم من ذکر Gail‏ (الزمر/۲۲). 

قال الإمام الهمام الباقر محمد بن علي عليه السلام: , 

«ما من عبد إلا في قلبه نكتة بیضای فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة 
BS‏ سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد. وان تمادى في الذنوب زاد ذلك 
السواد حتى يُغطي البیاض, فإذا GLE‏ البياض لم يرجع صاحبه إلى ale‏ 
وهو قول الله عز وجل : ڈکلا بل ران على قلوبهم 4 . ‚an.‏ 


. ۳۸۱ ص‎ Ve / الکانی‎ )٠١١( 
.۳۲۷ بحار الأنوار/ ج ۰۷۳ ص‎ )۱۰۱( 
‚rot ۰۷۳ بحار الأنوار/ ج‎ )۱۰۲( 


۳:۲ 


هل تعلم أن المنزل الذي لا يسمع فيه غير أصوات EN‏ والموسیقی 
إلى أين سيصل؟ وهل تعلم أن الاغتياب الذي يمارسه الرجل وامرأته علاوة 
على التهمة وإشاعة الفساد يجعل منهما ظالمين» ويجعل من منزلهما مقرا 
للشياطين والمردة من الجن؟ . 

والأهم من ذلك كله أن المعصية بشکل عام تطبع على الانسان 
صفات رذيلة تبقى ملاصقة له حتى في دخوله القبر وجهنم الحامية, وأنها 
تضر بالقلب بسرعة» وتؤثر فيه سلباً بشكل عجيب» بحيث تمنع صاحب 
القلب ذاك من التزام الأعمال الخيرة. 

قال الإمام جعفر بن محمد عليه السلام : 

opp‏ الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة اللیل. وان العمل السيء أسرع 
في صاحبه من السكين في اللحم»"“ . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخیرات. إن العبد ليذنب الذنب فينسى به 
العلم الذي كان قد CO dade‏ 

إن الصفات الرذيلة لا يمكن قلع جذورها Dp ge‏ وإنها لتحتاج إلى 
فترة زمنية طويلة كيما ينتهي منها المبتلي بھاء فإذا ما تمكن منها فسوف 
يستطيع زرع شجرة الفضيلة والجدير SUL‏ بأنه لا يوجد منا من هو خال, 
من صفات رذيلة. وعليه يجب أن نسعى dee‏ وبسرعة لقلع جذور هذه 
الصفات التي لا تؤدي بنا إلا إلى الخسران العظیم لا سمح الله تعالى -. 

إن الصفات الرذيلة تشبه إلى حدّ ما قبسا من نار جھنمء فإذا سارعنا 
إلى إطفائهاء بلغنا النجاة إلى ساحل الصفات الحميدة» وان لم ننجح في 
ذلك تفاقمت تلك النار وأصبح إطفاؤها صعباً مستصعباً. بل قد يضحى 


(۱۰۳) بحار الأنوار / ج۷۳ء ص ۳۳۰. 
(۱۰) بحار الأنوار/ ج ۰۷۳ ص ۳۷۷ . 


۳:۳ 


أيتها السيدة الجليلة! أيها السيد المسلم! هل تريدان أن تكونان من 
عباد المال أو من طلاب الراسة. هل تريدان إقامة حرب جمل ثانية وأنتما 
تعرفان Ze‏ بن أبي طالب عليه السلام» من هو علي؟ إن طلحنة وال ب 
set‏ ولکنهما بالرغم من نزول أكثر من ۱۰۰ آية في حقه 
وقفا ضده في حرب الجمل» وهما يعرفان جيداً بان الرسول الأکرم قال فيه 
الكثير الكثير؛ إنما كانا من طلاب الجاه والمال والرئاسة مما جرا على 
المسلمين المصائب والبلايا. 

وإذا آردنا of‏ نسأل عن الشخص الذي أشعل فتيل واقعة الجمل. 
فسيأتينا الجواب بأنه: الحسد. حب المال. طلب الرئاسة . 

إن ابن ملجم ‏ عليه اللعنة ‏ حينما ضرب علي عليه السلام بسيف 
مسموم لم يكن يظن بأنه يفعل ذلك إلا قربة إلى الله تعالى!! ولو سئل سائل 
عمن قتل أمير المؤمنين 4 لجاءه الجواب : إنه العناد المتمشل بشخصية ابن 
ملجم الملعون. والا فان أمير المؤمنين عليّ «ع» لم يكن شخصاً غير 
:رم يكن Lik‏ على ابن ملجم الذي سمع رسول الله (ص)یقول 
بحقه : 

«علي سيد المؤمئين. علي عمود الدین»(۳: 

«إن عليا وشيعته هم الفائزون يوم PERLE‏ 

«من لم يقل علي خير الناس فقد کفر». 

Yat‏ السیدة! لا تکونی من المعاندین والا اصبخت.من الخاسرین؛ 
وکذا انت أيها السید لا تكن معانداً فتخسر دنياك وآخرتك» علیکما بالتنكر 
للهوی والرغبات. علیکما أن تقبلا النصيحة والوعظ ولا تنقادا لالقاءات 
الشیاطین. OY‏ الشیاطین N‏ خیرکما بالمرة بل ترید أنيساً لها في نار 
جهنم الحامية . 


(۱۰۵) تفسير نور الثقلین/ ج ٥ء‏ ص 1١50‏ 
(۱۰۰) تاريخ دمشق لابن عساكر/ ج ۰۲ ص ۰.4۰۸ 
(۱۰۷) تاريخ دمشق لابن عساکر/ ج ۰۲ ص ٤٤٤‏ . 


Yee 


وفي الختام أود الفات أفكار السيدات والسادة إلى مسألة مهمة وخطيرة 
ألا وهي مراقبة الحاجات المعنویة فلا يطعمن أحدكم أبناءه ‏ والعياذ بالله ‏ 
طعاماً حراماً. OF‏ ذلك سيؤدي بالأولاد إلى الاستخفاف بالصلاة وانهيار 
المعاني الروحية لهم. وبذلك موت المحبة مع موت أرواحهم ليضحى 
المنزل؛ زنزانة مظلمة. موحشة بلحاظ القضايا النفسية والروحية: 

«أو كظلمات في بحر AI‏ يغشاه موجٌ من فوقه موج» من فوقه 
سحابٌ ظلمات بعضها فوق بعض) (النور/40). 


: ۱ 


الثامن 


HF E UE iE Û HE E E Re ae 


تطفل الا باء والأمهات 


تطفل الأبوين 
بحت هذا الفصل في تدخل أو تطفل الأبوین في حياة الابنای وهو 
بحث مهم جدا . لذا اطلب من الآناء آن یمعنوا النظر فيه „Var‏ 


إن الکثیر من المشاکل التي یمکن أن تحدث في المؤسسة العائلية 
ترجع في أساسها إلى تطفل الأبوين في الحياة الخاصة لابنائهم وحتی أن 
الكثير من الانفصالات وحالات الطلاق يمكن (رجاعها إلى هذا التطفل أو 
ذلك التدخل. في الوقت الذي لا ينبغي أن يتم ذلك . 

إن هذا المرض الاجتماعي «تطفل الأبوين» لاقی مع الأسف ‏ شيوعا 
كبيرا بين الكثير من العوائل في مجتمعنا المعاش. فلم يفرّق بين المتدين 
وغيره. وبين المتعلم وغير المتعلم حيث نرى الغالبية العظمى ‏ علمت أم 
لم تعلم - توجه ضربة قاصمة لحياة أبنائها المتزوجين من خلال هذا التدخل 
الممقوت . 

إن الحيوانات ترضع صغارها وتهتمٌ بها ما دامت تحتاج إلى ذلك» 
ولكنها تترك لها الشروع بحياة مستقلة حينما تراها لا تحتاج إلى عناية خاصة. 
حتی إن بعض الطیور لتهيء الحبوب لصغارها أياما عديدة أو بضعة شهوره 
وعندما تشعر Ob‏ تلك الصغار تستطیع الطیران - ولو بصورة غير جيدة ‏ تمتنع 
عن قبولها في أعشاشها. 

كلكم شاهدتم العلاقة بين النعاج وصغارهاء وكلكم لاحظتم العلاقة 
الخاصة التي تبديها الشاة لصغيرها حيث تمتنع عن الابتعاد کثیرا عن صغيرها 
مخافة بروز حالة من الغربة بينها وبينه» وهذه الحقيقة موجودة في جميع أنواع 
الحيوانات . 


۳:۹ 


ومن هنا يمكن أن نستفيد بأنه يجب علينا أن نحسن تربية البنت حتى 
تكبر وتنضج 6 ولا نحرمها من العطف والحنان المادي والمعنوي وفق ما جاء 
به الإسلام العظیم. إلى أن تذهب إلى بيت الزوجية لتمارس حياة مستقلت 
وعندئذٍ لا ينبغي للام أو الاب بعد ذلك أن يتدخلا في أمورها الخاصة مبرزين 
ذلك بأنهما يحباها ويخافان عليها من الحيف والغبن. 

فإذا ما حدث نزاع بين المرأة وزوجها يجب أن تأخذ أم الزوجة جانب 
الصهر لا جانب ابنتهاء ولو كان صهرها المقصر. وكذا بالنسبة لوالد الزوجة. 


إن أحد أضرار مجانبة البنت أو الوقوف إلى جانبها من قبل أبويها هو 
منعها من اتخاذ فرار مستقل في كيفية ديمومة حياتها الزوجية» وإن تحريض 
البنت على مسائل يمكن أن تؤدي بحياتها الزوجية إلى ما لا تحمد عقباه 
جناية. وخيانة بحق تلك الأسرة OY‏ الاحتمال وارد في أن يؤدي ذلك 
التحريض إلى الانفصال بين الزوجین. وإذا لم يبلغ الأمر ذلك الحد. فمن 
المؤكد أن المحبة والود والاحترام ستتبخر من الجو العائلي للمتزوجین 
وسيضحى البيت متأزماً ومتشنجاً بشکل عام . 

وكذا الأمر بالنسبة للغلام فإذا ما بلغ سن الزواج وجب على أبويه 
تزويجه. فإذا ما حدث ذلك فينبغي لهما أن يمتنعا عن التدخل في حياته 
الخاصة ولا نقول بعدم إسداء النصح والوعظ طبق ما جاء في شرعة 
محمد بن عبدالله صلی الله عليه وآله؛ كلا؛ فهذه المسألة واجبة ولكن 
التدخل والتطفل الذي يؤدي إلى برود العلاقات الأسرية مرفوض وممقوت. 
ويجب علينا جميعا أن نقف عند هذا الأمر بكل جدية كي لا يحدث ما يبعث 
على تشرذم المجتمع الصغير أو المؤسسة الأسرية. 

فاذا ما رأی الأبوان حدوث نزاع بين الزوجینء یتطلب تدخلهما لحله 
وفق الأسس الاسلاميت عرضا خدماتهما علیهما بدون الانحیاز إلى أحد 
الطرفین. فان لم یستطیعا حل ذلك النزاع عرضت المشكلة على مختار 
المحلة أو عالمها المعروف بتقواه. 


Yo: 


قد نرى في بعض الأحيان of‏ إحدى الأمهات تطلب من ابنها المتزوج 
أن يمتثل لما تقول في حق زوجته» ولو أدى ذلك إلى طلاق الزوجتة. وهذا 
خطأ فاحش يلفظه الاسلام العظیم ويحاسب عليه بشدة» وقد نرى أحد 
الآباء يرغب في أن يكون ابنه عبداً تابعاً له وعليه أن يستشيره حتى في أقل 
أموره المنزلية» مما یژدی إلى أن تحتقر الزوجة زوجها الذي لا يفكر إلا من 
خلال رأس cael‏ وحينها تبرز النزاعات. وتطفو الخلافات على السطح ويبداً 
أطراف النزاع بممارسة الغيبة والنميمة والتهمة : 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
ولهم Ne‏ الحریق»البروج/۱۰). 

أيتها السيدة! إن القرآن يقول لك : إياك إياك أن تفتني ابنتك. وأعني 
هنا بالفتنة : بلبلة cla (Sal‏ والمساهمة في إيجاد حالة من القلق والاضطراب 
تؤدي بها إلى تخريب بيتهاء وهي ما وصفها القرآن بأنها آشذ من القتل : 

«والفتنة أشدّ من القتل» (البقرة/۱٩۱).‏ 

ومن فعل ذلك يكون قد قتل الناس جميعاً : 

لمن قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس 
جمیعا 4 (المائدة /۳۲) . 
الذي يقتل نفسا بغیر نفس : 

«وما یعلمان من أحد حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون 
منهما ما یفرقون بين المرء وزوجه. .€ (البقرة/۱۰۲). 


جاء في الخبر أن أحد المسنین - كان قد فرق بين ابن له وزوجته - 
حضر في مجلس كان فيه الإمام الحسين un‏ فاعترف بما فعل فقال الإمام 
له: هل تعلم ما سيترتب على ذلك من ذنوب؟ لو إنك فصدت آوردة 
أعناقهما لكان أقل معصية مما فعلت. 


Yo\ 


عم العلا حتى الموت» وهذا ما تفعله بعض الأمهات أو بعض الآباء وهم 
لا Ua‏ 

فالزوجة عندما تسقط من عين زوجها بسبب النميمةء أو التهمة التى 
يمكن أن تحيكها أم الزوج تبعث على انحطاط معنويات الأبناء وتعقيدهم إلى 
آخر أعمارهم. وستكون تلك الام مبتلية بتلك المصيبة بالإضافة إلى مصيبة 
جهنم التي لا بذ لها من تحملها بالإكراه في تلك الحياة الآخرة. 

إن التجريح اللساني. أو الانتقاص من زوجة ابنك سيؤدي بك إلى 
تهيئة عقرب يلسعك في قبرك ما دمت فیه. وسيكون رفيقا لك حتى قيام 
الساعة. oli‏ تقحمین نفسك في مشل هذه المآزق التي لا يمكن الخروج 
منها؟ ولم ترتبين لنفسك أوضاعاً لا تنم الا عن حماقة في الرأي؟ . 

وأنت أيها الأب! لا تحاول إيذاء زوج ابنتك من خلال تجريحك له. أو 
إكراهه على شراء بعض المستلزمات المنزلية» ولا تسعى للانتقاص منه أمام 
الآخرين, Ob‏ فعلت ذلك فقد خلقت لابنتك مشاكل ومشاکل عظاما قد تؤدي 
بصهرك إلى تطليق ابنتك تلك التي تذعي بأنك تحبها وترجو لها السعادة. 

آیها الزوج! إن من العار عليك معاداة el‏ زوجتك بلا سبب بین فهي 
كأمك. فعاملها على مستوى ما لديها من عقل» وان كنت فطنا ذكيا كسبتها 
إلى جانبك في جميع الأمور وبذلك تفوز برضاها ورضا الله جلت أسماؤه. 

ليس من العار أن تكون إحدى الزوجات کالابنة بالنسبة لام زوجها 
تبدي لها المحبة والودء وتترفق لها في الحدیث, OY‏ تلك الأم تعبت وسهرت 
الليالي من أجل إيصال ابنها إلى هذا الحد من العمرء ومن العار أن تحاول 
الزوجة تجريح أم زوجھاء وإلقاء بعض العبارات النابية OF‏ ذلك سيؤدي بها 
قبل تلك الام إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. 

جاء فی بعض الأمثال بأن جملا - وحينما كان الجو بارداً ‏ طلب من 
بعض الدجاج أن يُدخل رأسه في بيتهن احتماءً من البرد. وبعد أن وافقن 
على ذلك. أدخل کل جسمه ليخرب بيت الدجاج. وبذلك لم يهنأ هو 
بالدفء ولا الدجاج . 


YoY 


وان البعض من العرائس على مثل ذلك الجمل. فبعدما تدخل الدار 
وتطمئن إلى زوجهاء تريد التسلّط على كل شيء في تلك الدار فهي لا تريد 
مه ولا أباه وهذا ما يتناقض مع الانسانية» بالإضافة إلى أن فيه معصية لله 
تبارك وتعالى . 

وبناء على ذلك. لا بد لي من أن أوصي الأزواج والزوجات والأمهات 
بضرورة إفشاء المحبّة والألفة بین الأسرة الواحدةء OF‏ مكان تلك الأسرة هو 
محل رحمة الله العزيز المتعال. وأن الجميع سيجلسون سوية في جنات الله 
فيطري بعضهم على البعض الآخر في جو تسوده رحمة الباري ولطفه. 

أما آولئك الذين يتحين الولحد منهم الفرص بصاحبه فليس لهم من 
الآخرة إلا أن يلعن بعضهم البعض ويلقى الواحد منهم باللائمة على البقية 
لذا قال المولى تعالى فيهم 

«کلما دخلت Ul‏ لعنت des‏ (الأعراف /۳۸) . 

وعلیه لم ترغبون في دخول جهنم؟ وإذا قلتم بانکم لا ترغبون UL‏ 
فما هو الوازع الذي يحدوكم لفعل تلك الأفعال المشينة التي لا تؤدي بكم إل 
لجهنم؟ . 

تی یی الدارین فما علیکم الا أن تکونوا أحرارا في 
دنياكم مستقلين > وكذا ينبغى أن يكون أبناؤكم . فالزوجة الوفیة لا تتمکن أمها 
من تدمیر ۳ لا i‏ الوفي لا يستطيع أبواه من إيجاد الفرقة بينه 
وبين زوجته؛ ون العقلاء لا يتأثرون بما یقول هذا وذاك. بل یعملون وفق ما 
جاء في کتاب الله وسنة المعصومین سلام الله علیهم أجمعين» ولا فإنهم 
الخاسرون ولا أحد سواهم. 

لو تحرینا مجمل النزاعات التي تحدث بين الأزواج لشاهدنا آثار آصابع 
الاباء والامهات واضحة على صفحات تلك النزاعات. فهذا ینحاز إلى ابنته 
وتلك تنحاز إلى ولدها في مشكلة لا تحتاج إلى نزاع ولا إلى خصومة. وبدل 
أن يحل الاباء والامهات مشکلات آبنائهم تری البعض منهم یزیدون النار 
بط وهذا عين الخطأ. 


Yor 


إن أحد الأعمال القبيحة الشائعة هذه الأيام هو ترك الزوجة لدارها فى 
حالة حدوث سوء تفاهم بينها وبين زوجھا. ۱ 

ممن غضبتِ أيتها السيدة المحترمة؟ من زوجك؟ إن الزوجة لا تغضب 
من زوجهاء ولا تترك منزلها لأتفه المسائل» وإذا كنت تريدين الذهاب إلى 
منزل HLT‏ فهذا عار عليك. وإذا كانت أمك إنسانة متدينة وملتزمة فما عليها 
إلا أن ترفضك. أو تنصحك بالرجوع إلى بيتك الذي هو بيت زوجك. ولو 
فعلت غير ذلك لكانت بفعلتها ذلك قد قلعت جذور المحبة من تلك الدار. 

يرجع الرجل في بعض الأوقات متعباً بعد جهد جهيد إلى منزله الذي 
عده القرآن المجيد مکانا للراحة والهدوی ولكنه بدل أن يحظى بقسط من 
الراحة تشرع زوجته قبل تهيئة طعامه باغتياب امه التي مرت عليها في الصباح 
لعمل ما. وإذا ما رأى أمه لوحدها فی المنزل. تبدأ ھی الأخرى باغتياب 
رع وانها غیر ملائمة cd‏ ولا تتاسبه بالمرة سا ذلك من الکلام 
الذي ینم عن انحطاط وتسافل في المستوی الفكري والثقافي . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله 
OM ol pl‏ 

ولا يظن أحدكم أن جزاء الزنا شيء یسیر إذا ذهب صاحبه من الدنيا 
بدون توبة: لقد قال رسول الله فيه : 

«من فجر بامرأة ولها بعل. انفجر من فرجها من صديد واد مسيرة 
خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهماء وكانا أشد الناس عذابام(۲۹۹. 

آما بالنسبة للغيبة والتهمة. وإسقاط فرد مؤمن من أعين الناس فهو أكبر 
معصية من الربا الذي يعد درهماً منه بسبعين زنية بذات محرم فتصور جزاء 


egy القية‎ 


. ۱۱۹ تفسير علي بن ابراهیم / ج ۰۷۷ ص ۰۵۸ مكارم الأخلاق / ص‎ (\*A) 
FU بحار الأنوار/ ج ٦ء ص‎ )۱۰۹( 
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قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 

«الغيبة آسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في Oa ge‏ 

وعن ple‏ الأنصاري أنه قال: كنا عند النبي صلی الله عليه وآله. فهبت 
ريح منتنة فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: 

«أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المومنین» ۲ . 

إن بعض النساء الوضيعات لا يكتفين بالغيبة والنميمة والتهمة فحسب 
بل يتعدين تلك الحدود إلى مسائل أخرى فترى إحداهن تبحث في حقيبة 
زوجة ابنها حينما تكون غائبة عن الدار. وهذا ما یدلل على وضاعة وصفاقة 
هكذا نسای كونها لا تستطيع فعل ذلك أمامهاء وتفعله في غیابها. وهذا ليس 
من الإنسانية في شيء وليس من الأخلاق في شيء . 

المسألة الأخرى هي التجسس. فقد يكون أحد الأزواج ممارسا لعملية 
التجسس على زوجته وهذا ما ینم على ضعف في شخصیته؛ ودلیلا على 
عدم الوثوق بهاء فتراه يبحث تارة في حقيبة يدهاء وأخرى في جيوب ثوبها 
وهذا عمل قبیح » وغير مقبول أخلاقيا ولا إنسانیاء ولا عرفيا. 

وقد تفعل ذلك المرأة نفسها مع زوجهاء فتحاول أن تتبعه إلى أول 
الحارة لترى كيف يتعامل أو يتصرف مع الآخرين. وعندما يأتي إلى الدار 
تفتش جيوبه بدقة» وقد تساعدها أمها في ذلك العمل المشين ظناً منها أنها 
تحب ابنتهاء لذلك تعمل على مراقبة زوجها علها تعشر على شيء يمكن أن 
تخلق من خلاله نزاعاً قد يجرٌ إلى الطلاق؛ والانفصال. وبعثرة المؤسسة 
الأسرية . 

وفي الختام أقول أيها الآباء! أيتها الأمهات! اتقوا الله الذي هو بين 
ظهرانیکم وفكروا في أمر آخرتكم. ولا تثيروا النزاعات هنا وهناك بسبب ما 
تمتلكون من فراغ أو أمراض نفسية. أو نفسيات عدوانية . 


(۱۰۰) أصول الكاني/ ج 4. ص 04 
)٠١١(‏ الحلال والحرام في الاسلام/ ص 1۷۷ . 
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طاعة الزوجة لزوجها 
zu!‏ والالتزام بالقانون 


طاعة الزوجة لزوجها 

يبحث هذا الفصل فى مسألة الطاعة في البیت. وان طاعة الزوجة 
لزوجها أمر طبيعي» وإذا لم تلتزم بذلكء تكون قد عملت et‏ مخالفاً للأمر 
الطبيعي . 

إنكم تعلمون جیدا بان کل مكان يلزمه رئيس. ولو اتفق أن تكون 
إحدى دوائر الدولة خالیة من رئيس. ستكون الأمور مضطربة وقلقة في تلك 
الدائرة» حتى لو كان من فيها لا يتجاوزون السبع أو الثمان آشخاص. 

ومثل البيت كمثل إحدى دوائر الدولة الرسمية. أو على حد قول علماء 
النفس ob‏ مثل البيت كالدولة الصغیرة وهذه الدولة LY‏ لها من رئیس وان 
الطريعة alla La 1S ye a‏ اة بان الرجل يجب ys Ol‏ ركنا ليد اندر 
الصغيرة أو المؤسسة الأسریةء وخاصة حينما يكون هو الذي یومن نفقة زوجته 
ونفقات البيت بشكل عام : 

«الرجال قوامون على النساءٍ بما فضل الله بعضَهُم على بعض . وبما 
أنفقوا من أموالهم» (النساء/۳4). 

فرئاسة البيت يجب أن تكون بيد الرجل. كونه يعد وجودا تعقليّاء لذا 
تكون هذه الآية المباركة مطابقة للطبيعة والفطرة. وعليه ينبغي لأهل البيت أن 
يلتزموا بالسمع والطاعة له فالمرأة تطيع زوجهاء والفتى يسمع لقول الأبوين 
وکذا الفتاةء وإذا خرجوا على تلك الطاعة لم يستطع الزوج أو الأب إدارة 
البیت بالشكل الطبيعي. وعندها تبرز النزاعات والخلافات مما يبعث على 
المصائب والبلایا. 


Yo4 


أما الحق الثاني للزوج فهو المباشرق وبصدد هذه المسألة يجب أن 
تكون الزوجة مطيعة ۰/۱۰۰ ولا le‏ ناشزاً. والناشز SY‏ لها فی مسكن 
ولا ملبس ولا مطعم . 

إن القرآن الكريم أكد على هذه القضية بشذت وإن الروايات الواردة 

عن الرسول الأكرم(ص)وأهل بيته الأطهار Oe‏ الله عليهم تعرضت كثيرا 

لحقوق الزوج على زوجه. وحسبتها أعظم مرتبة من حقوق الزوجة على 
زوجهاء فمنها ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر 
محمد بن علي «ع» أنه قال : 

«جاءت امرأة إلى النبي(ص) فقالت:يا رسول اله! ما حق الزوج على 
المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه. ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيته. إلا باذنه. ولا 
تصوم طوعاً إلا بإذنه. ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب» ولا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه. وان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة 
الأرض. وملائكة الغضب. وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بیتھاء قالت: يا 
رسول الله! من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده. قالت: فمن 
أعظم lie „U‏ على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق 
مثل ما له علی؟ قال: لاء ولا من کل OM Rely Be‏ 

وخلاصة الأمر فان الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها في کل آمر 
راجع إلى الاستمتاع الجنسي في حياتهما المشتركة. 

ul,‏ ما كان Eee‏ عن نطاق التمتع مما كان Lal,‏ إلى من الزوجة 
فجعل الإسلام حق الزوج على الزوجة في خدمتها له مستحباء وأراد الإسلام 
أن Sow‏ الزوجة نحو الزوج للتجاوب بت فطلا على حبل المودة والألفة. 
ai‏ بعظمة الزوج باعتباره أقوى الموجودين وأفضلهماء ولذا جعلت 
القيمومة وهي «القيادة إلى أفضل السبل في الحياة» بيد الزوج . 


(۱۰۲) وسائل الشیعة/ ج ۰۱6 الباب ۸۸ و۹۰ من أبواب مقدمات النکاح. 
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وهذه القيمومة هي التي جعلت حق الزوج على زوجته أكثر من حقها 
عليه » فقد قال تعالی : 

«ولهن مشل الذي عليهن بالمصروف. وللرجال علیهن درجة» 
(البقرة /۲۲۸) . 

وهذا التعبیر يشير إلى أن حقوق الزوجة الواجبة والمستحبة على الزوج 
تعادل حقوق الزوج الواجبة والمستحبة على الزوجة إلا أن الرجال یفوقون 
النساء درجة» وهذه الدرجة هي : القیمومة التي جعلت للزوج في قيادة المرأة 
إلى أفضل السبل في الحياة» ويكفي أن تکون هذه القیمومة سبب زيادة حق 
الرجل على المرأة باعتباره مُحسِناً علیها آکثر مما لهامن الاحسان عليه لوقامت 
JS‏ المستحبات نحوه. وذلك GY‏ هو أيضا یقوم بالمستحبات التي له تجاه 
زوجته . 

إن البعض من الرجال یتبجح بمقولة أمير المومنین علي «ع»۰ ویعتبرها 
63 للنساء بالرغم من آنها تعني آهمية مشاورة الزوجة - وخصوصاً المجربة 
بالکمال - لیبقی التصمیم للرجل. وهذه المقولة هي : 

«شاوروهن وخالفوهن»( ۲ . 

إن عبارة آمیر المومنین علي «ع» لا تتناقض بالمرة مع ما موجود في 
القرآن المجید. ولا تتناقض Lal‏ مع آحادیث الرسول(ص)التي وردتنا بحق 
المرأة . 

قال العلّي العظيم في محكم كتابه المجيد : 

«فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله. إن الله يحب المتوكلين» ST)‏ عمران/۱۵۹). 

أيها النبي! إنك برحمةٍ من الله تلين للمؤمنين والخيرين من حولك» ولو 
كنت جافيا قاسي القلب لتفرقوا عنك. فاعف عنهم Lad‏ يختص بك. 


(۱۰۳) شرح نهج البلاغة أي الحديد/ ج ١۱ء‏ ص ۱۲۲. 
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واستغفر لهم فيما لله » وشاورهم في الأمرء أمر الحرب ونحوه مما لم يوح لك 
(تطييباً لنفوسهم . اشا لسنة المشاورة (SW‏ فإذا عزمت على شي ء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاءه . 

وبناء على ما تقدم » تكون المشاورة للنساء ء تطييباً لنفوسهن. والتصمیم 
القطعي بيد الرجل. فان رای الرجل من زوجته رايا سديداء مواققاً لما جاء 
في في الكتاب الحكيم وسنة المعصوم deol‏ به fees‏ وان لم يكن كذلك امتنع 
عن الأخذ به. 

ولم تقتصر الااستشارة على الزوجة فقط بل تعذت ذلك اف الولد 
حيث قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بهذا الصدد: 

«الولد سید سَبْعَ سنین وعبد Ae‏ سنین ووزیر سبع سنین»(۱۳۹). 

إن هذا الحدیث الشریف يؤكد LI‏ من خلال عبارة «وزیر» أن الولد 
یشان كلما ots‏ الماک وزری مع اختصاص الملك بمسألة التنفيذ, 
وعليه فان هذه الاستشارة ليست بمسألة اعتباطية إنما هى ua‏ لنفس 
us‏ لذا يجب أن يتم التعامل مع الولد الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره 
بشكل مدروس ودقیق» وبدون إكراه وجبر: 

«وإذا قال لُقمان لابنه وهو Alias‏ يا بني لا تشر بالله إن الشرك لظلم 
عظیم» (لقمان /۱۳). 

إن كلمة «بنی» فى هذه الآية الشريفة تدل على التلطف والتودد 
والترخم. وهو ما ينبغي لنا أيضاً أن نستخدمه في مجمل احادیثنا مع أبنائناء 
فلا بأس من استخدام كلمة «عزيزي» و «حبيبي» وما شابه ذلك كي يشعر 
الولد بالعطف والحنان ge‏ بالإضافة إلى إحساسه بشخصيته التي یحترمها 
agi‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 


)&*\( وسائل الشيعة / ج ۰۱۵ ص ۰۱۹۵ ج 


۳۹۲ 


0ص ص pete‏ انهه الا 
يرون الا أنكم ترزقونهم». 

إن البعض من الرجال الأشقياء لا يعرف ماهي الرحمة» وماهو 
العطف! إنه لا يسأل عن ابنه بالمرةء ولو تأتى له أن يراه كل يومين مرة واحدة 
لنهره وآهانه. انه لا یتعامل إلا بقسوة مع SLT‏ وزوجته ولو سألنا آبناءه 
وزوجته عن عمله؟ لأجابوا بعدم معرفتهم لذلك! . 


أيها الرجل ! عليك أن تفهم بان لك أولاداً وزوجة ینتظرون قدومك في 
المنزل باعتبارك رب الأسرة» ورب الأسرة لا يكون مجنونا في تصرفاته وتعامله 
مع من هم في منزله. فالمنزل لا تحرکه الا الأحاسیس. والمشاعس 
والعواطف ]13 كان رب المنزل يريد نجاتهم. ویرید سموهم والا فالتعامل 
بقسوة معهم لا يؤدي بالمنزل وأصحابه إلا إلى الهلكة والانحراف. لذا ينبغي 
للرجل أن لا یکره أبناءه وزوجته على ما لا بطیقون. OY‏ ذلك خلاف الشرع 
والعرف والقانون . 

إن للزوجة كل الحق في معرفة مصدر الطعام الذي تطعمه وکذا 
بالنسبة للأولاد هذا إذا کان رب الأسرة يروم معيشة هادئة بعيدة عن الضوضاء 
والصخب. وكم هي جميلة تلك اللحظات التي يجلس فيها رب الأسرة بعد 
استلام معاشه إلى زوجته وأولاده لحساب ما يمكن أن يدّبروه بتلك المبالغ. 
فإذا كانت الزوجة غافلة عما یتقاضاه الرجل من معاش. فسوف تظنه بخیلا إذا 
ما أمسك يده بعض الشيء. وعندها تبرز مشاكل الكراهية والضغينة جراء عدم 
إخبارها بما عنده وما لدیه . 

UI‏ عندما يكون الرجل مستبدا ولا يحسب حساباً لزوجته خصوصاً إذا 
كانت الزوجة صاحبة شخصية مرهفت فان العداء والكراهية تبرز من جراء 
ذلك الاستبداد. وعدم الاحترام . 

وقد تصل بعض الزوجات إلى مسالك ومؤديات مظلمة وخطيرة جراء 
مثل تلك المعاملة الخاطئةء لذا ينبغي للنساء والرجال أن يتجنبوا سلوك مثل 
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هذا التعامل مع أبنائهم كي لا ينحرفوا عن الجادة والصواب. مما يتسبب فى 
ظهور الجنايات والخيانات والجرائم التي يرجعها علماء النفس إلى الحرمان 
العاطفي . 

يجب على الرجل أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه 
من تصرفها. ويعرف بها ضعفها بوصفها أنٹی . فوق نقصها باعتبارها إنساناء 
ویعرف لها حسناتها بجانب آخطائها. ومزایاها إلى جوار عیوبها: 

«وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهنْ. فصی أن تکرهوا شيئا 
ویجعل الله فيه خيرا کثیرا» (النساء/۱۹). 
البیت وحکم القانون 

إن الذي آرجوه من الجمیع - وبالخصوص من الرجال ‏ هو أن لا 
یتعاملوا بالقانون داخل المؤسسة الاسرية. ولیجعلوا الحاکم في المنزل هو: 
المحبة والرفق والرحمت والعطف. 
من أنا؟ لیلی. ومن لیلی؟ انا انناروح غدت في جسدين 

إذا ما آراد الرجل تطبیق القوانین بشکل جاف ول على من هم في 
دار تبعثرت الأسرة. وضل کیانها . 

إن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى خارج الدار» وهذا من حقه 
في الاسلام. ولکن لا ينبغي أن یتصرف الرجل بهذا الحق بشکل اعتباطي 
وطفولي . فاذا ما آرادت الذهاب -مثلا - إلى بيت جارتها وقف آمامها وقال: 
إن الاسلام یقول بعدم خروجك الا بإذنٍ مني وها أنا أمنعك من الذهاب إلى 
بيت جارتنا. وکذا یفعل حینما ترید الذهاب إلى منزل أبيها أو آخیها. 
شابه. فأين تذهب ]$03 هل يجب علیها أن تحیا بين آربعة جدران؟ وهل هذا 
Gol‏ مختص بك فقط؟ . 

إنك إذا تصرّفت بهذا الشکل الذي ذکرنا فستفعل المرأة تلك آفعالا في 
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الخفاء قد تجرّها إلى الانحراف. وقيل قديماً: إذا كانت المرأة فاقدة للعفة. 
فسوف تنجز ما تريد |نجازه. حتى لو وضعها في غرفة زجاجية وسددت le‏ 
جميع الأبواب! وهل يمكن منع المرأة بجدية القانون؟ أو صرفها عما تريد 
فعله بإجراء القوانين بحذافيرها؟ . 

كلاء بل يمكن منعها بوسائل أخرى ساحرة من مثل الرفق والمحبة 
والعطف . 

إن هذه البحوث فعلت فعلها حقاً. ودليلي على ذلك هو رضى النساء 
والفتيات عن طبيعة هذه البحوث, لذا لم أر معترضاً على بحوثي هذه غير 
۱ بالرغم من وجود ۰۰۰ مخابرة تلفونية على مدى شهر يشكرني 
المتصلون فيها لتأثر أزواجهم بهذه البحوث . 

إذن علينا استخدام وسائل الرفق» والعطف والتودد. بدل الإصرار على 
جعل القانون هو الحكم العدل بینناء حيث نرى البعض من النساء تقول: إن 
حقي في المسألة الفلانية كذاء وهكذا قال القرآن الكريم» وكذا قال أمير 
المؤمنين علي «ع». 

أيتها السيدة! إن القرآن الكريم لا يريد تنفيذ أحكامه بدون ود وحبٌ. 
وصفاء وكذا بالنسبة لك أنت أيها السيد! : 

«إن الله ph‏ بالعدل والإحسان» (النحل .)٩۰/‏ 

إن التلطف في الحديث إلى المرأة» وإظهار المحبة والود لها يجعلها 
مطيعة /٠٠١‏ وعلی العكس من ذلك فان التشدد معها وإلزامها بالقانون يجعل 
منها إنسانة رافضة لكل ما اسمه قانون أو لكل شيء يمكن أن ينضوي تحت 
اسم القانون. 

إنني أعرف رجالا جافيّن إلى الحد الذي لو قلبَ لإزار زوجاتهم جانب 
صغير في زاویة. لبانت عليهم أمارات الغضب. ولازبد أحدهم وأرعد كأنما 
طبقت السماء على الأرض . 


إن تلك الصرخة والنظرة الشديدتين قد تتحملها المرأة للمرة الأولى. 
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وكذا للمرة الثانيةء أما في المرة الثالثة فسترى إزارها يرجم إلى الوراء رويدا 
رويدا حتى تبدأ بالکشف عن جبهتها ورقبتها في غیابه . 

وفي بعض الأحيان يشاهد dof‏ الرجال الجافين وهو ينهر زوجته لانها 
تکلمت مع آخیه. أو جلست إلى مائدة الطعام الذي جلس إليها أخوه مما 
يؤدي بزوجته إلى الامتعاض والتأسف cade‏ وإذا ما تکررت هذه الحادثة ثانية 
وثالثة. وشعرت الزوجة باستبداد زوجها فانها سوف تنحرف إلى جادة أخرى 
غير التي كانت عليها لتضحى ألعوبة حقيرة بيد المتصيدين من الذين باعوا 
آخرتهم بدنياهم - والعياذ بالله -. 

اطلب من الرجال والنساء على السواء أن لا يتشددوا کثیرا بشطبيق 
القانون في محيط الأسرة» فالعفاف والجفاف جید. ولكن التزمت ممقوت 
ومكروه» كونه يبعث على تعقيد البنت أو الزوجة. والسؤال الكثير والإلحاح 
في تبيان أسباب التأخر عن المنزل أو ما أشبه ذلك يؤدي بابنك إلى أن يمقت 
وجودك. وحتى يصل به الأمر إلى أن يتمنى موتك فلا تكن مفرطاً ولا مفرّطاً. 

قال أمير المؤمنين وسید الوصیین علي un‏ 

دلا يُرى الجاهل Y‏ مفرطاً أو مُفَرطأ». 

أما الطلب الآخر الذي أرجوه من السيدات والسادة فهو: 

لا تسيئوا استخدام القانون: واعلموا أن ذلك غير صحیح ‏ وغير جائز 
لان ذلك يدخل في دائرة الغش» وفي هذا الموضوع كتبت كتابا أسندته 
بالكثير من آيات القرآن الکریم وكذا بالروايات المسندة الواردة إلينا عن 
الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين . 

ومن جملة إساءة استخدام القانون هي مسألة أكل الربا الممزوج بحيلة 
شرعیة وهو أن يقول أحدهم أقرضك ٠٠٠١‏ تومان وأبيعك علبة كبريت بمائة 
تومان» أو أقرضك ۱۰۰۰۰ تومان وأبيعك معها قلماً بالف تومان . 

وهذا هو عين الغش في الفانسون. ولا يمكن أن نسمّيها لا حيلة 
شیطانیة بالرغم من أننا نسميها حيلة شرعية . 


۳۹۹ 


قال المرحوم الشيخ عبدالكريم اليزدي رضوان الله تعالى عليه مؤسس 
الحوزة العلمية في قم -: كان أحدهم قد طلق امرأته ثلاث مرات فجاءني 
کے أساعده في الخروج من هذه الأزمة من دون أن يطلع أحدٌ على أمره 
فیذهب ماء وجهه! . 

فانتخبت له أحد المتدینین من الذين يصلّون خلفي جماعة وفي الصف 
الأول بعنوان: «محلل» بعد أن أقنعته SOF‏ مبلغاً من المال شريطة أن یطلق 
ما سنزوجه في الصباح كي ترجع إلى زوجها بدون أن يعلم أحد من عباد الله 
فاستجاب ذلك الرجل المتدین لطلبي وعقدت له على تلك المرأة في اللیل. 
وفي الصباح ate‏ وزوجها القدیم لتنفیذ ما اتفقنا عليه. ولکن الرجل المتدین 
أبى علينا ذلك وقال: نها زوجته ولا يمكن أن يطلقها لوعد قطعه على نفسه 
بل والأنکی من ذلك كان يردد ويسألني : أيها الشیخ! أليست هذه المرأة 
بزوجتي؟ فقلت له نعم هي زوجتك فقال: ولم أطلقها إذن؟ فقلت: لاتفاق 
بيننا! فلم يقتنع بالأمر. 

يقول الشيخ اليزدي : وخلاصة الأمر لم بطق صاحبنا تلك السيدةء 
فماتت كمدا من الغيظ. وعندها طلع الشيخ الجزائري المنبر ليقول كلمته 
المشهورة الرائعة: إن البعض من الناس عدول. لكنهم أسوأ من شمر بن ذي 
الجوشن الذي قطع رأس ابن بنت رسول الله (ص) . 

إن ذلك الرجل كان عادلاً. ولم يرتكب معصية» لكنه كان أسوأ من 
الشمر كونه استغل القانون بشکل سيءء وهذا خطِرٌ جدا. 

وللأسف نرى الكثير من المتدينين على هذه الشاکلةء وخصوصاً فى 
السیدات. فعلى سبیل المثال دحلت إحدافن إلى الجامعة أو تعلمت ثلائة أو 
أربعة مصطلحات بعد دخولها إلى الحوزة العلمية وما إن أصابها الغرور 
بتعلمها النسبي ذاك حتى ارتأت أن تسيء استخدام القانون ضد زوجها 
المسكين فتبدأ بالقول مخاطبة إياه: اعلم بأن الشرع لا Ge‏ لك أن تكرهني 
على العمل داخل المنزلء وأنا اليوم غير تلك التي عرفتها بالأمس . 


۲۹۱۷ 


إنها تريد استغلال الزوج المسكين كونها دخلت إلى الجامعة» مستفيدة 
من الحق في عمل غير الحق. نها تسيء استعمال القانون بحيلة شرعية . 

وعلی de‏ قول الشیخ اليزدي. أيتها السیدة! cil‏ عادلة في طلبك. 
ولکنك أسوأ من شمر بن ذي الجوشن لانك تریدین بعثرة منزلك وهدمه من 
الأساس . 

ASS آیها السید! يا من تدعي بانك من حزب الله! إنك عادل‎ cl, 
أسوأ من الشمر. کونك إنسان متزمت ومتعصب ومتصعب. وانك ومن هو‎ 
الاحیان إلى طرق وعرة مما یبعث‎ an والفتیات في‎ LIL, مثلك یصلون‎ 
على انحرافهن عن الجادة الصواب.‎ 
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الوفاق في البيت 

يبحث هذا الفصل في مسألة الوفاق الذي يجب أن يسود بين أفراد 
الأسرة الواحدة ولا بد لنا من القول بأن التوافق الأخلاقي بين أفراد الأسرة 
الواحدة بشكل كامل (۸۱۰۰) لا يمكن أن يكون. 

فالزوجة لا تتوافق مع زوجها ۰/۱۰۰ ولا الام مع عروسهاء ولا البنت 
مع أمهاء. ولا الغلام مع ابنه. بسبب وجود الاختلاف في الأذواق مما يبعث 
على بروز اختلاف ۔ ولو بسيط ‏ بين الجمیع أرادوا ذلك أم أبوا. 

يقول علماء النفس : إن الاختلاف المشاهد في البيت بين أفراد الأسرة 
الواحدة pl‏ طبیعي ؛ وان عدم الوفاق /٠٠١١‏ یرجم سببه على حذ قول أحد 
الفلاسفة ‏ إلى أن الانسان هو أحد المخلوقات المستقلة ولا نعلم مدى 
صحة هذه العبارت ولكن الذي نعلمه وندركه هو أن بين أفراد البشر اختلاف 
أخلاقي وذوقي ملموس ومحسوس . 

فما الذي نفعله ]03 لبلوغ توافق أخلاقي نسبته عالية؟ . 

إذا كان التوافق بین الزوجين يصل إلى ۷۰/ فالأمر حسن وجید 
وينبغي لهما أن يشكرا الله تعالى على تلك النعمة العظمی. وإذا كان لا 
تعلق 9 تقول هده FRE‏ جيدة هي اه ایض تر يلقت 
نسبة الوفاق بين أم الزوج والزوجة هذه النسبة» فستعمر الأرض بساكنيهاء 
وكذا الأمر بالنسبة للوالد والولد. 

إن الشيء الذي نغفل عنه دائماً هو عدم وجود توافق أخلاقى 2/٠٠١‏ 
ولذا تری الغالبية العظمی من البشر یرومون توافقاً أخلاقيا ۱۰۰ وهذا لا 
يمكن أن يصل إليه البشر؛ لاختلاف أذواقهم ورغباتهم كما ذكرنا ‚UL‏ 


Yv\ 


إذنء فما الذي نفعله كي نتمكن من بلوغ أعلى النسب في التوافق 
الأخلاقي . 

يوجد عاملان مهمان وأساسيان يمكن أن يتدخلا لرفع تلك النسبة 
وهما. 

۱ - المحیة 

إذا سادت المحبة والود والوئام ہین الزوج وروحته» وبين الاب وابنه 
وبين البنت وأمهاء وبين الزوجة وأم زوجها. فسوف نشاهد ۸۳۰ أو ۵۰/ من 
الاختلافات التي يمكن أن تقوم فيما لو لم تكن تلك المحبة. وبنا على ذلك 

OT any للشيء يعمي‎ > 

فالمحب على ما يبدو لا يرى أخطاء حبیبه, ولا يتأتى له أن يرسلها 
على لسانه. بل ويبرر أخطاء حبيبه إلى درجة غير معقولة وأکثر من ذلك 
دفاعه عن ذلك الحبيب حينما يخبره الناس بما يفعل ويعمل . 
عين الرضاعن كل عيب MS‏ وعين السخط تبدي المساويا 

نقل البعض U‏ حكاية عن قيس ولیلی ولا أعلم إذا كانت حقيقية أم 
خيالية ولا أدري هل توجد هکذا حقائق في كيان البشر أم لا؟ . 

يقال إن ليلى كانت طبخت طبيخاً بسبب نذر نذرتہ وما إن سمع قيس 
بأنها فعلت ذلك. وأن الناس كانوا يتسابقون إلى دارها حتى بعث إناءً له من 
فخار بيد صديق له. ليجلب به شيئا من ذلك الطبيخ . 

ذهب صاحبه إلى منزل ليلى » فناولها الإناء وقال لها: إن هذا الإناء هو 
لقيس ولا باس عليك لو ملأتيه له. وما إن سمعت باسم قيس حتى رمت 
بالإناء جانباً لینکسرء فوصل الخبر لقيس فقال: 
لبو قغاشہت تححل لتفسری ‏ سيا سرت لكان N‏ 


.۱۱۵ بحار الأنوار/ ج ۰۷۷ ص‎ )٠٠١( 
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أي لو كانت ليلى Cos‏ فرداً آخراً غيري» لكسرت إناءه مثلما كسرت 
إنائي . وما كسرها للإناء إلا من شدة حبها لي» حيث كانت تريد أن تراني 
UE‏ إنائی ء ولم ترغب في رؤية غيري يحمله لي . 

فالسيدة التي تعشق زوجھاء لا یتاتی لها أن ترى سيئاته. بل حتى 
سيئاته تراها حسنات. ولذا نشاهدها تدافع عنه بقوة » وتدافع عن كل ما يمكن 
لاحظته عند بعض السيدات اللواتي يعشقن أزواجهن حيث تراهن يتبسمن 
ويلتزمن بالطاعة. ويشكرن الباري تعالى كثيرا على نعمة وجود الزوج بالرغم 
من شدته وخشونته وتعسفه ويبررن تلك الشدة والخشونة بأنها حب شديد 
لهن من آزواجهن. ويقلن: إن الدليل على حبه المفرط هو عدم بروزه لهذه 
الشدة مع الأخحريات» وما شدته إلا لرغبة فيه للعيش في بيت الزوجية 
الجميل . 
إن إحدى المسائل المهمة التي ينبغي للجميع أن يلتفتوا إليهاء Oly‏ 
يأخذونها بعين الاعتبار هي مسالة التودد والتلطف بالکلام. واستخدام 
العبارات الرقيقة والجميلة. حيث يمكن أن تفعل تلك العبارات آشياء لا 
يمكن أن يتصورها إلا من عمل cle‏ حيث تری الزوجة زوجها جميلا وهو في 
واقعه قبیح » وتراه أعلم الناس. في الوقت الذي لا يختلف عنهم کثیرا. 

ويمكن القول إن الكلام الجميل والعبارات الرقيقة يكون مثلها کمشل 
الفلفل والمخللات في الطعام حيث تضفي على مجمل الحديث رونقا 
خاصاً. وتكسبه طعماً يذوق لذته الطيّبة من يسمعه. فينعكس أثره في القلب 
لتنمو زهرة يانعة يفوح عطرها ليشمل حتى المتحدث . 

وعلى العكس من ذلك نشاهد کلمة خبيثة أو تجريحاً قد لا يعنيه قائله 
يفعل فعله في القلب كالسهم المنطلق من قوس عدو. فيقضي حينها على 
المحبة التي لن ترجع إلى ذلك القلب ثانية إلا بصعوبة . 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله : 

دما اصطحب اثنان الا كان أعظمهما أجرأ عند الله تعالى وأحبّهما إليه 


۳۷۳ 


أرفقهما بصاحبه» ۱۰ . 

لقد أولى الاسلام العظیم آهمية بالغة لمسألة طاعة الزوجة لزوجهاء 
وحسن معاملة الزوج حیث لم یستطم الشارع المقدس أن يجد عملا أكثر 
Lat‏ وثوابا من حسن تبعل المرأة» وحسن خلق الزوج مع زوجته . 

قال الامام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام : 

دما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيراً لها من عبادة 
‚ON. Zu‏ 

وقال أيضاً عليه السلام : 

«آیما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب الثار 
وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من آیها شاءت»^''›. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«جلوس المرء عند عياله أحبٌ إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي 
OV a‏ 

وجاء في الخبر أن الرسول الأكرم(ص)كان قد بشر الرجال والنساء 
المتزوجين بفتح الله أبواب الجنة لهم وإلحاقهم بمقام الأنبياء والأوصياء 
والصالحين إذا التزموا بخدمة بعضهم البعض وفق ما جاء في شرعته سلام الله 
تعالى عليه : 

> بطع الله والرسول فاولشك مع الذين أنعم لله عليهم من 
والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقاً» سپ سے 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى 
تعينه وترضیه وإن صامت الدهر . . وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان 
لها OVD LSB Lage‏ 
)1°( بحار الأنوار/ ج ۰۷۵ ص 00 
(VA) ۰)۱۰۷(‏ وسائل الشیعة/ ج ١١ء‏ ص ۱۱۱. 
(۱۰۹) تنبیه اخواطر/ ص ۳۱۲ . 
(۱۱۰) وسائل الشيعة/ ج ۰۱8 ص ۱۱۱. 
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وقال Lal‏ صلوات الله وسلامه عليه : 

«من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله بكل مرة يصبر 
عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلاشه. وكان عليها من 
الوزر في كل يوم Udy‏ مثل رمح عالج. .»('''. 

وقال كذلك صلی الله عليه وآله : 

«من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مشل [شواب] آسية بنت 


OOD Caml 
التمييز الممقوت‎ 


لنا أن نحذره هو التمييز الممقوت بين صهرين أو بنتين أو غلامين . 
فترى على سبيل المثال أن إحدى البنات ترث قلیلا بينما ترث أختها 
أكثر منهاء أو قد يحرم فتى من ذلك. والسبب في ذلك حب الأبوين لتك 
أو يحرم أحدهم ابنته من الإرث. - والعياذ بالله  ay‏ ل يحبها. وعندما 
تسأله عن ذلك يبرر عمله بشتى التبريرات المزخرفة . 
إن هذه المسائل وغيرها يمكن أن تحيد بالبنت أو cp vl‏ عن حادة 
الصواب فتبرز الجنايات والخيانات وكل ما يسيء إلى الإنسانية والبشرية قال 
«رحم الله من أعان ولده على بره قال: قلت : كيف يعينه على بره؟ 
قال: يقبل میسوره. ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه. ولا يخرق به. ولیس 
بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الکفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة 
Nies‏ 
(۱۱۱) بحار الأنوار/ ج ٦۷ء‏ ص YAW‏ 


(۱۱۲) بحار الانوار/ ج ۰۱۰۳ ص TEV‏ 
(۱۱۳) وسائل [al‏ ج ۰۱۵ ص ۱۹۹ . 


۳۷۵ 


فالوالدن اللذان يعينان آبناء‌هما على العقوق ملعونانء OY‏ الابن عندما 
يرى أمه مقصرة ة في أعمالها مع زوجته. ومعتدية عليها بدون سبب يذكر يضطر 
إلى إبداء بعض الخشونة معها فيضحى عافا بحقّهاء وعندها بخسر خير 
الدنياء وخير الآخرة. 

وعندما يرى الولد بأن والده يميز بينه وبين بقية إخوانه» يغتم ويهتم. 
ويصبح معقداًء فيسيء الظن بالوالد ‏ والعياذ dl‏ - عندها يستسهل استغابته» 
والتحدث عليه Luts,‏ يتحدث على ia‏ له» وهذا هو العقوق. کون الابن لا 
يحق له التكلم على أبيه بالمرت ولو كان ay!‏ مقضراً في حقه. وليعلم الشباب 
بان احترام الأبوين واجب ولازم حتى لو كانا امسین أو غير مثقفين : 

Saco Al ul ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء‎ as) 
فلا تَقُلْ لَهُما اف ولا تنهرهماء وقل لهما قول‎ Lids الكبر احذُهما أو‎ 
.)۲۳ / (الإسراء‎ Glas 

قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

«برٌ الوالدين من حسن معرفة العبد بالله. إذ لا عبادة أسرع بلوغا 
بصاحبها إلى رضا الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى. OF‏ حق 
الوالدين مشتقّ من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدين والسنة ولا يكونان 
يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته. ومن اليقين إلى الشك. ومن الزهد 
إلى الدنياء ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك. فاذا LIS‏ كذلك فمعصيتهما طاعة. 
وطاعتهما معصية,. قال الله عز وجل: «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما» Ul,‏ في العشرة فدار Lag,‏ وارفق بهما 
واحتمل أذاهما لحق ما احتملا عنك في حال صغرك. ولا تقبض عليهما فيما 
قد وسّع اله عليك من المأكول والملبوس. ولا تحول بوجهك عنهماء ولا 
ترفع صوتك فوق أصواتهماء فإنه من التعظيم لأمر الله وقل لهما بأحسن 
القول وألطفه. فان الله لا يضيع أجر المحسنین»۱۳). 


(۱۱۳) بحار الانوار/ ج ۰۷4 ص ۷۷. 


۳۷۹ 


أيها الآباء! أيتها الأمهات! لا ينبغي لكم جميعاً التفريق بين أولادكم 
في المحبة. ولا يجدر بكم أن تميّزوا بين الصغیر والكبيرء أو الغلام والبنت 
لأن ذلك يبعث على خلق الخلافات بين الأخ والأخت. وبين البنت وأختها 
فتكونان مذنبين من جراء فعلتکما تلك. وقد ينجر ذلك العداء إلى الأجيال 
القادمةء وهذا ما شاهدته فعلا فی بعض مجتمعاتنا المعاشة. 


إن جميع هذه المسائل من قطع رحم. ومن وجود اختلافات ونزاعات 
تعد معاصي وآثام والأكثر معصية les‏ ۱9 هو من كان السبب في وجودها. 

انه تقصیر ذلك الأب الأحمق الذي OLS‏ يميز بين أبنائه ولا يواسي 
بينهما أبدأء كونه كان یحبّ أحدهماء ويبغض الآخر وهذا alu‏ 
القلوب الحية . 

أيها السادة! أيتها السيدات! إن ما تعيشون فيه اليوم من مصائب 
وخلافات ونزاعات بين أبنائكم وأحفادكم » مرجعه إلى التمييز الممقوت الذي 
زرعتم بذوره أنتم حينما تقبلون آحدهم وتتركون FV‏ بدون مواساة. 

أيها الأبوان! عليكما أن تحذرا التودد إلى أحد الأبناء فى الوقت الذي 
يسمع أو یری ابن آخر لکم حدیث الود ذاك. واعلموا بان ذلك الابن 
سیضحی مجرماً أو منحرفا إذا بقي تعاملکم ذاك على وضعه. نكم وجل 
ذلك التعامل الذي يتساوى فيه الأبناء lass‏ وکم هو حسن وعاقل ذلك 
الأب الذي يحتضن ولديه الواحد تلو الاخر. ولا يقتصر على أحدهما بذلك 
الفعل . 

قال الإمام جعفر بن محمد عليه السلام : 

«قال والدي عليه السلام : والله Jl‏ لأصانع بعض ولدي وأجلسه على 
فخذي وأنكز له المخ واكسر له السكرء Ty‏ الحق لغيره من ولدي. ولكن 
مخافة عليه منه ومن غيره. ألا يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته. وما أنزل 
الله سورة إلا أمثالاً. لکن لا يجد بعضنا Law‏ كما حسد يوسف إخوته. وبغوا 
عليه . فجعلها رحمة على من تولاناء ودان بحبناء وححة على أعدائناء ومن 


YVV 


نصب لنا الحرب OVO lady‏ 

أيها الآباء! لا ينبغي لكم أن تميزوا بين أبنائكم. ولو فعلتم ذلك 
المحبة في البیت يسمو بالبيت ومن فيه إلى عليين. ويرفع معه تی 
مجمل النزاعات أو الخلافات التي يمكن أن تحدث بدون تلك المحبة . 


(VV 8)‏ بحار الأنوار/ ج ۰۷6 ص VA‏ 


YVA 


۰ ۱ 


العاشر ۲ 


2e 2E eH‏ اد HE 2E E E E 2E 2E 2E E‏ جاد جاد جزد 2E‏ اد He HE E E E He 2E 2E He‏ زد اد HE Û‏ +إد E‏ بات 


العفو الصفح 


العفو الصفح 

بحثنا هذا يدور حول مسألة العفو والصفح الذي يبعث على المحبة 
والألفة والوئام في الوسط العائلي . 

إن كلمة العفو كلمة مقدسة وعندما يريد الإنسان أن يصورها لنفسه 
يشعر بخروج نور يسطع منهاء يلامس شغاف قلوب العافین . 

إنها جميلة ومقدّسة إلى الحد الذي تكون فيه دائماً جنباً إلى جنب 
كلمة المحبةء ولجمالها الفائق. وتأثيراتها الرائعة في النفوس AST‏ القرآن 
الكريم عليها كثيراً وقسّمها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ذلك الذي يحدث حينما يرى الفرد شخصا يسيء 
elle‏ فیعفو عنه ويتجاوز عن سلوكه السيء في سبيل الله » وفي سبيل القيم 


الإنسانية السامية : 
Lp‏ العفو وامر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين» 
(الأعراف /۱۹۹). 


آیها المسلمون! علیکم أن تلتزموا بالعفو حتی یضحی ملكة لدیکم. 
وإذا أردتم البقاء على هذه الصفة المحمودة يجب عليكم أن (cakes‏ من هو 
معكم في الدار عليهاء والالتزام بھاء وبناء على ذلك فمن رأى من أهل داره 
إساءة ينبغي له أن يعفو ويصفح كي تعم المحبة والود في هذا الوسط . 

آما القسم الثاني فهو أعلى وأسمى مرتبة من سابقه» وفيه يترفع الفرد 
عن رؤية الإساءة» فلو أساءت زوجته أمامه يحاول جاهداً أن يفعل شيئا يُفهم 
منه بأنه لم یر تلك الاساءة بالمرة كي يعفو عنها. 


YA\ 


«وليعفوا ولیصفحوا. ألا تحبون أن يغفر لكم» (النور/۲۲). 

«تحاور وا عن عثرات الخاطئین یقیکم الله بذلك سوه الأقدار(۱۱۹). 

وقال أمير المؤمنين علي «ع» بصدد الصفح : 

دما عفا عن الذنب من قرع ‚DIS‏ 

وجاء في الخبر أن الأفراد الذين يعفون سیعفو الله عنهم يوم القيامة, أما 
الذين یصفحون أي لا يعاتبون المسيء أبدأء وكأنهم لم يروا منه (ساءت 
يتجاوز الله عنهم . ولا يذكر مساوئهم بالمرة ويدخلون الجنة بدون حساب . 
زوجتك حينما تشعر أنها أساءت. هذا إذا أردت أن تدخل الجنة بدون 
حساب. ولا أعني هنا الإساءات التي لها مساس بالشرف والعفة وما إلى 
ذلك IS‏ بل أعني المسائل التي تتعلق بالطعام ‏ أو النظافة أو ما إلى ذلك 
من الأمور التي ينبغي للعاقل أن يتجاوزها ويصفح عنها. 

قال أمير المؤمنين على عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه : 

«إذا استحق أحد منك ذنباء فإن العفو مع العدل أشد من الضرب لمن 
كان له عقل»(۱۱۲). 

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في بيت شعر منسوب إليه : 
اف فال ات سن فقلت لهإنه لا يعنيني 

وجاء آخر سورة الفرقان في ذكر صفات المؤمن : 

«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» «الفرقان/1۳). 


)110( تنبيه الخواطر/ ص ۳١°‏ . 
(VN)‏ غرر الحكم. 


. ۳۱١ ص‎ We / بحار الأنوار‎ (\\V) 


YAY 


إن الفرد الذي Y‏ يهتم ولا ينزعج من أحاديث الجهلة والمسيئين يمكن 
أن تنطبق عليه هذه الآية المباركة» فالرجل الذي يرد بيته ويرى أن وضع 
المنزل سيئاًء وكذا وضع الأولاد والزوجة ينبغي له أن یصفح. وإذا أراد أن 
oy‏ على معنويات زوحته أو أبناءه . 

وكذا بالنسبة للزوجة إذ ينبغي لها أن تغض النظر وتصفح عن زوجها إذا 
ما رأت منه ما يخالف قانون الأسرة المقدس . 

والجدیر of SUL‏ القرآن الكريم وصف المؤمنين الخيّرين وصفاً جمیلا 
في سوره الفرقان فدلل علی صفحهم › وتسامحهم كي یرعوي المسيء. 
ویثوب إلى عقله . 

وقال العزیز في محکم کتابه المجید : 

وا مروا باللغو مرّوا bed‏ (الفرقان /۷۲). 
ويصفح . در bh‏ بدو uja‏ 000 
أن يتصرف وكأن شيئاً لم یکن > وهذا الصفح في مثل هذه المواضع لهو دليل 
على كرامة ذلك المؤمن» وسموه ومقامه الجلیل . 

أما بالنسبة للقسم الثالث. وهو الذي يجب أن يعمل به الخاصة من 
المسلمين من الذين بلغوا مقامات ومراتب لم Lak,‏ عامة الناس فهو: 

«ويدرؤن بالحسنة السيئة) (القصص/: ۵) . 

أي يدفعون بالطاعة المعصیة أو بالحلم الجهل. وقد كررت هذه الآية 
في عدة أماكن من القرآن الكريم » ولكن بأشكال أخرى: 

وادفع بالتي هي أحسن السيئة 4 (المؤمنون .)۹٦/‏ 

قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 


YAY 


وأحسن إلى من أساء OM AL‏ 

لقد st‏ الباري على هذه المسالة كثيرا في سورة يوسف التي Di‏ 
احسن القصص ۰ ونا إنها سوره Lo;‏ بالدروس الأخلاقية والاجتماعية 
العريقة. وإذا ما قرآها OLIN‏ وعمل بها جاهدا سيضحى إنساناً كاملا JS‏ ما 
تحمل هذه الکلمة من معنی . 

إن هذه السورة ر في سطورها نقاطا عجيبة » ومواقف مهمة ينبغي 
أن نقف lace‏ وقفاً اا 

يقول القرآن المجيد: إن زليخا أساءت كثيراً ليوسف, وألقت به في 
غياهب السجن ولكنه لم يتمكن من الخروج إلا بعد أن ألهمه الباري كيفية 
إيصال السؤال التالي إلى الملك: 

ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) (يوسف/50). 

عندها قالت زليخا لزوجها: 

«الآن حصحص الحق. آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین 4 
(یوسف /۱). 

eee‏ ۶2 بالغیب4 مل 

أي هل تعلمون لماذا حططت لافرار تلك النساء واعترافهن بخطئهن؟ 
لقد فعلت ذلك من أجل كسب البراءة لنفسي. كوني علمت Ob‏ الأمر سيؤول 
لي وأضحى عزيز a‏ وهذا يتناقض مع ما علي من اتهام فتحملت سنين 
زلیخاء وصاحباتها اللواتي قطعن أيديهن» وهذه العبارة تعد صفحا من جانب 
ری حجني لا يمكن أن یکسون أو يليق إلا بے ولمثله من المؤمنین 
والخیرین . 


(۱۱۸) بحار الأنوار/ ج ۰۷۷ ص ١7١‏ . 


۳۸ 


أما بالنسبة للصفح الثاني الذي أبداه يوسف سلام الله علیه. فهو ذاك 
الذي أظهره لاخوانه بعد أن ألقوا به في غيابت Sal‏ ليباع ويشترى 
ويحدث له ما حدث. لقد قال يوسف لاخوته بعد أن استتب له الأمر: 

«لا تثريب علیکم. اليوم يغفر الله لكم» (یوسف .)٩۲/‏ 

يقال إن يوسف كان يعاني كثيراً حينما يجلس إلى مائدة الطعام» ومعه 
إخوانه» وكانت أفكاره تتداعى ويتذكر جريمة إخوانه القبيحة وكيفية إلقائه في 
غيابت الجبّء لذا لم يهنأ له عیش. ولم يطب له طعام» وعندها شعر بان 
إخوانه قد يكونون خجلين منه» فتحدث لهم قائلا: إنكم لولم تلقوا بي في 
تلك البئر لما تمكنت من الوصول إلى هذا المکان. إذن أنتم السبب في 
سعادتي وعزتي ‏ وأنتم من أوصلني إلى هذا المقام . 

.)۹۹/ ادخلوا مصر انشاء الله آمنین» (یوسف‎ SUD 

آما المرتبة الثالثة من صفح يوسف عليه السلام فکانت أسمى من تلك 
او تشه الأوليتين حیث يفهم منھا Ob‏ یوسف (ع) كان كاملا . 

يقال إن یوسف «ع» وبعد أن رفع أباه على العرش قال : 

cal Up‏ هذا تأويل رؤياي من JS‏ قد جعلها ربّی حقا. وقد أحسن بي 
إذ آخرجني من السجن. ہکرت تفر ساس سے 
وبين إخوتي» (یوسف/۱۰۰۱). 

لقد أراد يوسف أن يقول لأبيه. إن الشيطان هو السبب في اختلافاتنا 
وان إخوتي لا ذنب لهم. فلا تلومنهم أو تعنفهم وان بلوغي هذا المقام 
السامي كان بسببهم . 

إن القرآن لیس كتاب قصص وحكايات ترفية. إنه كتاب قانون واجتماع 
ودين وسياسة. لذا يريد أن يقول لنا من خلال هذه الحکاية : أيها المسلمون! 
اصفحواء اعفواء وأحسنوا للمسيء ما استطعتم كي يتأدب ويرتدع» ويعلم أن 
الباري تعالت أسماؤه أقسم على نفسه أن يجري ما يشاء وإنهم لعاجزون. 

إن في القرآن المجيد آية تحمل معنيين ظاهريين كما هو الحال في 


۳۸۵ 


بعض آيات القرآن الکریم. وقد فسرها المفسرون بشكل يختلف عن تفسير 
علماء الأخلاق وهي : 

«وجزاء سيئة سيئة مِٹلّھا 4 (الشورى/ .)4٠‏ 

فالمعنی الأول: يكون إذا قطع أحدهم يدك قطع حاكم الشرع يده 
وهذا التفسير هو الذي قال به المفسرون. أما التفسير الثاني والذي التزمه 
علماء الأخلاق الأفاضل فهو: إذا أساء أحد إليك. SLL‏ | فستكون أنت 
ومن آساء اليك مذنبین» وان من رماك بحجر عد clade‏ فاذا رددت le‏ 
الحجر كنت مثله مذنباً ولذا قال الباري تعالی بحق العافين والمصفحین 
«ويدرؤن بالحسنة السيئة» أي إذا أساء إليهم شخص آحسنوا إليه. وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 


لقد منم أهل مكة الرسول الاکرم(ص)علی مدى «۱۳» سنة من تبليغ 
رسالته بالشكل الذي يريد. ولم يدحل الاسلام في هذه المدة المديدة غير 
٤‏ إلى ٠‏ شخصا. 

لقد استطاع الرسول الأکرم(ص)وفي السنة الثامنة للهجرة من التسلط 
على fal‏ مكة بعد أن جاء بجيش يفوق تعداده على «۱۲» ألف نفرأء ليدخلوا 
مكة بدون إراقة دماء وليشعر الرسول ومن معه بلذة عجيبة بعد أن كابد على 
مدى )۲٢٢(‏ سنةء تخللتها «۲۸» معركة من أجل إخلاء بيت الله الحرام من 
تلك الأوثان والأصنام . 


وبعد الدخول مباشرة أمر الرسول الأكرم (ص) ابن عمه عليّ «ع» بتحطيم 
الأصنام والتي كان تعدادها Leis (Try‏ ليتطهر بيت الله من وجودها إلى 
الابد. بعد ذلك جاؤا إلى قرب تلك الباب ‏ وهي موجودة الآن ‏ لینظروا إليها 
ويستشعروا جذبها المعنوي لهم ثم شرعوا بقراءة دعاء الوحدة لا إله إلا الله 
وحده وحده وحدہ . 
على رسول الله(ص)قبل سنین عدیدة. إنهم الناس الذين تمکنوا من إسالة 


YA 


الدماء من جبهته الشريفة الطاهرة» وقف الجميع ينتظرون أوامر 
رسول الله (ص)» وکانت ای العظمى تيدف هلها کرت Lb‏ منهم بأن 
رسول الله(ص) سیأمر عليًا «ع» بشهر سیفه لیعمله في رقابهم. ولکن الذي 
حدث غير ذلك . 

وما إن انتهى الرسول الكريم من دعاء الوحدة حتى التفت إلى أبي 
سفیان. وهند UST‏ الأكباد ومن لف لفهم. فبداوه بالحديث قائلين: يا 
رسول الله! افعل بنا ما تشاءء ob‏ لك الحق في ذلك. فان قتلتنا فأنت محق 
وان CLE‏ بنا فمعك الحق! 

YD‏ تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» (يوسف/47). 

بعد ذلك قبل الرسول(ص)منهم إسلامهم بالرغم من أنه يعلم Ob‏ الكثير 
منهم منافقون ولكنه قبل م: منهم ظاهر شهادتهم وجعل من بيت أبي سفيان buf‏ 
لمن دخله ا لنفسه. كونه كان (ee‏ لمكة فمنحه رسول الله رئاسة 
ظاهرة كي يأمن شره. 

ذكرت كتب التاريخ أنه عندما دخل الرسول(ص)الی مكة» حمل 
أحدهم علماً وبدأ یجول في أنحاء المدينة ويقول: «اليوم يوم الملحمة» 
(سننتقم اليوم منکم) . 

فوصل الخبر إلى أسماع رسول الله صلی الله عليه وآلەء وعندها غضب 
الرسول(ص)غضباً شدیدا > فارسل Ue‏ عليه السلام ليأخذ ذلك العلم ويدور 
به في أزقة مكة ویقول : «الیوم یوم المرحمة» . 

هكذا كان رسول الله(ص)رحيماً شفيقاً عطوفاً. وكذا کان أهل بيته 
الأطهار سلام الله عليهم أجمعين . 

ol‏ القرآن يريد عفو بل ويريد أسمى من ذلك إنه يريد صفحاء ويريد 
[حسانا ودرء! للسيئة بالحينة. 

إن الجار الجيد ليس هو الذي يعمل خیراً لجاره. كلاء OY‏ ذلك 
واجب علیه. بل إن الجار الحسن هو من تمكن من أن ينسجم مع جاره 
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المسيء. وأن يتمكن من غض نظره عن سيئات جاره. وأن يصبر على أذاه. 

كان أحد الأجلاء مريضاً ومشرفاً على الموت. فذهب إليه جاره ليطمئن 
على أوضاعه. فرآه مضطجعاً على أرض رطبة في غرفة لها جدار ملاصنٌ 
لمنزله وقد عبر الماء منه إلى منزل هذا الجار. فاغتاظ واهتم وقال لجاره 
المريض : 

لِم لم تقل شيئا لي بصدد هذه الرطوبة التي جاءتك منا؟ . 

فأجاب: لم أحبب إتعابك معي» وإيقاعك في مخمصة يمكن أن 
أتحملها لوحدي! 

هكذا يريد الإسلام مناء يريد تعاملا رفیعاً سامياً حتى مع الغرباء ولا 
يريد منا ذلك التعامل الذي قد يصدر من بعض النساء مع أمهات أزواجهن أو 
من بعض الزوجات اللواتي لا يعرفن درء السیئة بالحسنة . 

والحق يقال إن هذه الآية المباركة الشريفة يجب أن تكتب بماء 
الذهب. وتعلق على الجدار لنراها كل یوم» ليس بعنوان منظر جميل» آو آية 
قرآنية نتبرك لھاء كلاء بل لنزيل بها من قلوبنا ما علق بها من أدران. ولننظر 
إليها بتأمل كي يضحى العفو والصفح ملكة في كوامننا ونفوسنا الأمارة 
بالسوء . 

أيها السيد! عار عليك إذا ما صفحت عن زوجتك التي قد يبدر منها ما 
یمکن اعتباره (ساءة cAI]‏ وار عليك |ذا لم تتبسم حینما تکون خاضيا .ركذا 
بالنسبة لك أنت أيتها الزوجة. عليك أن تزيلي سحنات وجهك الخاضب آمام 
زوجك ولو کان ظالما لك OY‏ المرأة تعنی المحبة والرجل یعنی المروءة 
فاتقوا الله تعالى وعلموا أبناءكم على العفو والصفح والاحسان 5 أساء إليهم 
لیعم الخير والبركة في بيت الزوجية الذي باركه الله تعالت أسماؤه. 


YAA 
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الفصل الحادي عشر 


سوء الظنْ 

يبحث هذا الفصل في مسألة سوء الظن في البيت. هذا المرض 
المهلك للانسان, والمخرّب للمؤسسة الأسرية» وقد لا نجد شيئاً أكثر هدما 
لبناء الأسرة من سوء الظن . 
منشاً سوء GEN‏ 

ينشأ سوء الظن من الوسوسة الفکرية حینما یتسلط الشیطان على عقل 
الانسان» وعندها یضحی هذا الانسان غشاش. متظاهر منافق. وبعبارة 
آخری یصبح شيطاناً انسیا والشیطان کثیرا ما یستخدم عقله ga)‏ الاخرین 
في المهالك . 

قد یتسلط الشیطان على قلب الانسان. وفي هذه الحالة ومن منظار 
قرآني - يصبح القلب تابعاً للهوی والهوس» لیصبح فاسقاً فاجراً. وعلی حد 
القرآن الكريم يصبح عابدا ولكن للشیطان : 

«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنهُ لكم عدو مبين» 
(يس/ .)1١‏ 

وقد يتسلط الشيطان على قوة الخيال الإنسانية فيوسوس لها عندها 
یسمی صاحبها بالوسواسي . والوسوسة على قمسين». وسوسة فكرية وهي التي 
سنبحث فيها في هذا الفصل» ووسوسة عملية وهي المعروفة بين المقدّسين 
الذين یفرطون في تطهير أنفسهم. ولا يظنون أنهم تطهروا. 

فإذا تسلط الشيطان على القوة الخيالية تمكن من تمرير أفكاره الباطلة 
إلى العقل ce SLM‏ وإذا ما كانت القضية مرتبطة بالعمل. ظهرت على 


۲۹۱ 


الإنسان أعمال تدل على عدم اطمئنانه من نفسه. أو من الآخرين أو حتى من 
المياه والشجر والحيوانات . 

قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

«الوسواس شعبة من الجنون»( ۲ . 

جاء آحدهم إلى الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام. ليطري 
عنده على عقل شخص آخرء وبعد أن انتهی من ذلك قال : يابن رسول الله Sy‏ 
نفسه توسوس له. فتبسم الامام «ع»! (أي انك تقول عنه عاقل. ونفسه 
توسوس له! ثم قال سلام الله عليه : 

«لما نزلت هذه الاية «والذين فعلوا فاحشة» صعد ابلیس جبلا بمكة 
يقال له: ور فصرخ باعلی صوته بعفاریته فاجتمعوا إليه. فقالوا: يا سيّدنا 
لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية: فمن لها؟ فقام عفریت من الشیاطین 
فقال : انا لها بكذا وکذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال : مثل ذلك. فقال : 
لست لها. فقال الوسواس الخناس: انا لهاء قال: بماذا؟ قال: آعدهم 
وأمنيهم حتی یواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال : 
أنت لها . OTE‏ 
علائم الوسواس. 

١‏ - الضرب بالخيال: 

إن للوسوسة الفكرية أخطاراً كثيرة من جملتها الضرب بالخيال حيث 
نرى أن البعض» وبسبب ذلك الضرب لا يرون أنفسهم أو غيرهم إلا 
مسیئین لأنهم بعيدون عن رؤية الصفات الحميدة في أنفهسم وفي الآخرین 
كونهم يبحثون دائماً عن عيوبهم » وعيوب أصحابهم. ومجتمعهم. وهنا تكمن 
الخطورة . 

إن الفرد الذي يشعر بالوضاعة والانحطاط لا يمكن أن يرتقي أو يسموء 


)114( بحار الأنوار/ ج ۰۷۷ ص ٠۳۳‏ . 
(۱۲۰) بحار الأنوار/ ج ۰۲۳ ص NAV‏ 


۳۹۲ 


والضارب في الخيال أحد الذين يشعرون بالحطة والوضاعة. ومثل هؤلاء 
الأفراد کمثل الذباب الذي لا يستطيع العيش في حديقة غناء لانه يفضل 
ذلك في مزبلة قذرة. 

وبناء على ذلك أوصي النساء خاصة بعدم الولوغ في الضرب في 
الخيال. oY‏ ذلك يؤدي eel‏ عدم )45 حسنات أزواجهن . 

وأنتم أيها الرجال! حاولوا دائماً مراقبة حسنات نسائكم لا سيئاتهن 
LAS‏ الذي ca‏ عن القيح والجروح النازفة والمزابل القذرة. 

إن الإنسان بطبيعته غير وفي ء فلو عاش أحدكم بسعادة بالغة مع al‏ 
له» ثم صرخ في وجهها یوماء تناست كل تلك الأعمال السعيدة التي عاشتها 
إلى جنب زوجها. 

هذه المرأة التي تعمل ليلا ونهارا من أجل زوجها وأبنائها. ولم يظهر 
منها شي ء سي ۶ علی مدی سنین طوال» إذا امتنعت يوما عن Las‏ إرادة 
لزوجها نسي کل شي ء وأمسك بهذا الامتناع فقط وعندها تراه يتغير ويغدو 
کالسبع الضاري. وهذا ما یدلل على وفاء الانسان النسبي. أو قد یقول 
بعضهم بعدم وجود الوفاء عند الانسان : 

«قتل الانسان ما أكفره) (عبس/۱۷). 

۲ - الکسل والخمول 

من الاثار الأخری للوساوس الفكرية الکسل والخمول. فعندما یفکر 
االإنسان في سبب وجوده في هذه الحياة؟ لماذا آتی؟ والی cyl‏ سیذهب؟ وهل 
أن أفعاله ستؤدي به إلى الفرح والسرور؟ أو إلى الحزن والهم؟ . 

إن التوغل في مثل هذه الأفكار قد يؤدي بالفرد إلى الانتحار وهذا ما 
نراه كثيراً في الدول الغربية العلمانية. 

إن بعض الشباب يركز على هذا السژال دائماً. من أجل ماذا خلقنا؟ . 

إن منشأ هذا السؤال هو الوسوسة الفكرية التي Cad‏ الإنسان وتجعله 
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خاملا كسولاً لا يقوى على شيء مفيد ونافع؛ والجدير بالذكر أن الأفراد التي 
تتفاقم عندهم هذه الحالة لا یقتنعون بأحاديث العلماء والمثقفين والواعين 
سیت وجود تلك الأفكار التافهة. ولذا تراهم يقولون في أغلب الأحيان: لو 
أننا لم GS‏ لكان ذلك أفضل؟! 

لن goal‏ عبارات ذلك الكاتب الجميلة والتي يقول فیها: 

عندما استيقظت صباحاً في أحد الأيام حيث كنت حينها LAG‏ وخاملا 
منضدتي صحيفة قدیمةء كان فيها موضوعان متناقضان وعجیبان . 

الموضوع الأول : انتحار شخص 6 وكانت طريقة انتحاره غريبة جداء 
كان في معدته قرحة. فأراد استخراج معدته تلك التي كان يتألم منها على 
مدى سنین طوال» فشق بطنه بسكين حادة وهو يقول لمعدته: أريد أن أعيش 
دقيقة واحدة بدونك! وبعد دقيقة واحدة فارق الحياة. 

أما الموضوع الثاني والذي كان في الجهة المقابلة للموضوع الأول وهو 
مقالة لإحدى السيدات جاء فيها: الحمد له في Op‏ صباح الحمد لله الذي 
جعلني استفیق من نوم عمیق » لأستقبل يوما جديدا بكل نشاط » والحمد له 
على نعمة العمر الذي حبانا إياها لنتمکن من استقبال الأيام المتتالية . 

يقول هذا الكاتب: أطرقت قلیلا لأفكر بمنبع Lin,‏ انتحار ذلك 
الرجل» ونشاط تلك المرأةء وخمولي وكسلي ؛ فلم ار تن لذلك غير 
الوساوس الفكرية التي تحصل على أثر التعب الشدید. والنصب الزائد وعدم 
إعطاء فرصة جيدة للعقل لیفکر بشكل أفضل . 


۳ - سوء الظن 

إن الأثر الأهم من تلك الاثرین السیئین. والذي ينتج بسبب الوسوسة 
الفكرية هو: سوء الظنّ. سوء الظن بمن في البيت» وسوء الظن بمن في 
المجتمع. ومن ثم سوء الظن بالله ‏ والعياذ بالله . وبالرسول: وبالكتاب» 
وبالأئمة الأطهان وعندها يكون الانسان كافراً بسبب سوء ظنه ذاك. 


۲۹٤ 


إن سوء الظنٌ من الشیطانء والشيطان لا يقنع بالقلیل. بالرغم من أنه 
یشرع من القليل حتى يصل بالبشر إلى الطبقة السابعة من جهنم. عندها 
يسخر منهم ويقول: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ . 

إنها الوسوسة الفكرية التي تجعل الإنسان يسيء SEN‏ رویدا رويدا 
حتى يبلغ به الأمر إلى الظن سوءٌ بالعلي القدير وبرسله وكتبه والأئمة من أهل 
بيت نبيه الأمين سلام الله عليهم . 


أخطار سوء GEN‏ 

إن أحد أخطار سوء الظنّ هو تفسيق وتكفير الآخرين» فقد نرى شابا 
متديناء احيرا ثورياء يفسّق Ladle‏ جلیلا بسبب مسوه الظنّ» فحينما Slay‏ 
ذلك الشاب سوءٌ بالعالم الجليل سيعتبره فاسقاً. ثم كافراًء وبعد ذلك يجيز 
لنفسه قتله» وهذا ليس بالوضع الاعتيادي. بل يمكن اعتباره وضعا استثنائيا 
ينم عن جنون ناتج عن وساوس آدت إلى سوء الظن بالااخرین . 

أما إذا أساء الرجل الظن - والعياذ بالله - بزوجته فسوف يحيك القصص 
والحكايات لأجل أن يرضي نفسه الخاضعة للوساوس الفكرية . 

فقد يسعل أحدهم في الشارع فيقول الرجل لزوجته في داره. إن ذلك 
الرجل يعنيك بسعاله ذاك. وأنا أعرف ذلك!! وهذا هو عين الجنون. أو قد 
يتأخر الرجل ساعة في طابور الخبّاز Shs‏ زوجته ob‏ له زوجة أخرى ذهب 
إليهاء وحينما يرجع تبدأ بالنواح والعويل! وهذا هو عين الجنون . 

يقال إن رجلا وامرأته ناما على سطح الدار فرأی الرجل المجرّة 
المعروفة باسم «طريق الأسد» في قلب السماء باتجاه القبلة» وهو ما يعرف 
عنه بين الناس بطريق مکة. فسأل زوجته عن ذلك؟ فقالت إنه طريق مكة» 
فإذا ما ضیع الحجاج طريقهم إلى مكة استدلوا به عليها. 

وما إن سمع الرجل ذلك الجواب من زوجته حتى انتفض Lasts‏ وهو 
يقول: إنك أردت أن ننام هنا كي يستدل علينا الحجاج فيقتلونني وتتزوجين 
أحدهم؟ . 


۳۹۰ 


قل Y‏ تكون هله الحكاية وافعیف ولکن شخصا أخبرني بأخرى وافعية 
عجبت لها كثيراً. 

يقول ذلك الرجل : جاء رجل من الحامل للوساوس الفكرية مع زوجته 
الحاملة للوساوس العملية. فالتفت إلى المرأة وقلت لها: أيتها السيدة! إذا 
سمعتِ وأطعت AS‏ لمدة ستة شھوں ستخرج تلك الوساوس من قلبك 
وإلى الأبد بعون الله تعالى . 

وما إن انتهيت من عبارتى ي تلك حتى قام زوجها ممتعضاً تاركاً معالجته 
التي جاء من أجلهاء وبعد مدة من الزمن قصيرة اتصل بي تلفونياً ليقول: لقد 
أدركت مغزى كلامك لزوجتي. إنك كنت تقول لها بالاشارة. اطلبي الطلاق 
من زوجك لأتزوجك. وبعد ستة أشهر ستشفين مما أنت فيه!! . 

إن سوء ظن الرجل بزوجته. وسوء ظن الزوجة بزوجها يبعث على بروز 
الاتهامات بينهماء فترى الرجل على سبيل المثال يتهم زوجته بالسرقه حينما 
يفقد مبلغا معينا قد يكون استخدمه في شراء حوائج خاصة به. 

من هنا يبدأ لينتهي Ob‏ يسيء الظنّ بعفتهاء وقد تفعل هي ذلك أيضا 
بدون حرج ولا حیاء ! 1 

ولا تقف ما ليس لك به علم « إن السمغ والبصَر والفژاد کل آواشك 
كان Or as‏ (اللإسراء/٦۳):‏ 

«وظننتم ظن Sb‏ السوی وكنتم قوماً ورا (الفتح /۱۲). 

إن الأمة التي يظن آفرادها ببعضهم البعض هالكة لا محالة. فلا تسيئوا 
الظن بإخوانكم وأخواتكم واتقوا الله الذي يراكم من حيث لا ترونه . 

إن إحدى مصائب ثورتنا الإسلامية هي سوء الظن المتفشي بين الأفراد 
الذين يعون الثورية. والذين يدّعون أنهم من حزب اللء والجدير بالذكر أن 
ظنهم ذاك لا يطابق الواقع بنسبة ۹۹/: 

2٠١ الخرّاصون. الذين هم في غمرة ساهون» (الذاريات/‎ Lid 
(ON 


قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه : 

«ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك, ولا نظنن 
بكلمة خرجت من أخيك سوء 2 وأنت تجد لها في الخير OM ares‏ 

جاء فى الأخبار of‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وقف آمام الکعبة 

وقال : ۱ 

«حرم اللہ دم المومن. وماله. وسوء الظن OTM Ga‏ 

كانت إحدى النساء تسيء Sal‏ کثیراً بزوجهاء فجاءها ذات يوم ليقول 
لها: وجدت عملا إضافياً لمدة ساعتين في اليوم عملا إضافياً من أجلها . 
يقول وبعد انتهاء عملي » حملت بعض الطعام اللذيذ الذي قلم لي في مكان 

عملي إلى منزلي لاتناوله مع زوجتي وأطفالي توكتك ee‏ 

طرقت الباب. وإذا بزوجتي تفتح لي وتقول بغضب شديد: اذهب إلى 
تلك التي قضيت معها أول اللیل. فقلت لها: سمعا وطاعة. فرجعت إلى 
الفندق الذي آعمل فيه عملا إضافياً لأتناول عشائي وأبيت فيه إلى الصباح . 

وفي اليوم التالي : ذهبت لاستئجار دار بعد أو أوصيت هذا وذاك من 
أجل العثور على زوجة جديدق ولم یمض, يومان حتى وجدت من أضحت 
زوجة ثانية لي لأبقى معها أسبوعا واحدا. 

رجعت إلى منزلي القديم لأقول لزوجتي الأولی : من OW‏ فصاعدا 
سأكون ليلة هنا وليلة عند الذي طرديّني إليهاء وإذا لم يعجبك الأمر فسأمضي 
ليلتين هناك وليلة هنا: 

إن الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم. وان أطعتموهم إنكم 
لمشركون» (الانعام /۱۲۱). 

إذا آساء الرجل N‏ بزوجته فقد اکتسب Let]‏ عظيماً. وإذا ما آثبت 
حاکم الشرع سوء GB‏ الرجل بزوجته. حق له أن یضربه من ۲۵ ۷۹ جلدة 


NAV بحار الانوار/ ج دلا ص‎ (VY) 
VV بحار الانوار/ ج ۷۱ء ص‎ )۱۲۲( 


Yav 


أو ضربة سوط oY‏ ذلك الظن السيء بالزوجة يبعث على فساد المجتمع . 


وهو من الكبائر : 
sul‏ والظن فان الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا 
تحسسوا(۲۲۳) . 


وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : 

«الرجل السوء لا يظنّ بأحد خیراً لاه لا یراہ ال بوصف OND ads‏ 

إن الذي يؤمن بالله تباركت آسماژه لا ينبغي أن یظن بالآخرين سو 
ولا يتجسس علیهم ولا يتحسس منهم. فقد يتجسس فرد على جار له فتصل 
الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 

وعلى سبيل المثال: لو رأت امرأة شابًا دخل إلى البيت المجاور عليها 
أن تظنّ خیراً وتقول إن ذلك الشاب هو أحد أرحام جارتنا فلانةء هذا إذا 
كانت مسلمة. أما إذا تجسست وأخبرت هذا وذاك وجمعت الناس على دار 
جارتها قد يفهم زوج تلك السيدة خطأ بان زوجته أساءت إلى دينها وعفتھاء 
فیطلقھاء ويحرم أبنائها من المعيل وما إلى ذلك من البلايا التي تصدر عن 
التجسس على الآخرين . 

إن البعض من الذين يدّعون التدين والقدسية يتجسسون على هذا وذاك 
فيذهبون بماء وجوه الآخرين نتيجة سوء ظنهم وتطفلهم مما يبعث على 
حدوث طلاق» أو نزاع أو خصام . 

وإذا ما سألت صاحبنا ذلك الذي تجسس على الآخرين لأجابك بأنه 
من حزب الله وكان لا بذ له من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

أيها السيد! إنك ليس من حزب الله. إنك من حزب الشيطان. وان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم بالتجسس على الأخرین. فلا بأس 


(۱۲۳) سنن Gh‏ داود/ خ ٤4۱۷‏ . 


(VTE)‏ غرر الحكم. 


۳۹۸ 


بك أن تتعلم دينك Nol‏ لتمارس بعد ذلك كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال تعالى في محكم كتابه المجيد : 

.)۲۸/ الظنّ لا يُغني من الحق شيئا) (النجم‎ Sp 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

«لا تتبعوا عثرات المسلمين فإنه من تتبع عثرات المسلمین. تتبع الله 
عثرته . ومن تتبع الله عثرته Ina‏ 

وقال صلى الله عليه وله ارفا 

OM eg shy أن آنقب عن قلوب الناس ولا أشقٌّ‎ Ail لم‎ gh 


(۱۳۵) الكاني/ ج ۲. ص Yoo‏ 
(VN)‏ كنز العمال/ خ ۳۱۵۹۷. 


۳۹۹ 


اله 


oh 


الثانى عشر 


E HWE ود‎ HÛF E سن سس‎ E AE 2 2 ل‎ ee e He He je ee اد‎ She 2e 2E 2E 2E he he she aie 2e چو زو‎ ae چھو‎ ae 


الوسوفة | 


الوسوسة العملية 

قد تحدّثنا سابقاً وقلنا إن الوسوسة تنقسم إلى قسمين الأول: فكري» 
والشاني : عملي. ولقد بحثنا في الموضوع الأول وبقي لنا أن نبحث في 
الثاني . 

فالوسوسة العملية : هي تلك التي يكون فيها الإنسان ظاناً في طهارته أو 
في وضوئه. أو غسله. أو عبادته بشكل غریب. وغير طبيعي »› فتراه مشلا 
یتوضاً أربعة مرات أو خمست وبعدها تحدثه نفسه OL‏ وضوءه باطل. وقد 
تكون بعض قطرات الماء نجسة. وما شابه ذلك من الوسواس 

إن الوسوسة العملية إذا ظهرت في المؤسسة الأسرية هذتها من الأساس 
وتركتها خاویة فمن أين تأتي هذه الوسوسة؟ . 

سبق أن ذكرنا بأن الشيطان إ إذا تسلط على عقل الإنسان جعل منه 

منافقاء غشاشاء محتالاء وفي مجال السياسة كذاباً ومتلاعباً. 

وإذا ما تسلط الشيطان على القلب وجعل منه تبعاً له أضحى صاحب 
ذلك القلب من ae‏ المال alley‏ الشهرة. ۱ 

وقد يتسلط الشیطان على قوة الانسان التخيلية فیوسوس له فكريا 
وعملی ليرى أشياء لا حقيقة لها ولا واقع» وكذلك يسمع أصواتاً خفية يظنها 
في يقينه بأنها > يجب أن يعمل به بینما لا تكون غير وساوس شيطانية 
متدنية . 

فالجبان ‏ علی سبيل المثال ‏ |ذا كان الشیطان متسلطاً على قواه 
التخيلية يرى الجن أو الملائكة إذا قضی ليلة في إحدى الخرائب. بل ويسمع 


۳۰۱١ 


أحاديثهم في الوقت الذي لا يوجد هكذا شيء بالمرة. 


أو قد يدخل أحد الجبناء من الذين تسلط الشيطان على قواه التخيلية 
إلى مقبرة. فيرى الموتى أحياءً عندما لا يكون أحد إلى جانبه. بل قد يرى 


ليمسك به فمن كان ذلك الذي يصدر الاصوات والأفعال؟ إنها قوة الخيال 
المؤثرة على بصرہ وسمعه. وقواه AN‏ والتي جلبت إليه ذلك البلاء 

Bst‏ سا الال فا سر 
بترشح الماء من آلته بعدما غسلها بالماء مرات عديدة بالرغم من أنها لم تكن 
كذلك ولكن الوسواس الذي في قلبه المتسلط عليه الشيطان يخبره بأنه ما زال 
نجسا وعليه أن يتطهر مرة ثانية وثالثة ورابعة. 

وخلاصة القول إن الاشياء التي يرى فيها ضررا عليه يقطعها فوراً. على 
العکس من تلك التي یری فيها نفعا له. فهو لا يطمئن لھا ولا يتأتى له أن 
بقطع فيها. ففي مسائل الطهارة لا يستطيع أن يصدق طهارته إلا بعد تطهير 
كثير وكذا فى مسائل النجاسة . 

إن مثل هؤلاء أفراد لا يمكن القول فيهم إلا أنهم مرضی؛ ومرضهم 
روحي. فإذا ترك آحدهم الاهتمام بمعالجة هذا المرض تفاقم عليه ليصبح 
كالسرطان المتفشي في جميع أنحاء الجسم. وعندها يكون إنسانا غير طبيعي 

قال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : 

«جاء رجل إلى النبي صلی اقه عليه وآله فقال : با رسول اه هلكت. 
فقال له رص) : أتاك ١‏ لخبيث فقال لك : من خلقك؟ فقلت الہ فقال لك : اقه 
من خلقه؟ فقال: أي والذي بعثك بالحق لكان کذا. فقال رسول اقه صلی الله 


۳۰۲ 


عليه وآله : ذاك والله محض ON‏ 

ومحض الایمان يعني بها زواله وانميائه من القلب حين یعرض الشيطان 
فيوسوس للقلب . 

إن الذي يجب أن نفطن إليه هو أن الشيطان اللعين مستعد لحرفنا عن 
الطريق القويم إلى الطريق المعوج. فيأتي لهذا عن طريق المعصية. ويوقع 
بذاك عن طريق الكسب الحرام. ويشجع آخر على التوغل في الشهوات. 
ويقول لاخر ob‏ السلطة جميلة وتليق بك وحدك. وكذا يوسوس اک 
یشخص ضعفهم حتى يسيرون على نهجه المنحرف فیتنکرون للعفة والشرف 
والأمور الطبيعية . 

يقال إن شخصا رأى الشيطان في منامه. وكان في يده حبال كثيرة فسأله 
عن سبب حمله لتلك الحبال؟ فقال إنها لجر الإنسان إلى جهنم الحامية. ثم 
سأله ثانية. وما هذه السلاسل التي تحملها على كتفك؟ فقال: إنها للسيد 
الرضي . ولقد ذهبت إليه الليلة فقيدته بها ثلاث كرات ولكنه قطعها في 
المرات الثلاث 

ٹم سأله عن حبال ملونة كان يحملها؟ فقال الشيطان: إن لكل فرد 
طريقة أتقدم بها إليه. وهذه الألوان هي الطرق والمناهج التي يمكن أن 
ينحرف بها البشر عن الصراط المستقيم. فأحدها الغيبة. والثاني هو التهمة. 
والثالث : الشایعة والرابع هو الوسواس الذي أقيد به الذي ee‏ التطهر. أو 
الوضوء. أو العبادة والخامس . . 

فما أغويتني لأقمدَنْ لهم صراطك المستقیم, ثم لاتینهم من بين 
أيديهم . ومن خلفهم. وعن أيمانهم . وعن شمائلهم. ولا تجد Ars!‏ 
شاكرين ¢ (الاعراف/۱۱ و7١).‏ 

قال أمير المؤمنين Ze‏ عليه السلام : 

«احذروا عدوا Ua‏ في الصدور خفياً. ونفث في الآذان OM Las‏ 


. ۱۵۱ ص‎ te / أصول الكاي‎ (\YV) 
. غرر الحكم‎ )۱۳۸( 


وقال سلام الله عليه أيضاً: 

«الفتن ثلاث : حب النساء وهو سيف الشيطان. وشرب الخمر وهو فخ 
الشيطان. وحب الدینار والدرهم وهو سهم الشیطان»۱۳۹). 

إن الشیطان قد یوسوس للمرأة المتساهلة والمتهاونة في آمور دینها 
فیشجعها على التبرج. والسفور. ليصل بها في نهاية الأمر إلى التنکر للعفة 
والشرف. وياتي الرجل فيوسوس له لكي يقيّد الاثنين بحبائله فيجرّهما إلى 
جهنم وبئس المصير: 

«لأتخذن من عبادك نیت مفروضاء ولاضلنهم ولامنيهم ولامرنهم 
SE‏ آذان الانعای ولامرنهم فلیغیر ن خلق الله (النساء/۰۱۱۸ .)۱۱٩‏ 

وقال العزیز الحکیم أيضاً بصدد تولي الانسان للشیطان : 

«ومن یتخذ الشیطان وليًا من دون الله فقد خر خسرانا di‏ 

(النساء/ ۱۱۹). 

ويقول اشا تبارکت آسماژه في مکان آخر بعد of‏ قال الشیطان 
El‏ 

«واستفزز من استطعت منهم بصوتسك. واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما یعذهم الشيطان إلا 
غروراً» (الإسراء/ 14). 

قد يكون المغرر به جاھلاء وضعيفاً فكرياً فيسلط الشيطان الرجيم له 
أحد رجاله الجهلاء لیجره ٠‏ إلى جهنم بخیط وليس بحبلء وقد يكون المغرر 
به as Sule‏ له شيطاناً عالما يأتيه بالاستدلالات لكي يحلل لنفسه استطعام 
الحرام . 

وقد يسول الشيطان لأحدهم الغخش؛ أو التطفيف في المیزان أو الرشوة 
إذا كان ذا plas‏ إداري» وقد Gh‏ لأحدهم عن طريق العلم. والرغبة في 
التسلط. وحب المال والجاه وما إلى ذلك 


وخلاصة القول: إن لكل إنسان طريق ash‏ الشيطان منه وهذا ما ذكره 
المرحوم الشيخ غلام رضا يزدي حينما قال على منبره عبارة جميلة بهذا 
الصدد. 

قال: إن لكل شخص شیطاناء وشيطاني حتماً سيكون أحد شیوخ 
الشياطين» لكي يتمكن من الاستدلال بإغوائه لاقناعي وجري إلى الهلكة : 
«اجلب عليهم بخيلك ورجلك» . 

ومن أجل أن يدفع البشر شياطینهم. علیهم أن يلتزموا دائما بقراءة 
سورة الفلق. واسعوا OY‏ تعلموا أبناةكم قراءة السور الأربعة التي تبدأ بكلمة 
«قل» وحثوهم على قراءتها حينما يخرجون من الدار صباحاً كي يتمكنوا من 
حفظ آنفسهم وأرواحهم من همزات الشياطين المردة: 

«بسم الله الرحمن الرحیم » 

#قل أعوذ برت الفلق# أي التجىء إلى الذي أزاح الظلام عن 
الصبح . أو رب كل ما Gln‏ عنه. كالمطر والنبات والعيون والأولاد #من شر 
ما خلق) من شر ذي نفس وغيره جسماً كان أو عرضاً إومن شر غاسق إذا 
وقب» أي من شر الليل الحالك أو الشديد الظلمة إذا دخل ظلامه 
وتخصیصه بهجوم البلاء فيه غالبا ومن شر النفائات في العقد» النساء أو 
التفوس السواحر اللواتي ینفئن - ینفخن - بریق أو oot‏ فى اعت التي ee‏ 
من الخیوط المرقاةء وعرفت دون غاسق وحاسد OY‏ كل نفائة شريرة 
بخلافهما . هومن شر حاسد ]13 حسد» (أي الذي يظهر حسده. وفعل ما 
يحمله عليه» وتخصیص الثلاثة بعدما یعمها وهو ما خلق» لشدة شرها. 

(بسم الله الرحمٰن الرحيم» 

«قل أعود برت الناس ملك الناس إله الناس 4 . 

as‏ بالذکر تشریفا لهم. وملك الناس. إله الناس عطف بیان إذ لیس 
كل رب ملكاً. وليس كل ملك ربا أو إلهاً. وهذه الشلاثة تؤذن بكمال قدرته 


على الإعادة وتكرير الناس لزيادة التشريف والبيان #من شر الوسواس4 اسم 
بمعنى الوسوسة» أريد به الشيطان سمي بفعله مبالغة «#الخناس» لأنه یخنس 


۳۰۵ 


أي يتأخر إذا ذكر العبد ربه. ss‏ یوسوس في صدور الناس ٭ يوسوس 
عندما يجدهم غافلين عن ذكر رب السموات والأرضين «من الجنة والناس» 
بیان للوسواس. أي الشيطان أو للذي يوسوس من الإنس. لأن الوسواس قد 
يكون جنيا وقد يكون إنسياً. اللهم اكفنا شر الجنّ والانس. واغفر لناء ما 
تعمدناء وأخطأنا. ونسيناء وسهوناء واعف عناء وارحمنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين 

قال إبليس : 

«خمسة ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله 
عن نية صادقة. واتكل عليه في جميع أموره. ومن کشر تسبيحه في ليله 
ونهاره. ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضهه لنفسه. ومن لم يجزع على 
المصيبة حتى تصيبه. ومن رضي ہما قشم الله له. ولم یهتم NE)‏ 

قال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام بعد أن قال له 
جميل بن دراج : إنه يقع في قلبه آمر عظيم فقال «ع»: «قل لا له إلا اللہ 
فقال جميل : كلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فيذهب rer‏ 

وجاء في تفسير الميزان: «إن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس 
اتباعه في جميع ما يدعو إليه من الباطل بل اتباعه فيما يدعو الله من أمر الدين 
بان يزيّن شيئاً من طرق الباطل بزينة الحقَ ويسمي ما ليس من الدين باسم 
الدين فيأخذ الانسان به من غير Diele‏ 

إن التعامل مع الأفراد الذين يشعرون بإلقاءات الشياطين في نفوسهم 

یبغی of‏ يكون Aal‏ كالتعامل مع أي مریض. کون المبتلي 
بالوسواس لا يعدو أن يكون مريضاً والاً ما صدرت عنه تلك الأفكار والأفعال 
التي لا ترتبط بالواقع المعاش . 


(۱۳۰) بحار الانوار/ We‏ ص ۳۷۸ . 
(۱۳۱) أصول الكافي/ ج 4 ص N00‏ 
(۱۳۲) الميزان/ ج ۰۲ ص VV‏ 


فالغضب. والانتقاد. والشدة فی الحديث يزيد في مرض الفرد 
الوسواسي. وعندها يضحى مجنوناء لذا ينبغي أن نجامله ونسايره مدة من 
الزمن كي تخف وطأة المرض عليه فيتعافى بإذن من الله تباركت آسماژه . 

اللهم إنا نسألك وندعوك بحق بنت رسول الله(ص)الزهراء البتول 
سلامك علیها آن تجعل الشفاء من نصیب مرضی المسلمین وخصوصا All‏ 
المبطين بالوساوس والخیالات انك أرحم الراحمین وصلي اللهم على محمد 
وأهل بیته الطیبین الطاهرین . 


حديث مع القراء OL AGO Ga readin eine sy wis ete eee anes ea ek ec‏ 
مقدمة(١)‏ 
انسجام الدين مع الفطرة ہے یھ Oth Be bea‏ م UA, fig Sih‏ 
العبادة مسألة فطرية 99 ۷ و VQ.‏ 
أهمية العبادة والدعاء SSS ee eet tars‏ و 
sole‏ الزھراء(ع) سے لوا یب مھ نک کس مو گا ا مات ا 
مقدمة (۲) 
الا سلام ورغبات الإنسان SEHE‏ حسم ہو نی LC‏ 
الحياة من منظار اسلام 0 TE oy oes Couns Er st‏ 
۱ - الحياة الضرورية ad‏ یں on dee‏ ہد سا WN, Ries eae dec‏ 
۲ - الحياة المرفهة NAO VN "0000000000090٢‏ 
۳ _ الحياة المترفة 99997 ۳۱ 
الفصل الأول 
الزواج في نظر علماء الأحياء می پر سی با اطاط CP SELE tere‏ 
الزواج من منظار قرآني aio end ed fo ates‏ و ا لو ا ےت 
الزواج في الروايات ال ae‏ ااا 
الإسلام وأهمية الغريزة الجنسية 18:060 ۹۹9۹۹9۹9۹ 
الاعتدال في تجهيز البنت سن نواس اناكم مط ا ہا ھت ٢۸‏ 


الفصل الثاني(١)‏ 


موانع الزواج سم اک 00 

\ التحححات 0ییٌ۷۳۷< ON:‏ 

ee SRS الروتین الممقوت‎ - ۲ 

VON cae ton enone Sor E Bees المهور الثقيلة‎ ۔٣‎ 

WY یہوج و جو‎ Gah زا‎ een as ولائم من غير حساب‎ - ٤ 
الفصل الثاني(؟)‎ 

ه ‏ تجهيز البنت ووس )وو ae ee‏ سس ان ساق ا در fern‏ وہ۷۴۷ 

VA للد كو اما و موه ان موم‎ ae لتنج‎ ba oe eet SER 

النزاع والخلاف ایب مو DEO RL emo‏ 

VOU CERES RS Chk este البخل فى المعيشة‎ 

خلاصة الگ محسمرہ کر و ۳۲۰ 
الفصل الثالث(١)‏ 

البیت المقدس جوم یھ مک سوہ ود سس IN, sich hth ash‏ 

الخدمة في المنزل لو سس موی بونج "٢ ee ee‏ 

تأثير مال الحرام EN Bawa beta ENT‏ 
الفصل الثالث(؟) 

تجسم الأعمال ee re ee‏ ا ل ا ا 

التفاهم في البیت eet A a ee leere‏ ا ل ا ا ا NOON),‏ 
الفصل الثالث(۳) 

الاعتياد على المعصية pe ade ae eek‏ می یم ہہ ہس مت :۱۱۱ 

التبرج. إشاعة الفحشاء REN‏ اد لاس و ھی nn‏ 

۱۳ ۱8 hee ا‎ [ ae SSE Poe ens تبرير المعصية ا‎ 

الغيبة ‏ التهمة ee dees es‏ مر اھ راب 1[ ۲۹۷۷ 
الفصل الر ابع(۱) 

تشكيل الأسرة مقي جوج وف ل سیت ۲۲۲ 


النسل الصالح chan oo TD‏ دي الا 
الفصل (Mal)‏ 
فوائد الزواج 
۲-۱ - إرضاء الغريزة الجنسية. وتقديم النسل الصالح Veen‏ 
۳ - الهدوء والسكينة Ve aan‏ 
٤‏ ۔ المرأة والرجل يزين أحدهما الآخر ee‏ ا NYAS‏ 
٥‏ ۔ المرأة والرجل یسر أحدهما الآخر ee ee‏ ددم و ا 
الفصل (Mal)!‏ 
7 - تهذیب النفس ET EEE‏ ہوا سس و مھ موی گا 
مقام الصبر TE‏ يق رع ورا ne‏ ی قدو وار وک وم سود ۱۵۱۱ 
۷- آسمی من صلاة اللیل edi AS‏ دی مرو NOV)‏ 
الفصل الخامس(۱) 
المحبة والرحمة في البيت و نوا له امو انم ll mise‏ 
افات المحبة REN‏ ا eas alae ae ee‏ ولت و ويا WOES He‏ 
١‏ الحلة VE a a Da ae a Shas‏ 
۲ - الضرب والبذاءة وا کر لاہ پچ ژ ڑھج MITOTIC‏ 
۳ التجريح باللسان کور انه RER‏ ذه وني بع اونما تیب ۲۹۷۷ 
الفصل الخامس(۲) 
رواية الإمام الحسن بن علي(ع) تفده الج و طبع یس IV‏ 
٤‏ العجب لشوس اسیج صلی تفہ NVA‏ 
شعب العجب DA ODES‏ ک۸ا 
۱ - المراء والجدال سو عم SR‏ ع قارو SEA EOS‏ کس VINE‏ 
۲۔ العناد 09 تتسللت7ئ 
۳ - التوقع الزائد عن الحد دو سی aoe‏ وو وكيس WAY REN‏ 
٤‏ عدم تقبل الانتقاد ren‏ مده ناو سار سس NING‏ 


الفصل الخامس(۳) 


التحبب والتودد ۶۶۹۶+ یے ۱۳۸۹ 

الكبيرة والصغيرة و الک ا فسوی رد بی ei‏ ل ار ری ۲ 

RE DOG 0 النظافة والطهارة‎ ١ 

OU face م‎ ۶۶۶۶٣۴ اظهار المحبة‎ ۲ 

۳ - الهدية وأثرها في اث ورس جک و لی ۲۹۴۳ 

الأصمعي والمرأة الصابرة N‏ او ع و 1 OE‏ 
الفصل السادس(۱) 

تعدد الزوجات وعوامله IDOLS bh‏ مو وج جم TEV‏ 

LS BINT STOTT OE 1 eras الزواج الضروري ا ا‎ ۔١‎ 

۲ - الزواج الترفي ری یب وس لہ ا ۲۶ 

۳ - الزواج المعقد el eee‏ ی ی ی مت VE‏ 
الفصل السادس(۲) 

الطلاق ee‏ رت N ee bade Sag‏ ا ا 

أقسام الطلاق O‏ ا E‏ 

OEE IDI GR eee الطلاق الضروري‎ - ١ 

۲ - الطلاق الترفی Cee em traces‏ و انول وه ۵ ۱۵ ۲ 

۳ الطلاق المعقد وده وجا an er ae‏ مر مب ا NU‏ 
الفصل السابع(۱) 

( Uo ae 011 احتياجات الأسرة‎ 

We sina امع‎ tases الحاجة المادية ذم البخل بون لو ع وجل‎ ١ 

۲ - الحاجة الجنسية ae‏ انط لو رو ا nee Re‏ ا 

۳ الحاجة العاطفية a‏ 010132121211 ا ااا 
الفصل السابع(۲) 

٤‏ - الحاجة المعنوية tea Shad‏ اا 


Sole BRE WAG Tem a تطفل الآباء والأمهات کو‎ 


طاعة الزوجة لزوجها a‏ 
SER |‏ والالتزام بالقانون ا 


علائم الوساوس ہے ی ی کی ات مرک کا یک وی ہے نے 


۳۱۲ 


